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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســلام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــين يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــين )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الســادس مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت المجلــة 

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار خمــس أعــداد، الأمــر الذي 

يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــير يتمثــل في بــذل المزيــد من الجهــد بغــرض التطويــر والتحديث 

والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــلات العالميــة الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــين والمختصــين والباحثــين في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــيراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــين ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــشر مشرعــة في جميــع  مجــلات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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أ. مشارك قسم اللغة العربية – كلية  د.الش��يخ س�������الم الش��يخ الق��راي 

الآداب - جامعة شندي

المستخلص:
لقــد تناولــت في هــذه الدراســة أســماء عــددٍ مــن قــرى وادي الهَــوَّاد، لمعرفــة 
ــج  ــاً المنه ــمية، متبع ــبب التس ــن في س ــكان المحلي ــه وآراء الس ــم وأصل ــة الاس دلال
الوصفــي التحليــي، واســتقراء معاجــم اللغــة، الأهــداف: أســعى للكشــف عــن أصــل 
هــذه الأســماء، ومعرفــة دلالــة هــذه الأســماء، ومــدى صــدق الروايــات التــي يتناقلهــا 
ــب  ــض الجوان ــح بع ــة في توضي ــة الدراس ــن أهمي ــا. وتكم ــق عنه ــذه المناط ــل ه أه
ــر  ــه كث ــة، وهــو أمــر يجعل ــا باللغــة العربي ــة لأســماء هــذه الأماكــن وصلته اللغوي
مــن النــاس، الاعتمــاد عــى الروايــات الشــعبية في تفســرها يذهــب بهــا بعيــداً عــن 
أصلهــا وتاريخهــا. ومــن النتائــج المهمــة التــي توصلــت إيلهــا الدراســة: جهــل معظــم 
الســكان المحليــن بدلالــة هــذه الأســماء وأصلهــا، اختــاق قصــصٍ أقــرب إلى الخيــال 
ــعبية  ــات الش ــى الرواي ــد ع ــاسر يعتم ــذه التف ــم ه ــميات، ومعظ ــذه التس ــل ه لتعلي

ــل. التــي لا تســتند إلى دلي
Abstract

In this study, I dealt with the names of a number of villages 
in Wadi al-Hawad, to find out the significance of the name, its ori-
gin, and the views of the local population regarding the reason for 
naming. Following the analytical descriptive approach, extrapolat-
ing the language dictionaries, the objectives: I seek to uncover the 
origin of these names, know the significance of these names, and 
the extent of the authenticity of the narrations transmitted by the 
people of these regions about them. The importance of the study 
lies in clarifying some of the linguistic aspects of the names of 
these places and their relevance to the Arabic language, which is 
something that many people unaware of. Relying on popular nar-
ratives in their interpretation takes them away from their origin 
and history. The important finding of this study is that most of the 
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 د.الشيخ سالم الشيخ القراي

local residents are unaware of the origin and meaning of these 
names.They invent stories closer to fiction to explain the villages 
names, and most of these stories are based on popular narratives 
that are not based on evidence.

مقدمة:
ــاض، وغرهــا كثــر  ــد، والتمَُيْــد، و ود الحَمَّ مــن قــرى الهَوَّاد:أبورُتيَلْــة، القُهَيْ
مــن القــرى المنتــرة عــى جانبــي الــوادي. عنــد زيارتنــا لــوادي الهَــوَّاد في مــروع 
بحثــيّ؛ فــكان مــن الأمــور التــي ســمعناها وتثــر الفضــول الإجابــات التــي يــدلي بهــا 
الســكان لتوضيــح ســبب التســمية، ففيهــا تخــرُّص وروايــات لا تفــي بالغــرض، وفي 
ــتمَُّ منهــا رائحــة التكلــف واختــاق بعــض القصــص التــي تــدل  ــان كثــرة نشَْ أحي
ــم بعضهــم أو ادّعــاء فخــر بالأصــل الريــف أو الموغــل في القــدم. وهــذه  عــى تعَالُ

القــرى تقــع عــى وادٍ كبــر اســمه وادي الهَــوَّاد. 
وادي الهـوّاد:

هــو مــن أكــر الوديــان التــي تشــق ســهل البطانة.فهــو يأتــي منحــدراً مــن 
ــمال  ــية. وش ــوب كبوش ــداً جن ــل تحدي ــب في الني ــهل. ويص ــوب شرق الس ــاصي جن أق
قريــة الكبوشــاب. ويعــرف قبــل أن يصــب في نهــر النيــل باســم وادي العَوْليــب ويرَْوِي 
أهــل هــذه المنطقــة أن تســميته ترجــع لاســم حفــر يقــع في وادي الهَــوّاد، ويقــال أن 
عَوْلِيــب اســم ملــك مــن ملــوك مملكــة مــروي )البجراوية(ولهــذا الســبب يسُــمّى هــذا 
الــوادي بــوادي العوليــب نســبة لهــذا الملــك)1(، يقــول بعضهــم أنّ كلمــة عَوْليــب كلمــة 
مــن مفــردات لغــة البجــة تعنــي الخــاء، وهــي مســألة تحتــاج إلى بحــث في تاريــخ 

هــذه المنطقــة ولغاتهــا القديمــة. واســم الهَــوَّاد نفســه اختلــف في دلالتــه.
دلالة لفظ هَوَّاد:

ســأحاول مــن خــال اســتنطاق اللغــة أن اقــرب مــن فهــم كلمــة هَــوَّاد. ومن 
ــن  ــرَان ب ــث عم ــد: فِي حَدِي ــو عبي ــالَ أبَُ ــي مــادة )هــود(في معاجــم اللغــة :« وَقَ معان
الْحصــن أنّــه أوصى عِنـْـد مَوتــه: إذِا مــت فخرجتــم بِــي فَأسَْرعُــوا الْمَــيْ وَلَا تهَُــوِّدُوا 
ــة  ــن عَلْقَمَ ــلمَة بْ ــن سَ ــة عَ ــن علي ــاهُ ابْ ــالَ: حدّثنَ ــارَى قَ ــود وَالنَّصَ ــوّد الْيهَُ ــا تهَُ كَمَ
ــدُ  ــوِّدُوا التهَْويــد: الْمَــيْ الروَيْ عَــن الْحســن عَــن عمــرَان بــن الْحصــن. قَوْلــه: لَا تهَُ
ــاكِن«)2( مــن هــذا القــول  مثــل الدَبيــب وَنحَْــوه وَكَذَلِــكَ التهويــد فِي الْمنطــق هُــوَ السَّ
ــا ليســت  ــوَّاد وينبســط فيهــا، أنهّ ومعرفتنــا لطبيعــة الأرض التــي يغطيهــا وادي الهَ
شــديدة الانحــدار، فأعــى الــوادي ســهل منبســط ممــا يــدل عــى أنّ ســيان المــاء فيــه 
بطــيءٌ، ولعــل هــذا مــن أســباب تســميته بــوادي الهــواد لبطئــه، ولأن مياهــه تأتــي 
ــاك  ــواد. وهن ــب في وادي اله ــان تص ــن ودي ــه م ــر في ــا ينت ــة وم ــهل البطان ــن س م
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ــه. و  ــرة بجانب ــهول المنت ــن الس ــدر م ــي تنح ــرة الت ــان الصغ ــن الودي ــد م العدي
ــد( أي )يــد( تشــبيهاً لهــا بيــد الإنســان.  مفردهــا باللهجــة المحليــة )إيِ

واســتنباطٌ وتحليــلٌ آخــر أســوقه قد يكــون منطلقــاً للتســمية، فكلمــة )وادي( 
كلمــة عربيــة دخلتهــا الإشــارة المكتســبة مــن العاميــة الســودانية إذ يقــال بالعاميــة 
ــافع( أي )هــذا( الشــافع أي الطفــل الصغر، وهــذا أصلها العربي، فســقط  أحيانــاً )هَشَّ
ــون  ــوا يقول ــر كان ــة الأم ــم في بداي ــن، ولعله ــاّم في الش ــت ال ــظ )ذا( وأدغم ــا لف منه
ــق  ــي لاح ــور صوت ــوادي، وفي تط ــذا ال ــداً- أي ه ــب ج ــدي قري ــذا عن ــوَّاد( – وه )هَ
ــض  ــى أن بع ــوَّاد(. ولا نن ــون )الهَ ــاروا يقول ــف )أل( فص ــه أداة التعري ــوا علي أدخل
ــا احتفظــت بــه العاميــة  اللغــات الســامية أداة التعريــف فيهــا الهــاء. ولعــل هــذا ممَّ
الســودانية. وأيضــاً لــو تناولنــا التســمية وحلَّلناهــا مــن جانــب آخــر ألَا وهــو مســألة 
التبــدل المكانــي في بعــض المفــردات، الــذي يحــدث بــن الأصــوات في نحــو كلمــة جبــذ 
وجــذب، التــي يــرى بعــض النــاس أنهّــا مــن المــرادف، وندخــل مــن هــذا المنطلــق 
للقــول؛ فنقــول لعــل تبــدلاً مكانيــاً حــدث في كلمــة )هــواد(، وأنهــا كانــت )وِهــاد( فما 
دلالــة وهــاد في اللغــة؟ ومــا العاقــة المحتملــة بــن اللفظــن؟ يقــول صَاحــب الْعــن: 
ــال  ــا«)3( ق ــدة أيَضْ ــاد والوه ــع وِه ــن الأرَْض وَالْجم ــن م ــدة - المطم ــد والوه »الوه
الزبيــدي:« الوَهْــدَةُ: الأرَْضُ الُمنخَُفِضَــة، كالوَهْــدِ، وأحَســنُ مــن ذلــك قــولُ غــرهِ: الوَهْدُ 
والوَهْــدَةُ: الُمطْمَــنُّ مــن الأرَْض، والمــكانُ الُمنخَْفِــض كأنََّــه حُفْــرَةٌ، والوَهْــدُ يكــون اسْــما 
ــم، ووَقــعَ  ، )ووُهْــدَانٌ(، بالضَّ للحُفْــرَةِ )ج َوْهُــدٌ(، كَفَلْــسٍ وأفَْلُــسٍ، )ووِهَــادٌ(، بِالْكَــرِْ
فِي لِسَــان الْعَــرَب بــدل وِهَــادٍ وُهْــدٌ بِضَــمّ فَسُــكُون فلينُظَْــر. والوَهْــدَةُ : الهُــوَّةُ تكــون 
)فِي الأرَْضِ(، ومَــكَانٌ وَهْــدٌ، وأرَْضٌ وَهْــدَةٌ كَذَلِــك، والوَهْــدَةُ: النُّقْــرَةُ الُمنتْقَــرَةُ فِي الأرَْضِ، 
َــةٌ،  ــسَ لَهَــا حَــرْفٌ، وعَرْضُهــا رُمْحَــانِ وثاَثَ أشَّــدّ دُخــولاً فِي الأرَْض مــن الغائــطِ، وَلَيْ
ــوَّاد، فالناظــر فيــه  ــت شَــيئْاً.«)4(وقوله ليــس لــه حــرف ينطبــق عــى وادي الهَ لَا تنُبِْ
ُ لــه حــرفٌ، كمــا نــرى في كثــر مــن الوديــان شــديدة الانحــدار، وناحــظ أنّ  لايتَبََــنَّ
ــن، ومــن  الوديــان سريعــة الاندفــاع تسَُــمّى بأســماء تــدل عــى ذلــك منهــا وادي الشَّ
الأســماء التــي تطلــق عــى الهَــوَّاد عنــد المصــب خَــوْراً، يقــول صاحــب العــن »خــور: 
الخَــوْرُ: مصــب الميــاه الجاريــة في البحــر إذا اتســع وعــرض«)5( وهــم يســمون الهَــوَّاد 
عنــد المصــب خــور العوليــب، ولا تخفــى العاقــة بــن هــواد ووهــاد، إلّا أنّ عاقتهــا بما 
ذكرتــه أولاً أقــوى؛ ولكنــه وجــه أحببــت أن أظهــره لعلــه ينــال قبــولاً عنــد مــن يريــد 
البحــث في هــذا الموضــوع لاحقــاً. ومــن يــرى أنهــا كلمــة مــن لغــة البجــه لــه عــذره، 
فلغــة البجــه احتكــت باللغــة العربيــة منــذ أمــد بعيــد وربمــا تكــون اســتعارت كلمــة 

واد مــن العربيــة، راجــع تاريــخ البلويــن في شرق الســودان.
ــر  ــب نه ــكنون بجان ــن يس ــل البحر)الذي ــده أه ــي عن ــوّاد يلَْتقَِ ــوادي اله ف
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 د.الشيخ سالم الشيخ القراي

ــة  ــرف بخصوب ــو وادٍ ع ــا. وه ــة وأطرافه ــهل البطُان ــن س ــم القاطن ــل(، و معظ الني
تربتــه. ويتجــىّ ذلــك في إنتاجــه المطــري مــن الــذرة. وكان أهــل المنطقــة يعتمــدون 
عــى طــرق الزراعــة التقليديــة قديمــاً. ومــع ذلــك كان إنتاجــه غزيــراً ممــا يضطــر 
أهــل الزراعــة فيــه إلى تخزيــن إنتاحهــم في المطامــر، والمطمــورة هــي عبــارة حفــرة في 
الأرض لتخزيــن الــذرة. وفي الســنوات الأخــرة بــدأت تدخلــه الحَرّاثــة )الراكــر(. كمــا 
يســتفاد مــن القصــب ومخلفــات الحصــاد في تغذيــة الحيــوان في الــوادي أو بنقلــه إلى 
ــة  ــو رُتيَلْ مناطــق بعيــدة. وتنتــر عــى جانبيــه قــرى كثــرة أختــار منهــا قريــة أبَُ

ــد. ــاض وقريــة التُّمَيْ ــد و وَدَّ الحَمّ والقُهَيْ
العنج في الأساطير السودانية:

وتناولــت في هــذا المحــور كلمــة العنــج لدورانهــا في أحاديــث النــاس لتفســر 
بعــض المفــردات والظواهــر الأثريــة في هــذه المنطقــة، ولــن أتوســع في الحديــث عنهــا 

فقــد تناولهــا أهــل التاريــخ والآثــارفي الســودان بدراســات مســتفيضة .
لفــظ العنــج مــن الألفــاظ التــي يتداولهــا النــاس في قــرى الهــواد وخاصــة في 
حديثهــم عــن الآبــار العميقــة المنتــرة حولهــم، فينســبونها للعنــج، لقــد ســمعت هــذا 
اللفــظ منــذ الصغــر في ديــم القــراي المنطقــة التــي أعيــش فيهــا، وهــي مــن قــرى 
شــمال شرق شــندي، وهــي منطقــة متاخمــة لأرض الهَــوَّاد. وأهلهــا يزرعــون في وادي 
ــيهم  ــرون بمواش ــف، ويع ــم الخري ــان في موس ــهول وودي ــن س ــاوره م ــوَّاد وماج الهَ
وادي الهَــوَّاد ويرحــون في ســهول البطَُانــة بأغنامهــم طلبــاً للمرعــى. ولقــد ســمعت 
في روايتهــم الشــعبية الكثــر عــن قــوم اســمهم العنــج، والصــور التــي علقــت بذهنــي 
ــب  ــة أنهــم قــوم عمالقــة ضخــام الأجســاد، لايســتطيع أحدهــم أن يحل ــذ الطفول من
الشــاة، ويحكــون عنهــم أنهــم أصابهــم قحــط وجــدب شــديد، وكان مــن أمثالهــم التي 
يروونهــا عنهــم قولهــم » لــو وجدنــا الكيــل بالكيــل مارحنــا بالميــل« أي كيــل الــذرة 
بالذهــب وفي هــذه المقولــة مايــدل عــى امتاكهــم كميــات كبــرة مــن الذهــب. ويطلــق 
ــحابة( وكنــتُ في صغــري أعتقــد أنهــم يريدون  أجدادنــا عــى هــذه المجاعــة ســنة )السَّ
ســنة كانــت فيهــا ســحابة، وبعــد معرفتــي لإبــدال الســودانين الصــاد ســيناً تأكــدتُ 
ــة في  ــات التاريخي ــن تداخــل المعلوم ــة، ولعــل هــذا م ــا الصحاب ــدون به ــم يري لي أنه
ذاكرتهــم والربــط بــن أســطورة العنــج ومــا حــدث للصحابــة في عــام الرَّمــادة واللــه 
ــم. وينســب أهــل هــذه البــاد الحفائــر الضخمــة و الآبــار العميقــة الموجــودة في  أعل
نواحــي الهــوَّاد إلى العنــج. ومــن المقــولات التــي ســمعتها أنَّــه وجــد نــصُّ عــى قــر 
ــه: »أنــا محمــود أبْ صــدراً ســبعة أشــبار، خزنتــي بــن بــري وحفــري«  كتــب في
اصــن وأســاطرهم التــي كانــوا يســمرون بهــا  هــذا النــصّ لعلــه مــن حكايــات القصَّ

في مجالســهم، يعــر عــن عظــم أحجــام هــؤلاء العنــج. 
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بعض أسماء قرى الهَوَّاد أصلها ودلالتها

وينقــل الجوهــري عــن أبــي عبيــد مــا يؤكــد دلالــة مــادة عنــج عــى العظــم 
والضخامــة: »العَناجيــج: جيــاد الخيــل، واحدهــا عنجــوج. والعنجنــج: العظيم. وأنشــد 
أبــو عمــرو لهميــان الســعدى: عنجنــج شَــفَلَّح بلنــدح«)6( » ويتضــح ذلــك مــن معنــى 
ــفَلَّحُ مــن الرِّجَــال الْوَاسِــع المنخريــن الْعَظِيم الشــفتن«)7(  الشّــفلّح، »عــن أبــي زيــد الشَّ
ــمنُ، ويقــال: ناقــةٌ بلََنْــدَح، والنــونُ  وقريــب منهــا في الدلالــة »البلََنْــدَحُ: بالحــاء: السَّ

زائــدة«)8(.
وبالتصفح في معاجم اللغة نجد صلة قوية بن مادة عَنجَ واللغة العربية ومما يوثق 
)كلمة(مفردة عربية  مادة عنج  العنج ويشتق من  بآبار  القديمة  الآبار  الصلة تسمية  هذه 
قيا من الآبار ومماجاء في لغتهم بهذا الشأن »العِناج: حبلٌ يشد في  شديدة الارتباط بآلات السُّ
أسفل الدلو ثم يشد في عرقوتها ليمسك الدلو كي لا تقع في البئر، والجميع: العُنجُ، والأعنجة، 

قال الحطيئة:

لجارهم عقداً  عقدوا  إذا   قومٌ 
,

شدوا العِناجَ وشدوا تحته الكَرَبا

ــو، وإنمــا يكــون في عُراهــا،  ــاج في أســفل الدل وقــال بعضهــم: لا يكــون العِن
يعُقــد فــوق الكَــرَب، فــإذا انفســخ وَذَمُ الدلــوِ أمســكها العنــاج.«)9(، »والــوذم والوذمــة 
لْــو«)10( وأيضــاً في عاميتنــا نســمي  ــيوُر التــي تشَُــدُّ بهــا عُــروة الدَّ الواحــدةُ: مــن السُّ
ــا نســبة للعنــج الجنــس  الســوط المســتعمل في الجلــد في الحفــات بســوط العنــج، إمَّ
الــذي وقــع الخــاف في أصلــه وإمــا نســبة لدلالــة لغويــة، فــإن كان منســوباً للعنــج 
فالأمــر لايحتــاج إلى جــدال، ولعــل تســميته ترجــع لأصــل لغــوي، وممــا يرجــح هــذا 
ــا  ــه. فم ــة بحمل ــول العربي ــل ذات الأص ــن القبائ ــية م ــاة الماش ــتهار رع ــال اش الاحتم
الدلالــة اللغويــة في لفــظ عنــج التــي تحملنــا عــى نســبته للغــة العربيــة؟ يقــول ابــن 
ءٍ تجَْذِبــه إلِيــك، فَقَــدَ عَنجَْتـَـه.  منظــور: » عنــج: عَنـَـجَ الــيءَ يعَْنِجُــه: جَذبَــه. وكلُّ شَْ
ــوَ  ــهُ وَهُ ــى رَفَعَ ــه حَتَّ ــهُ بِخِطام ــاً: جَذَبَ ــه عَنجْ ــهُ ويعَْنجُُ ــرِ يعَْنِجُ ــجَ رأسَْ الْبعَِ وعَنَ
رَاكِــبٌ عَلَيـْـهِ. والعَنـْـجُ: أنَ يجَْــذِبَ راكــبُ الْبعَِــرِ خِطامــه قِبـَـلَ رأسْــه حَتَّــى رُبَّمَــا لَــزِمَ 
مُ  ذِفْــرَاه بقادِمَــة الرَّحْــلِ. وَفِي الْحَدِيــثِ: أنَ رَجُــاً سَــارَ مَعَــهُ عَــىَ جَمَــلٍ فَجَعَــلَ يتَقََــدَّ
ــفَ، مِــنْ  ــذِبُ زِمامَــه لِيقَِ ــوْمِ أيَ يجَْ ــى يصَِــرَ فِي أخُْرَيــاتِ الْقَ ــوْمَ، ثُــمَّ يعَْنِجُــه حَتَّ الْقَ
عَنجََــه يعَْنِجُــه إذِا عَطَفــه«)11( وهــذا المعنــى الــذي يــدل عــى العطــف والجــذب والثني 
ــه بمــا اشــتهر بــه ســوط العنــج مــن المرونــة والانعطــاف والتثنــي،  لاتخفــى عاقت
ولاســم نصيــب مــن الصفــة وخاصــة في اللغــة العربيــة .يقــول ابــن فــارس:« عَنـَـجَ 
 ، ــدُّ ءٍ يمَْتَ ــيَْ ءٍ بِ ــىَ جَــذْبِ شَْ ــدُلُّ عَ ــمُ أصَْــلٌ صَحِيــحٌ وَاحِــدٌ يَ ــنُْ وَالنُّــونُ وَالْجِي : الْعَ

ــلٍ وَمَــا أشَْــبهََهُ«.)12( كَحَبْ
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 قرية أبو رُتيَلْة )أبو رُتيَلْاء(: 
أمــا رُتيَلْــة فنطقهــا عنــد الســكان المحليــن بكــر الــراء وإمالــة الفتحــة عــى 
ــذه  ــاء وه ــو الي ــال نح ــف المم ــا إلى الأل ــي بعده ــاء الت ــول الي ــر فتتح ــاء إلى الك الت
ظاهــرة صوتيــة لا تخطئهــا الأذن في العاميــة الســودانية في اليــاء الســاكنة بعــد الفتــح، 
مثــال ذلــك اليــاء في بيَْــت وصَيْــد .وناحــظ هــذه الظاهــرة في نطقهــم لكلمــة القهيــد 

والتميــد. 
ــة  ــي القري ــوَّاد، وه ــوب وادي الهَ ــي جن ــة شرق وه ــو رُتيَلْ ــمان أب ــي قس وه
ــمال  ــي ش ــرب وه ــة غ ــو رُتيَلْ ــي(، وأب ــدي الرق ــق )التح ــي شرق طري ــة وه القديم
ــة شرق  ــة أبورُتيَلْ ــه: يوجــد بقري ــق التحــدي وهــي الأحــدث ويقــول عــوض الل طري
ــمه  ــم اس ــك قدي ــميتها لمل ــع تس ــمس( و ترج ــد الش ــه )معب ــال أنّ ــري يق ــع أث موق
)رُتيَـْـل(، وكُنَّــا قديمــاً نســمع النــاس يســمونها )أبــو رُتيَـْـاء( بالألــف الممــدودة، وكنت 
أعتقــد أنهــا نســبة لوجــود الرُّتيَـْـاء فيهــا بكثــرة. والرُّتيَـْـاء نــوع مــن النمــل عضتــه 
مؤلمــة جــداً، وهــو ينتــر بالقــرب مــن أماكــن المــاء ويســميه بعــض أهــل الســودان 
ــحْمًوطَة(. وكلمــة رُتيَْــاء لفــظ عربــي »رُتيَلْــة: عنكبــوت )فــوك، ألــكالا، محيــط  )الشَّ
ــون  ــد جاكس ــو( وعن ــب ص67، هل ــة )دوم ــة رَتِيل ــوم في إفريقي ــمى الي ــط( تس المحي
)ص85(: عنكبــوت ســام. رُتيَـْـاء: نــوع مــن العناكــب )بوشر(.رُتيَـْـاء: عنكبــوت كبر، 
ــة )بــوشر(،  ــا الإيطالي ــة تارانت ــة وهــي نــوع عناكــب ســامة معروفــة في مدين تارنتي
، وَهُــوَ  : جِنـْـسٌ مِــنَ الْهَــوامِّ ، ويقُْــرَُ ــمِّ، والْمَــدِّ »)13( يقــول الزبيــدي :«والرُّتيَـْـاءُ، بالضَّ
ــيَ  ــا هِ ــا مَ اجِ، وَمِنهَْ ــوْلَ الــرِّ ــرُ حَ ــذِي يطَِ ــابِ الَّ ــبهُْ الذُّب ــهَرُها شِ ــرةٌ، أشْ ــواعٌ كث أنَْ
سَــوْداءُ رَقْطــاءُ، وَمِنهَْــا صَفْــراءُ زَغْبــاءُ، ولَسْــعُ جَمِيعِهــا مُــوَرِّمٌ مُؤْلِــمٌ، وَرُبمَــا قَتَــلَ. 

وْسَــنِ«)14( ــاتٌ زَهْــرَهُ كَزَهْــرِ السَّ : نبَ ــدِّ ــاءُ أيَضْــا، أيَ بالْمَ والرُّتيَْ
ومــن خــال هــذا الاســتعراض لدلالــة لفــظ رُتيَـْـاَء )رُتيَلْــة( في معاجــم اللغــة 
ــحُ أنّ اللفــظ ذو أصــل عربــيّ، واســتبعد زعمهــم أنـّـه  العربيــة والعاميــة المحليــة، أرَُجِّ
ــج أنهــم  ــوا يريــدون بكلمــة العن ــج أوغرهــم، إلّا إذا كان ــوك العن ــك مــن مل اســم مل
قــوم مــن العــرب وممــا جــاء في اللغــة العربيــة »والعَنـَـج، بلغَــة هُذَيـْـل: الرجــل. وَقيل: 
هُــوَ بالغــن مُعْجمَــة. والعَنـَـج: جمَاعَــة النَّــاس.«)15( لأن القبائــل والســكان معظمهــم 
مــن أصــول تتكلــم العربيــة ولا علــم لهــا باللغــات القديمــة. وكل مايقولــه النــاس في 
هــذه المعانــي فيــه مجــاراة لمــا تناقلــوه مــن أخبــار عــن الحضــارة المرويــة مــن غــر 

تثبــت.
 القهيد: 

هــي بلــدة في باديــة شــندي قمنــا بزيارتهــا في في جولتنــا لإعــداد معجــم المــدن 
والقــرى والفرقــان بمحليتــي شــندي والمتمــة. وهــي مــن قــرى وادي االهــواد، موقعهــا 
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بعض أسماء قرى الهَوَّاد أصلها ودلالتها

شــمال شرق شــندي عــي بعد )89كلــم(. وتنقســم المنطقــة إلى قريتــن: القهيــد الفقراء 
ــة  ــاح، فكلم ــبوا إلى الص ــرآن، وينُس ــم الق ــا بتعلي ــتهر أهله ــمال، و اش ــد ش والقهي
ــر إلى  ــن أي الفق ــل الدي ــي رج ــر تعن ــرآن، والفق ــم بالق ــارة إلى ارتباطه ــراء إش الفق
اللــه، وأكثرهــم ينتســب إلى الفادنيــة، وبهــا أيضــاً فريــق مــن الجوتــاب وهــم جموعيــة 
ــاج  ــرآن وع ــل ق ــايخ أه ــر، مش ــاهر كث ــا مش ــن، منه ــالاب وجعلي ــاب وكم ومرغوم
بالقــرآن والأعشــاب، ومنهــم شــعراء أصحــاب أدب رفيــع لاتخطئهــم العــن لكثرتهــم، 

ــة. منهــم )ود ســمري( مــن حملــة القــرآن الشــعراء، والشــيخ أحمــد أبْ تِلَّ
وأهلهــا يقولــون في روايتهــم عــن أصــل التســمية أنهــا ترجــع لملكــة نوبيــة 
ــام الأخــرة مــن  ــا انتــر في الأي ــه مجــاراة لم ــد()16( وهــذا القــول لعل اســمها )القهي
ــن  ــوك الذي ــة أو أســماء بعــض المل إرجــاع بعــض أســماء المناطــق إلى مفــردات نوبي

ــج . عاشــوا قديمــاً في هــذه المناطــق أو مــن عرفــوا بالعن
القهيد لغة:

ــن  ــضَ م ــه البِي ــم ب ــص بعضه ــض، وخ ــدُ الأبَي ــوْنِ، والقَهْ ــيُّ الل ــدُ النَّقِ القَهْ
ــد  ــال لول ــاض، ويق بُ إلِى البي ــرِْ ــأنِْ يَ ــن أوَلاد الض ــدُ م ــر. والقَهْ ــاءِ والبقََ أوَلاد الظِّب

ــد: ــون بالجزيرة.وأنَش ــم تك ــيَّةُ غن ــاً. والساجِسِ ــد أيَض ــرة قَه البق
نقَُودُ جِيادَهُنَّ ونفَْتلَِيها ولا نعَْدُو التُّيوُسَ ولا القِهادا 

وقيل القِهادُ شاءٌ حِجازية سُكُّ الأذَناب. وأنَشد الأصَمعي للحطيئة:
اجِسيِّ ؟   أتَبَكْي أنَ يسُاقَ القَهْدُ فِيكُم ؟ فَمَنْ يبَكْي لأهَْلِ السَّ

وقيــل القَهْــدُ الصغــر مــن البقــر اللطيــفُ الجســم، ويقــال القهــد القصــر 
الذنــب، وقيــل القَهْــدُ غنــم سُــود باليمــن وهــي الخــرف. 

قولــه » وهــي الخــرف « كــذا في الأصــل بالخــاء المعجمــة والــراء, وفي القامــوس 
الخــذف، قــال شــارحه: بفتــح الخــاء وســكون الــذال المعجمتــن وآخــره فــاء هكــذا 
في النســخ، وفي بعضهــا خــرف بالــراء بــدل الــذال، ومثلــه في اللســان وكل ذلــك ليــس 
بوجــه والصــواب الحــذف بالمهملــة ثــم المعجمــة محركــة كمــا هــو نــص الصاغانــي. 
والقَهْــدُ ضرب مــن الضــأنْ يعلوهــن حمــرة وتصَْغُــر آذانهــن، وقيــل القهد مــن الضأنْ 
الصغــر الأحَُيمِْــر الأكَُيلِْــفُ الوجــهِ مــن شــاءِ الحجــاز. وقــال ابــن جبلــة: القَهــد الــذي 

لا قًــرْن لــه، والقهــد الجُــؤْذَرُ، عــن أبَــي عبيــدة قــال الراعــي:
 وساقَ النِّعاجَ الخُنسَْ بيَنْي وبينهَا بِرَعْنِ أشَاءٍ كلُّ ذي جُدَدٍ قَهْد 

ــدُ ولــد الضــأنْ إذِا كان كذلــك، وجمــع كل ذلــك قِهــاد الجوهــري  وقيــل القَهْ
القَهْــد مثــل القَهْــب، وهــو الأبَيــض الكَــدِر، وقــال أبَــو عبيــد أبَيــض، وقَهْــب وقَهْــد 

ــرٍ قَهْــدٍ تنَــازَعَ شِــلْوَه غُبـْـسٌ كواسِــبُ لا يمَُــنُّ طَعامُها  بمعنــى واحــد، وقــال لبيــد: مُعَفَّ
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وصَــف بقــرةً وحشــية أكَلــت الســباعُ ولدَهــا فجعلــه قَهْــداً لبياضــه، التهذيــب قَهَــد في 

مشــيه إذِا قــارب خَطْــوَه ولــم ينبســط في مشــيه، وهــو مــن مَــيِْ القِصــار، والقَهْــدُ 

النَّرْجِــسُ إذِا كان جُنبْــذاً لــم يتَفََتَّــحْ، فــإِذا تفََتَّــح فهــي التفاتيــحُ والتفاقيــحُ والعُيــون 

والقِهــادُ اســم موضــع )1( 
. اختلــف في صحبتــه وهو  قهيــد اســم صحابــي: قُهَيـْـدٌ، ابــنُ مُطَــرِّفٍ الغِفــارِيُّ
ــهُ  ــىَّ اللَّ ــهِ - صَ ــولَ اللَّ : »أنََّ رَسُ ــارِيِّ ــرِّفٍ الْغِفَ ــنِ مُطَ ــدِ بْ ــنْ قُهَيْ ــث: وَعَ راوي الحدي
عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ - سَــألََهُ سَــائِلٌ: إنِْ عَــدَا عَــيََّ عَــادٍ؟ فَأمََــرَهُ أنَْ ينَهَْــاهُ ثـَـاَثَ مَــرَّاتٍ، قَــالَ: 
فَــإِنْ أبَـَـى؟ فَأمََــرَهُ بِقِتاَلِــهِ، قَــالَ: فَكَيـْـفَ بِنـَـا؟ قَــالَ: » إنِْ قَتلََــكَ فَأنَـْـتَ فِي الْجَنَّــةِ، وَإنَِّ 
ــاتٌ.)71( وذكــره  ــمْ ثِقَ ــزَّارُ، وَرِجَالهُُ ــيُّ وَالْبَ ــدُ وَالطَّرَاَنِ ــوَ فِي النَّــارِ«. رَوَاهُ أحَْمَ ــهُ فَهُ قَتلَْتَ
صاحــب كتــاب الدرايــة في قولــه :«حَدِيــث قَاتــل دون مَالــك، رواه البخَُــارِيّ فِي تاَرِيخــه 
مــن طَرِيــق قُهَيـْـد بــن مطــرف عَــن أبــي هُرَيـْـرَة أتَـَـى رجــل النَّبِــي صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ 
ــهُ  ــالَ صَــىَّ اللَّ ــالِي قَ ــذ مَ ــت إنِ أرََادَ أحــد أنَ يأَخُْ ــه أرََأيَْ ــا رَسُــول الل ــالَ يَ ــلَّم َ فَقَ وَسَ
ــل دون  ــالَ قَات ــت قَ ــالَ قــد فعل ــا قَ ــاَم ثاََثً ــالَى وَالْإِسْ ــه تعََ ــدهُ الل ــلَّم َ أنشْ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــرَة بِلَفْــظ قَاتلــه وَفِي  مَالــك الحَدِيــث وَأخرجــه مُســلم مــن وَجــه آخــر عَــن أبــي هُرَيْ
حِيحَــنِْ عَــن عبــد اللــه بــن عَمْــرو أنَ رَسُــول اللــه صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّم َ قَــالَ  الصَّ

مــن قتــل دون مَالــه فَهُــوَ شَــهِيد«)18( وهــذا يذكرنــي بقــول الجوهــري.
القهيد:

اســم طائــر في الحجــاز ويتغنــى الشــعراء بــه في الســعودية إلى اليــوم. ويصــاد 
في وادي مهــور وهــو وادي مــن أشــهر وأخصــب أوديــة بنــي مالــك في الــراة ويســمى 
وادي حــرب، أيضــاً يصــاد طــر القهيــد بحرمــوت. ومــن أســمائه الحجــل و القهبي. 
قــال الجوهــري: القَهْــد مثــل القَهْــب، وهــو الأبَيــض الكَــدِر. القهيــدان اســم أسرة مــن 
الأسر النجديــة. مــن خــال هــذه المناقشــة نخلــص إلى أنّ لفــظ القهيــد لفــظ عربــي 
وادعــاء أهــل القهيــد بالهــواد أنــه اســم ملكــة نوبيــة ليــس صحيحــاً فالاســم عربــيّ 

وأصولــه عربيــة وإن غابــت عــن ذاكرتهــم أســباب التســمية .
 التميد: 

ــي  ــد حــاج الطاهــر وهــي مــن القــرى الت ــد اســم لقريتــن: همــا تمي التمي
ــد  ــي أحم ــل ع ــاهر مث ــم مش ــة. ومنه ــاً فادني ــا أيض ــواد، وأهله ــاور وادي اله تج
حــاج الطاهــر المشــهور ب)عــي دينــار(. والقريــة الثانيــة هــي تميــد ود نمــر وهــو 
)الحســن ود نمــر( جــده المــك نمــر., )تميــد النَّافْعــاب( اســمه قديمــاً )رَقَبـَـة ود نمــر( 
ــاء:  ــة الفقه ــم لغ ــب معج ــول صاح ــر()91( يق ــة: حِكْ ــا حِكر)رَقَبَ ــة معناه ــة رقب كلم
أرض الحــوز: الأرض التــي مــات عنهــا أصحابهــا ولا وارث لهــم فآلــت لبيــت المــال، 
ــم تقســم بــن المحاربــن بــل ضمــت لبيــت المــال *  والأرض التــي فتحــت عنــوة ول
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بعض أسماء قرى الهَوَّاد أصلها ودلالتها

ــخاص  ــض الأش ــوز لبع ــن أراضي الح ــام م ــا الإم ــي يقطعه ــار: الأرض الت أرض التيم
ليأخــذ هــذا الشــخص حــق الأرض مــن الغلــة وتبقــى بقيتهــا للعاملــن فيهــا، وتبقــى 
رقبــة الأرض ملــكاً لبيــت المــال«)02( ولقــد كان هــؤلاء القــوم ملــوكاً، لا تمُْلَــك الأرض إلّا 

بإذنهــم، والدليــل عــى ذلــك الســماح للكميــاب بامتــاك منطقــة )ود الحمــاض(.
ــد وادي  ــن رواف ــو م ــي وه ــي وادي الجقجق ــى جانب ــر ع ــد ود نم ــع تمي يق
الهــواد وأغلــب ســكانها جعليــون )ســعداب ونافْعــاب( ومنهــا مشــاهر نذكــر منهــم 
)ود ســوميت(، )ود.نافــع عــي نافــع( وغرهــم كثــر. أمّــا أهــل التميــد فقــد أرجعــوا 
ــن  ــا م ــا به ــة الأرض وم ــن طبيع ــر ع ــي تع ــة الت ــد إلى اللغ ــمية بالتمي ــبب التس س
ــد  ــمونها التَّم ــطح الأرض يس ــن س ــة م ــاه قريب ــا مي ــة به ــة، لأن المنطق ــاه جوفي مي
ــد. وتنطــق في العاميــة بكــر التــاء وإمالــة اليــاء بعــد الفتــح نحــو  وتصغرهــا تمَُيْ
الألــف. وكلمــة تمََــد هــي كلمــة عربيــة أصلهــا ثمََــد أبُدِْلــت ثاؤهــا تــاءً وفــق التغــر 
الصوتــي بــن الفصحــى والعاميــة الســودانية التــي تبُْــدِل الثــاء إبــدالاً يــكاد يكــون 
مطــرداً في نحــو ثــوب: تــوب، كثر:كتــر، مــا عــدا الحــالات التــي تقــع ممــن يريــد 
أن يتفاصــح، فينطقهــا ســيناً في مثــل )الســقافة( بــدلاً عــن )الثقافــة(. »ثمــد: الثَّمــدُ: 
ــتاء  ــرُ في الش ــل يظهَ ــاءُ القلي ــدُ الم ــال: الثَّمْ ــد. ويق ــى في الأرض الجَل ــل يبق ــاء القلي الم
ــذِي  يــف.«)12( وفي لســان العرب«ثمــد: الثَّمْــدُ والثَّمَــدُ: الْمَــاءُ الْقَلِيــلُ الَّ ويذهَــب في الصَّ
ــتاَءِ  ــذِي يظَْهَــرُ فِي الشِّ لَا مَــادَّ لَــهُ، وَقِيــلَ: هُــوَ الْقَلِيــلُ يبَقَْــى فِي الجَلَــد، وَقِيــلَ: هُــوَ الَّ
ــدَةٌ  رِ ثمَِ ــوُّ ــةِ التَّصَ ــنْ صِحَّ ةٌ مِ ــادَّ ــاءِ: وم ــضِ كَاَمِ الْخُطَبَ ــفِ. وَفِي بعَْ يْ ــبُ فِي الصَّ وَيذَْهَ
ــدَ،  ــمُ الثَّمَ ــرْ لَهُ ــة: وافْجُ ــثِ طَهْفَ ــدِ؛ وَفِي حَدِي ــادُ: كالثَّمَ ــادٌ. والثِّم ــعُ أثَمْ ــةٌ، وَالْجَمْ بكَِئَ
وَهُــوَ بِالتَّحْرِيــكِ، الْمَــاءُ الْقَلِيــلُ أيَ افْجُــرْهُ لَهُــمْ حَتَّــى يصَِــرَ كَثِــراً؛ وَمِنـْـهُ الْحَدِيــثُ:

حَتَّــى نـَـزَلَ بأقَــى الْحُدَيبِْيـَـةِ عَــىَ ثمََــدٍ ؛ وَقِيــلَ: الثِّمــادُ الحُفَــرُ يكَُــونُ فِيهَــا 
ــرَْ  ــرِ، غَ ــنَ الْمَطَ ــتْ مِ ــدٍ: سُــجِرَتِ الثِّمــادُ إذِا مُلِئَ ــو عُبيَْ ــالَ أبَ ــكَ قَ ــلُ؛ وَلِذَلِ المــاءُ الْقَلِي
ــاءَ الســماءِ  ــزَمُ مَ ــدَ إلِى مَوْضِــعٍ يلَْ ــدُ أنَ يعَْمِ ــكٍ: الثَّمْ ــو مَالِ ــالَ أبَ ــا. قَ هَ ْ ــمْ يفَُرِّ ــه لَ أنَ
يجعَلـُـه صَنعَــاً، وَهُــوَ الْمَــكَانُ يجَْتمَِــعُ فِيــهِ الْمَــاءُ، وَلَــهُ مَسَــايِلُ مِــنَ المــاءِ، ويحفِــرَ فِي 
بُ النَّــاسُ المــاءَ الظَّاهِــرَ حَتَّــى يجَِــفَّ  نوََاحِيــهِ رَكَايَــا فيملؤُهــا مِــنْ ذَلِــكَ المــاءِ، فَيَــرَْ

ــا فَهِــيَ الثِّمــادُ؛ وأنَشــد: إذِا أصَابــه بَــوارِحُ القَيــظ وَتبَقَْــى تِلْــكَ الرَّكَايَ
لَعَمْرُكَ، إنَِّني وطِابَ سَلْمَى ... لَكالُمترََِّضِ الثَّمَدَ الظَّنوُنا

ــذْتُ  ــداً أيَ اتَّخَ ــدْتُ ثمََ ــكِّيتِ: اثتْمََ ــنُ السِّ ــهِ. ابْ ــقُ بِمَائِ ــذِي لَا يوُثَ والظَّنــون: الَّ
ــنُ الأعَرابــي: الثَّمَــدُ قَلْــتٌ يجَْتمَِــعُ فِيــهِ مــاءُ  ثمََــداً، واثَّمَــدَ بالإدِغــام أيَ وَرَدَ الثَّمَــدَ؛ ابْ

ــفِ«)22( يْ ــهِ النَّــاسُ شَــهْرَينِْ مِــنَ الصَّ بُ بِ ــرَْ الســماءِ فَيَ
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 د.الشيخ سالم الشيخ القراي

ود الحماض:
ــة الكميــاب، تقــع شــمال شرق  هــي قريــة مــن قــرى الهــواد تســكنها قبيل
مدينــة شــندي عــى بعــد )88كلــم( ويحدهــا مــن الشــمال قريــة القهيــد الناجمــاب 
)الفقــراء( ومــن الــرق القهيــد القريــة، ومــن الغــرب وادي الهــواد، ومــن الجنــوب 
ــبون إلى  ــكانها ينس ــواد. س ــد وادي اله ــن رواف ــد م ــارة راف ــي عب ــوا( وه ــد كبش )إي
جدهــم محمــد عــي كميــل، ويقولــون أنّ كميــل هــو حدهــم الحــادي عــر، وهــو أخو 
كمــال جــد الكمــالاب، ويقولــون أنهــم مــن الأشراف، ويرجعــون ســبب اســتيطانهم في 
ــاز  ــدّ مركــزَ رعــيٍ ممت هــذه المنطقــة لاتفــاق بينهــم وبــن المــك نمــر)23(، وهــي تعَُ
ــه في فصــل الخريــف كثــر مــن القبائــل الرعوية)جعليــن،  عــى تخــوم البطانــة تؤَُمُّ
ــا  ــن، هم ــع إلى لفظ ــه يرج ــم وتفكيك ــل الاس ــة(. وبتحلي ــكرية، زبيدي ــن، ش بطاح
ــودانية  ــة الس ــاظ العامي ــن ألف ــظ م ــة )ود( لف ــاض(، فكلم ــظ )الحَمَّ ــظ )ود( ولف لف
ــودانية  ــة الس ــد العامي ــد( نج ــة )ول ــة بكلم ــذه الكلم ــا ه ــد(، وإذا قارنّ ــى )ول بمعن
حذفــت منهاالــاّم، وهــي شــبيهة بكلمــة )مــك( إذ أصلهــا ملــك، التــي حــذف لامهــا، 
وممــا يشــبه هــذا الســلوك في العاميــة الســودانية كلمــة )بــت(، التــي أصلهــا )بنــت( 
ــر،  ــهولة والي ــون الس ــاً لقان ــي وَفق ــور الصوت ــبب التط ــاف بس ــذا الاخت ــل ه ولع
ــن  ــا م ــة، أو وافقن ــة العربي ــات اللغ ــن لهج ــة م ــودانية لهج ــة الس ــا العامي إذا اعترن
يقــول أنّ العاميــات العربيــة هــي لغــات ســامية عاشــت جنبــاً إلى جنــب مــع العربيــة 
ــن  ــابهاً ب ــد تش ــد نج ــور، وق ــاص في التط ــلكها الخ ــا ومس ــا أصوله ــى، وله الفصح
العريــة والعاميــة الســودانية في كلمــة) بــت( فهــي تقابــل كلمــة )بنــت( في العربيــة 
ــظ  ــا لف ــت(. أمّ ــودانية )ب ــة الس ــت كالعامي ــظ بن ــة لف ــق العري ــى. إذ تنط الفصح

)الحمّــاض( فهــو لفــظ عربــي مشــتق مــن مــادة )حمــض(. 
ــحٍ أوَ  ــتٍ مال ــاتِ: كُلُّ نبَْ ــنَ النَّبَ ــضُ مِ ــض: الحَمْ ــور: »حم ــن منظ ــال اب ق
ــضٍ  ــحٍ أوَ حَامِ : كُلُّ ملْ ــيُّ ــالَ اللِّحْياَنِ ــهُ، وَقَ ــل لَ ــوق وَلَا أصَ ــىَ سُ ــومُ عَ ــضٍ يقَُ حام
ــةً إذِا غَمَزْتهــا انفَْقَــأتَْ بمــاءٍ وَكَانَ ذَفِــرَ الَمشَــمِّ ينُقِْــي  ــجَرِ كَانَــتْ ورقتُــه حيَّ مِــنَ الشَّ
ــط  ــذْراف والإخِْرِي ــل والخِ ــوَ النَّجِي ــض، نحَْ ــوَ حَمْ ــدَ فَهُ ــهِ أوَ الْيَ ــلَ بِ ــوْبَ إذِا غُسِ الثَّ
ــبهها. وَفِي  ــا أشَ ــاء وَمَ ــل والطَّرْف غَ ــرُض والدَّ ــرْم والحُ م والهَ ــاَّ ــة والقُ ــث والقِضَ والرِّمْ
ــتٍ فِي  ــوَ كُلُّ نبَْ ــعُ الحَمْــض وَهُ ــوضٍ ؛ هــي جَمْ ــلَمٍ وأرَاكٍ وحُمُ ــنْ سَ ــرٍ: مِ حَدِيــثِ جَرِي
ى الحُمُوضَــة. الأزَهــري عَــنِ اللَّيْــثِ:  طَعْمِــهِ حُمُوضَــة. قَــالَ الأزَهــري: والُملوُحــة تســمَّ
ــظِ وَفِيــهِ مُلوُحَــةٌ، إذِا أكَلتــه  ــاتٍ لَا يهَيــجُ فِي الرَّبِيــعِ وَيبَقَْــى عَــىَ الْقَيْ الحَمْــضُ كُلُّ نبََ
ــةُ،  ــةِ مَكَّ ــثِ فِي صِفَ ــت. وَفِي الْحَدِي ــت وضَعُفَ ــدْهُ رَقَّ ــمْ تجَِ ــهِ، وإذِا لَ ــت عَلَيْ بَ ــل شَرِ الإبِ
فَهَــا اللَّــهُ تعََــالَى، وأبَقَْــلَ حَمْضُهــا أيَ نبَـَـتَ وظهَــرَ مِــنَ الأرَض. وَمِــنَ الأعَــراب مَــنْ  شَرَّ
ي كُلَّ نبَـْـتٍ فِيــهِ مُلوحــة حَمْضــاً. واللَّحْــم حَمْــضُ الرِّجَــالِ. والخُلَّــةُ مِــنَ النَّبـَـاتِ:  يســمِّ
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ــزُ الإبِــل والحَمْضُ«)24(أمّــا ســبب التســمية  ــةُ خُبْ مَــا كَانَ حُلْــواً، وَالْعَــرَبُ تقَُــولُ: الخُلَّ
ــض(  يْ ــات )الحُمَّ ــه إلى نب ــم يرجع ــه. فبعضه ــف في ــر مختل ــاض( فهوأم ب)ود الحمّ
وهــو نبــات تسُْــتخَدم ثمرتــه قديمــاً في دباغــة الجلــود. ويــرى آخــرون أنهّــا ســميت 
باســم )حفــر ود الحمّــاض(، ويدّعِــي بعضهــم أنّ هــذا الحفــر مــن الحفائــر التــي 
ــن  ــل م ــو رج ــاض ه ــوز: أنّ الحمّ ــن الكن ــل م ــي رج ــاً، وأخرن ــا العنجقديم حفره
قبيلــة المســياب عرفــت المنطقــة باســمه. واســمه الحمــاد ولكــن الاســم حُــرِّف فصــار 
ــه  ــده لأمٍُّ ــل ج ــذا الرج ــال أنّ ه ــه ق ــة لأن ــذه الرواي ــتبعد ه ــي اس ــاض ولكن الحم

والتســمية أقــدم مــن ذلــك.
الخاتمة

ــي  ــه الصالحــات والصــاة والســام عــى النب ــم بنعمت ــذي تت ــه ال الحمــد لل
الأمــي وآلــه وصحبــه, لقداســتعرضت في هــذه الدراســةعدداً مــن قــرى وادي الهــواد 
الموقــع ودلالــة الاســم وأصلــه وآراء الســكان المحليــن في ســبب التســمية.والقرى هــي 
أبــو رتيلــة )أبــو رتيــاء( والقهيــد والتميــد وقريــة ود الحمــاض، كمــا عرَّجــت عــى 
ــار الموجــودة بهــا و نســبتها إليهم.ومــن  ــج وصلتهــم ببعــض الآب ــات عــن العن رواي
النتائــج المهمــة التــي توصلــت لهــا الدراســة جهــل معظــم الســكان المحليــن بدلالــة 
هــذه الأســماء وأصلهــا، واختلقــوا قصصــاً أقــرب إلى الخيــال لتعليــل هــذه التســميات 

ومعظمهــا يعتمــد عــى الروايــات الشــعبية التــي لا تســتند عــى دليــل.
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 د.الشيخ سالم الشيخ القراي

المصادر والمراجع:
مقابلة مع عوض الله إبراهيم عوض الله )موظف( من أبناء قرية)أبورتياء(العمر83 )1( 

سنة، الساعة الثانية عر صباحاً يوم 71-3-8102م.

)المتوفى: 422هـ(، غريب )2(  البغدادي  الهروي  الله  عبد  بن  بن سامّ  القاسم  عُبيد  أبو   

الحديث، المحقق: د. محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 

حيدر آباد- الدكن الطبعة: الأولى، 4831 هـ - 4691 م، م.ج.4، ص682

أبو الحسن عي بن إسماعيل بن سيده المرسي )المتوفى: 854هـ(، المخصص، المحقق: )3( 

خليل إبراهم جفال الناشر: دار إحياء الراث العربي – بروت الطبعة: الأولى، 7141هـ 

-6991م، م.ج. 2، ص87.

بمرتضى، )4(  الملقّب  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرزّاق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد  الزبيدي: 

الزَّبيدي )المتوفى: 5021هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس المحقق: مجموعة من 

المحققن الناشر: دار الهداية. م.ج.9، ص133.

البري )5(  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  الخليل:   

)المتوفى: 071هـ(كتاب العن المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: 

دار ومكتبة الهال م.ج.403/4

الجوهري: أبو نر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393هـ(، الصحاح )6( 

تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للماين 

 ـ7891 م، م.ج.1، ص133 – بروت الطبعة: الرابعة 7041 ه

ابن منظور، لسان العرب، م.ج.2، ص984)7( 

 نشوان بن سعيد الحمرى اليمني )المتوفى: 375هـ(شمس العلوم ودواء كام العرب )8( 

من الكلوم المحقق: د حسن بن عبد الله العمري - مطهر عي الإرياني - د يوسف محمد 

عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر )بروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق - سورية( 

الطبعة: الأولى، 0241 هـ - 9991 م عدد الأجزاء: 11 مجلد )في ترقيم مسلسل واحد، 

م.ج.1، ص326

نشوان بن سعيد الحمرى اليمني )المتوفى: 375هـ(، شمس العلوم ودواء كام العرب )9( 

من الكلوم، المحقق: د حسن بن عبد الله العمري - مطهر بن عي الإرياني - د يوسف 

 - )دمشق  الفكر  دار  لبنان(،   - )بروت  المعاصر  الفكر  دار  الناشر:  الله،  عبد  محمد 

سورية(الطبعة: الأولى، 0241 هـ - 9991م، عدد الأجزاء: 11 مجلد )في ترقيم مسلسل 

واحد(، ومجلد للفهارس م.ج. 7، ص4874.
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 الخليل، العن، مم.ج.8، ص 302)01( 

ابن منظور، لسان الععرب، م.ج 2، ص.923)11( 

593هـ(، )21(  )المتوفى:  الحسن  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد   

معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السام محمد هارون الناشر: دار الفكر، عام النر: 

9931هـ - 9791م.عدد الأجزاء:6، م.ج.4، ص151

إلى )31(  نقله  العربية،  المعاجم  تكملة  0031هـ(،  )المتوفى:  دُوزِي  آن  بير  رينهارت   

د سَليم النعَيمي جـ 9، 01: جمال الخياط الناشر:  العربية وعلق عليه: جـ 1 - 8: محمَّ

0002م   -  9791 من  الأولى،  الطبعة:  العراقية،  الجمهورية  والإعام،  الثقافة  وزارة 

م.ج.5، ص88

الزَّبيدي )41(  الملقّب بمرتضى،  أبو الفيض،  الرزّاق الحسيني،  محمّد بن محمّد بن عبد 

)المتوفى: 5021هـ( تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققن 

الناشر: دار الهداية م.ج.92، ص 23

المرسي ]ت: 854هـ[، مالمحكم والمحيط )51(  الحسن عي بن إسماعيل بن سيده  أبو   

الأعظم المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية – بروت الطبعة: الأولى، 

1241 هـ - 0002 م، م.ج.1، ص233.

 مقابلة مع الأستاذ: إبراهيم محمد الخر محمد أحمد)فادني( المهنة معلم العمر )61( 

65سنة من منطقة القهيد في يوم 8102/3/3، الساعة الخامسة مساء. 

)المتوفى: )71(  الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي  بن  عي  الدين  نور  الحسن  أبو  الهيتمي: 

الناشر: مكتبة  الدين القدسي  الفوائد، المحقق: حسام  708هـ(، مجمع الزوائد ومنبع 

القدسي، القاهرة عام النر: 4141 هـ، 4991 م، م.ج.6، ص542

العسقاني )81(  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  عي  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقاني: 

الله هاشم  السيد عبد   : المحقق  الهداية  أحاديث  الدراية في تخريج  )المتوفى: 258هـ( 

اليماني المدني الناشر: دار المعرفة – بروت، م.ج.2، ص862

 رينهارت بير آن دُوزِي )المتوفى: 0031هـ(، تكملة المعجم العربية، م.ج.5، ص481.)91( 

دار )02(  الناشر:  الفقهاء،  لغة  معجم  قنيبي،  صادق  حامد   - قلعجي  رواس  محمد 

النفائس للطباعة والنر والتوزيع الطبعة: الثانية، 8041 هـ - 8891م، ص 55

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البري )المتوفى: )12( 

دار  الناشر:  السامرائي  إبراهيم  د  المخزومي،  د مهدي  المحقق:  العن  كتاب  071هـ( 

ومكتبة الهال، م.ج.8، ص02 .
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 ابن منظور، لسان العرب، الناشر: دار صادر – بروت الطبعة: الثالثة - 4141ه )22( 

م.ج.3، ص501 ـ

مقابلة مع الأستاذ/ محمد طه محمد بلة )كميابي( المهنة: مدرس، العمر93سنة، )32( 

التاريخ 8102/2/3 م بقرية ود الحمّاض.الساعة الحادية عر صباحاً.

 ابن منظور لسان العرب دار صادر – بروت الطبعة: الثالثة - 4141هـ، م.ج.7، )42( 
ص831.
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الدولة المهدية في السودان
)26 يناير – 22 يونيو 1885م(

 
أ. مشارك - جامعة سنار د.ع��ادل عل��ي وداع��ة  عثم��ان

المستخلص:
   هدفــت هــذه الدراســة إلى إبــراز التاريــخ الســياسي للدولــة المهديــة في الفــرة 
مــن 26ينايــر 1885إلى 22يونيــو1885 وهــي الفــرة التــي تــولى فيهــا محمــد أحمــد 
المهــدي قيــادة الدولــة بعــد تحريــر الخرطوم،والفــرة رغــم قصرهــا إلا أنهــا تعطــى 
ــة  ــك المرحل ــة في تل ــدى الدول ــا المه ــن أدار بهم ــلوب اللَّذي ــة والأس ــؤشرات للطريق م
التاريخيــة المهمــة، ففــي مجــال السياســة الداخليــة بــذل المهــدي مجهــودا كبــرا في 
تأســيس مؤسســات لحكــم البــاد،  مثــل القيــادة العليــا للدولــة،  ومجلــس الأمنــاء، 
ــولاً إلى  ــوداني وص ــارع الس ــع والش ــة المجتم ــم حرك ــادي،  وتنظي ــط الاقتص والتخطي
ــي  ــع الإقليم ــاد بالمجتم ــط الب ــة رب ــن محاول ــاً ع ــة، فض ــالية المتكامل ــة الرس الدول
والــدولي وفــق فلســفة وأيديولوجيــا الثــورة المهديــة، واتبعــت الدراســة منهــج البحــث 
التاريخــي والوصفــي لإجــاء الحقائــق وتحليلهــا، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت 
ــة لإدارة  ــات مركزي ــاً ومؤسس ــس نظام ــتطاع أن يؤس ــدي اس ــة أن المه ــا الدراس إليه
الدولــة، وتــوصي الدراســة بأهميــة البحــث والتنقيــب في تاريــخ الدولــة المهدية،واتبعــت 
ــن  ــا وم ــق وتحليله ــاء الحقائ ــي لإج ــي والوصف ــث التاريخ ــج البح ــة منه الدراس
أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن المهــدي اســتطاع أن يؤســس نظامــاً 
ــب في  ــث والتنقي ــة البح ــة بأهمي ــوصي الدراس ــة وت ــة لإدارة الدول ــات مركزي ومؤسس

تاريــخ الدولــة المهديــة .  
Abstract

  This study aimed at  emerging the political history of the 
Mahadia country From the 26 of January 1885  to 22 June 1885 
when Mohammed Ahmed Al Mahdi took the leadership of The 
country of the deliberation of Khartoum. Though it was short  this 
period gives indications of the way and method Al Mahdi used to 
rule the country in that important political period .in the internal 
politic   Al Mahdi exerted a great effort in  founding institution 
for ruling the country such as : the country higher administration 
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and the municipal council and economic planning and regulating 
the movement of the Sudanese Society to arrive  at model per-
fect country .in addition to that efforts  were also made to link 
the country with the international Community according to the 
Mahdi revolution philosophy and ideology .The study followed 
descriptive and historical methodology to view and analyze the 
facts .The prominent  result  of this study is that Al –Mahdi estabs-
lished system of centralized Institution  for the management the 
stats . the study   recommends the importance  of the research and 
to carry out  more studies on the history of Mahdist  state .

مقدمـة  :
   ولــد محمــد أحمــد بــن عبداللــه )المهــدي( في عــام 1843م في جزيــرة لبــب في 
منطقــة دنقــا بشــمال الســودان،في أسرة تعمــل في صناعــة المراكــب وفي عــام 1850م 
ــان  ــمال ام درم ــرري ش ــتقرت في ك ــاً واس ــت جنوب ــا واتجه ــرت الاسرة موطنه هج
وواصلــت الاسرة عملهــا في صناعــة المراكــب . تلقــى محمــد أحمــد حظــاً مــن التعليــم 
ــد  الشــيخ الأمــن  ــج وتتلمــذ عــى ي ــم التحــق بمعهــد كران في خــاوي الخرطــوم ث
الصويلــح وارتحــل منــه الى خــاوي الغبــش في بربــر حيــث انضــم الى تاميــذ الشــيخ 
محمــد الخــر عبداللــه خوجــي . لقــد تميــزت هــذه الفــرة مــن حيــاة محمــد أحمــد 
والتــي امتــدت حتــى عــام 1865م ،بنشــاط علمــي دافــق ،ومــن ثــم انضــم محمــد 
أحمــد الى الطريقــة الســمانية عــى يــد قطبهــا الاســتاذ محمــد شريــف نــور الدائــم 
ــب  ــض واكتس ــل الأبي ــى الني ــاً ع ــاً قصي ــه مكان ــذ ل ــا واتخ ــازة فيه ــال الاج ــى ن حت
ــن  ــو 1881م اعل ــح وفي يوني ــل صال ــفه كرج ــده وتقش ــبب زه ــة بس ــهرة عظيم ش

ــه . مهديت
 بعــد هجــرة واســتقرار المهــدي* واتباعــه في جبــل  قديــر في أكتوبــر 1881م، 
بــدأ في وضــع التدابــر الأوليــة لشــكل الدولــة والنظــام المــراد تطبيقــه، وقــد وفــرت 
ــا أنَّ  ــورة وهــى في طــور مراحلهــا الأولى، كم ــة للث ــك الهجــرة اســراتيجية تنظيمي تل
الانتصــار الــذي تحقــق عــى حملــة راشــد بــك أيمــن ويوســف باشــا الشــالي،  شــكا 
ــر 1883م  ــض في يناي ــر الأبي ــاء تحري ــدة، وج ــة الجدي ــس الدول ــق أس ــة لتطبي بداي
والــذي ترتــب عليــه أن دان كل أقليــم كردفــان للمهــدي، وأضحــت الأبيــض عاصمــة 

للدولــة، فــرع المهــدي في ترتيــب وتنظيــم دواويــن الحكومــة الجديــدة )1( .
إنَّ فكــرة المهديــة وفلســفتها قائمــة عــى ثاثــة أصــول، فكــرة المهــدي المنتظر 
وهــو الشــخص الــذي يظهــر في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض عــدلا بعــد أن ملئت جــوراً، 
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الدولة المهدية في السودان)26 يناير – 22 يونيو 1885م(

ويقيــم دولــة العــدل والمســاواة وســيادة القانــون، والأمــام هــو الشــخص المنــاط بــه 
قيــادة الأنصــار المؤمنــن بــه بحكــم الواقــع قيــادة كاملــة وشــاملة دينيــة ودنيويــة، 
ــة،  ــب الصوفي ــط مرات ــى نم ــوع ع ــب وموض ــر مرت ــي أم ــة وه ــاك الخاف ــم هن ث
ــدي  ــبه المه ــة الأولى تش ــذ الوهل ــة  )2(، فمن ــب متفاوت ــه في مرات ــع أتباع ــدي وض فالمه
بالرســول  في جميــع اعمالــه وأفعالــه وجعــل غايتــه إعــادة الإســام ودولتــه إلى مــا 
كانــت عليــه في صــدر الإســام فنظــم حكومتــه عــى ماتقتضيــه هــذه الغايــة في  كل 

النظــم السياســية والإقتصاديــة والعســكرية والتريعيــة )3( .
وقــد لخــص المــؤرخ نعــوم شــقر الاســباب التــي ادت الى قيــام الثــورة المهدية 
في العنــف الــذي لازم العهــد الركــي المــصري منــذ بدايتــه وخاصــة حمــات الدفــر دار 
الانتقاميــة لمقتــل اســماعيل بــن محمــد عــي باشــا في اكتوبــر 1822م والتــي زرعــت 
ــت  ــي فرض ــة الت ــب الباهظ ــراك ،والضرائ ــاه الات ــودانين تج ــوس الس ــاد في نف الاحق
ــي  ــاة الت ــز  والمحاب ــة التميي ــا ،وسياس ــية في جمعه ــة الوحش ــالي والطريق ــى الاه ع
ــا  ــق وبمنعه ــارة الرقي ــع تج ــد ،ومن ــرق تس ــة ف ــة بسياس ــراك والمعروف ــا الات اتبعه

انضــم تجارهــا الى المعارضــة فشــكلوا رصيــداً نوعيــاً جديــداً .
ــياً  ــركاً اساس ــذي كان مح ــي ال ــل الدين ــباب العام ــك الاس ــاف الى تل ويض
للثــورة . وســاعدت عوامــل مهمــة عــى نجــاح الثــورة منهــا اســتخفاف الحكومــة في 
الخرطــوم بشــأن محمــد أحمــد وضعــف الحاميــات العســكرية وبعدهــا عــن بعضهــا 
ــاق  ــع انط ــة م ــام 1881م متزامن ــصر في ع ــة في م ــورة العرابي ــام الث ــض ،وقي البع

ــودان . ــة في الس ــورة المهدي الث
القيادة المركزية والمحلية للدولة المهدية وسياستها الداخلية :

جهاز الدولة المركزي :-
ــق  ــامية وف ــة إس ــة دول ــي إلى إقام ــفته ترم ــدي وفلس ــة المه ــت سياس كان
منظــور دينــي يســتوعب متطلبــات العــصر، فأصبــح الجهــاز المركــزي للدولــة المهدية، 
يتكــون مــن المهــدي نفســه خليفة رســول اللــه  ولــه أربعــة خلفــاء في مقــام الخلفاء 
الراشــدين، عبــد اللــه بــن الســيد محمــد في مقــام ســيدنا أبــو بكــر الصديــق، وعي ود 
حلــو في مقــام ســيدنا عمــر بــن الخطــاب ومحمــد المهــدي الســنوسي في مقــام ســيدنا 
عثمــان بــن عفــان ولكنــه لــم يتجــاوب مــع الدعــوة المهديــة، ومحمــد شريــف حامــد 
في مقــام ســيدنا عــي بــن أبــي طالــب  )4(. ومــن ثــمَّ تأتــي المناصــب المركزيــة الأخــرى 
وعــى رأســها الجهــاز القضائــي والقانونــي فهــو مــن أهــمَّ المؤسســات المركزيــة في 
الدولــة المهديــة ويقــف عــى رأســه قــاضي الإســام، ويحتــل أمــن  بيــت المــال منصبــاً 
ــاط  ــل النش ــى مجم ــيطر ع ــذي يس ــو ال ــة فه ــة المهدي ــا في إدارة الدول ــاً مهمَّ ووضع
ــادة العســكرين  ــا كان للق ــة، كم ــالي والإشراف عــى الحركــة التجاري الاقتصــادي والم
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ــي  ــة، والزاك ــان دقن ــة، وعثم ــو عنج ــدان أب ــي، وحم ــن النجوم ــد الرحم ــال  عب أمث
طمــل وضعهــم الســياسي المتميــز في الجهــاز المركــزي للدولــة المهديــة، فمــازال الزخــم 

الثــوري يمــأ الأفــاق والدولــة في مرحلــة تثبيــت دعائمهــا وأركانهــا )5( .
ــة  ــتكمال عملي ــد اس ــه بع ــاء تكوين ــذي ج ــاء وال ــس الأمن ــاك مجل وهن
ــعبت  ــد تش ــاً، فق ــه نهائي ــاء علي ــصري والقض ــي الم ــم الرك ــة الحك التحريروتصفي
ــا دفــع المهــدي لاختيــار ســبعة  ــاء الإداريــة عمــا كانــت عليــه أيــام الثــورة ممَّ الأعب
أمنــاء عهــد إليهــم النظــر في جميــع المســائل الإداريــة والتنفيذيــة، وأمرهــم ألا يقطعــوا 
ــه التعايــي وأخــذ رأيــه فيــه، والأمنــاء  أمــر إلا بعــد عرضــه عــى الخليفــة عبــد الل
ــع  ــن جمي ــؤول ع ــو المس ــه وه ــن ختم ــه وأم ــود كاتب ــوزي محم ــم : ف ــبعة ه الس
المراســات والمكاتبــات الصــادرة مــن مجلــس الأمنــاء، ومحمــد ســليمان شــقيق أحمــد 
ســليمان  أمــن بيــت المــال والشــفيع رحمــة الشــايقي وعــي ود الفقيــه خوجــي وهــو 
ــة  ــور، بالإضاف ــد ودالن ــاوي، وأحم ــري الدنق ــجر الخ ــماعيل ش ــاء، وإس ــن العلم م
إلى الخليفــة عبــد اللــه التعايــي، فقــد كان هــذا الجهــاز بمثابــة الــوزارة التنفيذيــة 

ــة )6( . ــة المهدي للدول
ــه  ــروع دولت ــة لم ــات الأولي ــداد اللبن ــور إع ــو في ط ــدي وه ــع المه ــد وض لق
ــب  ــار في مرات ــاءه الكب ــل خلف ــه، جع ــب متفاوت ــاره في مرات ــه وانص ــالية أتباع الرس
الخلفــاء الراشــدين، وزوجاتــه في مراتــب زوجــات الرســول ، وشــاعره ود التويــم في 
مرتبــة حســان بــن ثابــت شــاعر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وأتباعــه عمومــاً في 
مرتبــة الصحابــة، والعامــي منهــم في مرتبــة الصــوفي عبــد القــادر الجيانــي مؤســس 
الطريقــة القادريــة، أمــا هــو نفســه ففــي مرتبــة  خليفــة الرســول   )7( . وعــى هــذا 
الأســاس تعــد الدولــة المهديــة دولــة دينيــة  منهجــاً وفكــراً وســلوكاً ترســم خطــى 

الســلف الصالــح وتعمــل جاهــدة لإعــادة مجــد الدولــة الإســامية .
ــر 1885م،  ــا في 26 يناي ــوم وتحريره ــى الخرط ــار ع ــكام الحص ــد إح وبع
تحــرك المهــدي مــن ديــم أبــي ســعد متجهــا الى الخرطــوم والتــي صــى فيهــا الجمعــة 
ــر  ــان في أواخ ــل إلى أم درم ــى انتق ــا حت ــه فيه ــر دولت ــل يدي ــر 1885م، وظ 30 يناي
شــهر فبرايــر 1885م، وبنــى فيهــا مســجدا صغــرا بالزنــك فــور وصولــه لهــا، ومــن 
ــازل مــن الطــن والحجــر والقــش، فتوافــد إليهــا الأنصــار  ثــمَّ شرع في تأســيس المن
والأتبــاع مــن كل فــج عميــق لمبايعتــه ومناصرتــه حتــى بلــغ عــدد ســكان أم درمــان 
ــة  ــة الدول ــان عاصم ــة أم درم ــيس مدين ــة تأس ــت بداي ــك كان ــمة )8(. تل ــون نس ملي
ــة  ــات الدول ــت مؤسس ــة، فارتحل ــم البقع ــدي اس ــا المه ــق عليه ــي أطل ــة والت المهدي
ــا  ــي اتخذه ــية الت ــرارات السياس ــن الق ــان، وم ــوم إلى أم درم ــن الخرط ــة م المركزي
المهــدي عشــية قدومــه إلى أم درمــان تصفيــة بقايــا الحكــم الركــي المــصري أفــراداً 
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ــة الجديــدة، وتأمــن جهازهــا الســياسي والإداري،  ومؤسســات، وتثبيــت دعائــم الدول
ــة  ــدان أبوعنج ــنار، وحم ــال س ــم لاحت ــد الكري ــد عب ــز محم ــده المتمي ــل قائ فأرس
ــاء والثقــات إلى كســا )9(.إنَّ الغــرض  ــة، وأرســل مجموعــة مــن الأمن ــال النوب الى جب
مــن إرســال هــذه البعثــات العســكرية تأمــن أطــراف الدولــة، واســتكمال الســيادة 
الوطنيــة لكافــة المناطــق الســودانية ومــن القــرارات السياســية الكــبرى التــي اتخذهــا 
المهــدي إصــدار عملــة قوميــة فــكان هــو أول حاكــم ســوداني يصــدر عملــة وطنيــة 
موحــدة عــى نطــاق الدولــة، كان ذلــك في فبرايــر 1885م )10(. ويعــد تأســيس مدينــة 
أمدرمــان واتخاذهــا عاصمــة للدولــة الوليــدة، وإصــدار عملــة وطنيــة للبــاد،  رمزيــن 
ــد  ــتقلة، فق ــة المس ــة المهدي ــد الدول ــاً لمول ــة، وإعان ــورة المهدي ــار الث ــن لانتص مهمَّ
ــة  ــت أمدرمــان مــن قريــة صغــرة قائمــة عــى ســهل رمــي فســيح  إلى  مدين تحول
امتــدت الى ســتة أميــال، وتعيــش في وســطها قبائــل متعــددة، والقوافــل التجاريــة لا 
تنفــك تصــل إليهــا  مــن الطريقــن التجاريــن كردفــان في الغــرب، وبربــر في الشــمال، 
ــة  ــد الحرك ــة لمول ــة مثالي ــة وبيئ ــان مؤهل ــت أم درم ــة كان ــة المختلط ــذه الركيب وبه
الوطنيــة الســوادنية بشــكلها الحديــث .وقضيــة الانصهــار الوطنــي والقومــي كانــت 
ــه، فجــاء  ــة تأســيس دولت مــن الأمــور المهمــة التــي أولاهــا المهــدي اهتمامــه في بداي
تكويــن القيــادة العليــا للدولــة المهديــة مشــتما عــى ذلــك، فاختيــار المهــدي لخلفائــه 
ــاء  ــث ج ــرى، بحي ــر أخ ــن معاي ــاً ضم ــبرة فعلي ــاءة المخت ــار الكف ــى معي ــد ع اعتم
ــط  ــن الوس ــاً ع ــاً وقبلي ــاً وعائلي ــدة جغرافي ــه بعي ــن منطق ــه الأول م ــار خليفت اختي
النيــي الشــمالي الــذي ينتمــي إليــه المهــدي، وكــذا الحــال في اختيــار القــادة والخلفــاء 
ــة  ــودان الغربي ــات الس ــمل جه ــة ش ــاء الثاث ــار الخلف ــظ ان اختي ــن، فالماح الآخري
والوســطى والشــمالية، مــع إعطــاء وضــع متميــز  لأمــر الــرق عثمــان دقنه سياســياً 
ــا يعكــس قــدرة المهــدي وتوجهــه الوطنــي والقومــي في إرســاء قواعــد  وعســكرياً ممَّ
الدولــة الســودانية المتماســكة )11(. ولا يغيــب عــن بالنــا اهتمــام المهــدي ببنــاء قاعــدة 
سياســية تنظيميــة يســتند إليهــا متمثلــة في كيــان الأنصــار الســند الشــعبي للدولــة 
المهديــة، نتيجــة للحــراك الاجتماعــي في وســطهم اصبحــت لهــم تصنيفــات وأقســام 
فهنــاك أبــكار المهديــة، وأنصــار أبــا، وأنصــار قديــر وهكــذا فــأدى كل هــذا إلى ذوبــان 

ــة الســودانية . ــورة القومي ــة وســاهم في بل ــة والجهوي ــة القبلي الركيب
جهاز الدولة الإقليمي والمحلي :-

وفيمــا يــي النظــام  الإداري والمحــي  والإقليمــي، فقــد قســم المهــدي البــاد 
ــواء  ــل ل ــراً يحم ــا أم ــى كل منه ــل ع ــددة جع ــام متع ــه إلى أقس ــة دعوت ــذ بداي من
ــدي  ــر المه ــنة 1884م أم ــارات، وفي س ــام بالإم ــذه الأقس ــت ه ــا وعرف ــورة فيه الث
بتغيــر أســم الأمــر واســتبدله باســم العامــل وبذلــك عرفــت كل الوحــدات الإداريــة 
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ــر مــع تقســيمات  ــك العمــالات  لحــد كب باســم العمــالات،  وتطابقــت تقســيمات تل
ــا  ــي اقتضته ــرات الت ــض التغي ــال بع ــع إدخ ــة م ــصري الإداري ــي الم ــام الرك النظ
ظــروف الدولــة المهديــة لتتــاءم مــع الأوضــاع السياســية والعســكرية الجديــدة )12(. 
فالعامــل في عمالتــه ينــوب عــن المهــدي ويتمتــع بــكل ســلطاته ولا يرجــع إلى الســلطة 
المركزيــة طالمــا أنَّــه يقــي بالأحــوال الرعيــة وينفــذ مايصــدر إليــه مــن الســلطة 
المركزيــة. وأولى المهــدي اهتمامــه بالقضايــا الاجتماعيــة والربويــة بغيــة خلــق مجتمــع 
ــم  ــاطة ولائ ــور وبس ــض المه ــك بتخفي ــزواج وذل ــير ال ــدا لتس ــل جاه ــالي، فعم مث
الأعــراس، وأبطــل بدعــة النــواح والبــكاء عــى الميــت والمبالغــة في الحــزن، كمــا اهتــم 
ــة  ــة والفضي ــع النســاء عــن لبــس الحــى الذهبي ــك بمن ــون النظــام العــام، وذل بقان
ــاء وضرب  ــص والغن ــرم الرق ــن، وح ــل بيوته ــة داخ ــن بالزين ــمح له ــبرج، وس والت
الدفــوف، وتعاطــي ســائر المكيفــات  مثــل التمبــاك والســجائر وغرهــا وإجمــالا فقــد 
ــا  ــل  الخمــر والزن ــق المهــدي حــدود الريعــة الإســامية  في كافــة المحرمــات مث طب
والسرقــة)13 ( . ويمكننــا القــول أنَّ المهــدي قــد وضــع اللبنــات الأولى لقانــون النظــام 

ــودان . ــام في الس الع
الصراع الفكري والسياسي في الدولة المهدية :-

ومــن المســائل الفكريــة التــي جابهــت الدولــة المهديــة صراعهــا مــع العلمــاء، 
ذلــك الــصراع الفكــري الــذي أخــذ حيــزاً كبــراً مــن تاريــخ الثــورة والدولــة المهديــة، 
فحــاول المهــدي إيجــاد توليفــة بن الفكــر الســلفي والصــوفي قوامهــا العودة بالإســام 
إلى مصــادره الأوليــة  القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وتصفيتــه مــن مظاهــر البــدع 
والإضافــات، فقــرر إلغــاء الانقســامات الصوفيــة وإبطــال العمــل بالمذاهــب الدينيــة، 
لربــط التريــع الإســامي بالظــروف الزمانيــة والمكانيــة المتغــرة، فالمهــدي يعتقــد 
بــأن التجديــد حركــة تخضــع لمصلحــة النــاس  واصفــاً الأئمــة المجتهديــن الســابقن 
بأنَّهــم رجــال ونحــن رجــال ولــو أدركونــا لأتبعونــا فلــكل وقــت ومقــام حــال ولــكل 

زمــان وأوان رجــال )14(. 
ــم  ــه ل ــن إنَّ ــي قائل ــبب دين ــدي لس ــوة المه ــاء لدع ــه العلم ــي معارض  وتأت
ــو  ــة، فه ــب الديني ــا وردت في الكت ــدي كم ــن المه ــة ع ــروط  المعروف ــه ال ــر في تتوف
ــارج  ــاً، وخ ــدوه كذاب ــك ع ــا، لذل ــل ماس ــر بجب ــم يظه ــة، ول ــد بالمدين ــم يول ــا ل مث
عــن النظــام الرعــي المتفــق عليــه وعــى ســلطة خليفــة المســلمن، فاصــدر العلمــاء 
رســائاً كذبــت اقــوال المهــدي، ودعــت النــاس إلى الانفضــاض مــن حولــه، وإلا أصبحوا 
كفــرة منافقــن، ومــن أبــرز العلمــاء الذيــن عارضــوا المهــدي أحمــد الأزهــري شــيخ 
عمــوم  غــرب الســودان، والمفتــي شــاكر الغــزي والأمــن الضريــر وغرهــم )15(، ورداً 
عــى هــؤلاء العلمــاء أصــدر المهــدي عــددا مــن المنشــورات التــي تتحــدث عــن أحقيتــه 
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بالمهديــة، قــال فيهــا إنَّهــا رســالة كلفــه اللــه والرســول بهــا لبعــث الديــن مــن جديــد 
ــن  ــادت ع ــي ح ــه الت ــي ودولت ــام الرك ــة النظ ــى   وإزال ــنة المصطف ــاء س وإحي
الطريــق  القويــم واســتبدلت القوانــن الرعيــة بقوانــن وضعيــة، وعليــه فــإن مــن 

أنكــر مهديتــه يعتــبر كافــراً خارجــاً عــن الملــة الإســامية .
المهدية كونها قضية  الدولة  تاريخ  والأزمات في  القضايا  أخطر  الأشراف من  وتعد قضية 
إجتماعية وسياسية معقدة، والأشراف هم أقرباء المهدي وعشرته، فبعد استقرار المهدي في 
الجزيرة أبا لحقت به أسرته وأهله الذين كانوا يتنقلون من مكان لآخر بحثاً عن الأخشاب 
الجيدة لاستخدامها في صناعة المراكب مهنة الأسرة التقليدية، ويمكننا أن نؤرخ أنَّ استقرار 
هذه الجماعة بشكل رسمي في الجزيرة أبا كان في عام 1867م، ومهما يكن من أمر فإن 
المهدي  مع  لعاقاتهم  ونظرا  المهدية،  حركة  في  متميزة  اجتماعية  قوة  شكلوا  الأشراف 
ووضعهم الاجتماعي والطبقي، فإنهم كانوا يتطلعون إلى الامتيازات والهيمنة عى المراكز 
السياسية والقيادية في جهاز الدولة الإداري، مستندين عى صلة قرابة الرحم التي تربطهم  
الأخرى  الاجتماعية  للمكونات  واستحقارهم  وفسادهم  طغيانهم  إلى  هذا  فأدى  بالمهدي، 
داخل الدولة المهدية)16(، وقد حاول المهدي ردهم وتقويم سلوكهم هذا، ولما يئس من ذلك 
استاء منهم، وفي آخر جمعة من شهر شعبان 1302هـ  الموافق 12 يونيو 1885م وبعد 
أن فرغ من الخطبة أشار إلى جموع المصلن في المسجد بالجلوس وقال لهم : أيَّها الناس 
إنيّ مللت من النصح والمذاكرة لأقاربي الأشراف الذين تمادوا في الطيش والغباء وظنوا أنَّ 
أنتم  أنا بريء منهم وكونوا  المهدية لهم وحدهم ثم مسك توبه ونفضه ثاث مرات وقال 
شهودا عىَّ بن يدي الله تعالى)17( . وكان هذا الموقف وماترتب عليه من إجراءٍ وقرار تجاوز 
فيه المهدي روابط الدم والقرابة بالأشراف لبناء دولة ميزانها العدل والتساوي بن جميع  

عناصرها  ومكوناتها .
النظم المالية والعسكرية والقضائية للدولة في عهد المهدي:-

النظام المالي :-
ــة عــى أن تطابــق الــرع  ــذ البدايــة بتنظيــم الإدارة المالي ــم المهــدي من   اهت
ــن،  ــن مصدري ــع ب ــل يجم ــكان الدخ ــيمها، ف ــا وتقس ــة جمعه ــامي في طريق الإس
الــزكاة كركــن مــن أركان الإســام والغنائــم التــي يتحصــل عليهــا مــن المــدن المفتوحة 
فتصــادر أمــوال الحكومــة الســابقة ومــا كان يمتلكــه الإداريــون المصريــون والأتــراك 
مــن أمــوال في بيوتهــم باعتبــار أنهــم تحصلــوا عليهــا عــن طريــق الرشــاوي والظلــم، 
ــة   ــيمها، إنَّ بداي ــا وتقس ــة حفظه ــر في طريق ــدأ النظ ــوال ب ــذه الأم ــع ه ــد جم وبع
تأســيس بيــت المــال تعــود الى أيــام المهــدي في جبــل قديــر، وبعــد تحريــر الأبيــض في 
عــام 1883م عــن المهــدي أمينــا لبيــت المــال وهــو أحمــد ســليمان ومنحــه ســلطات 

واســعة )18(.
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ســعت الدولــة المهديــة ســعيا حثيثــا لتنظيــم حركــة الأســواق إداريــاً وتجارياً 
راميــةً مــن وراء ذلــك الخــروج بالمجتمــع الســوداني مــن البيئــة الرعويــة القبليــة الى 
ــول  ــدور ح ــواق ت ــأة الأس ــت نش ــيط وكان ــلعي البس ــاج الس ــع الإنت ــارف مجتم مش
ــذا  ــدود وفي ه ــي المح ــاج الزراع ــدة الإنت ــى قاع ــد ع ــيط المعتم ــوق البس ــاد الس اقتص
الإطــار تطــورت الأســواق الموســمية إلى أســواق مســتديمة  وعــى الرغــم مــن أن فــرة 
المهــدي لــم تشــهد إجــراءات كــبرى لتنظيــم الســوق وإنمــا كانــت هنــاك مــؤشرات 
ــال، وكان  ــت الم ــة لبي ــال التجاري ــح والمح ــات والمصال ــة كل المؤسس ــا أيلول ــة منه عام
الهــدف مــن ذلــك إخضــاع النشــاط التجــاري والاقتصــادي لســلطة الدولــة ويقودنــا 
الحديــث عــن النظــام المــالي والاقتصــادي للدولــة المهديــة  عــن نظــام ملكيــة الأرض 
في عهــد المهــدي  فقــد كانــت فــرة تدخــل واســع مــن جانــب الدولــة في نظــام ملكيــة 
الأرض واعتمــد المهــدي في تدخلــه عــى ســلطته الدينيــة ونظــام ملكيــة الأرض المســتمد 
ــا،  ــصرف فيه ــو المت ــه في الأرض  فه ــة الل ــدي خليف ــه، والمه ــك لل ــالأرض مل ــا، ف منه
وقــد أدت هــذه السياســة إلى فتــح أراضي الســودان  الأوســط الزراعيــة أمــام القبائــل 
الرعويــة لتتــصرف فيهــا  وتســتفيد مــن خبراتهــا(19( وبهــذا يكــون المهــدي قــد عمــل 

بالمبــدأ الاقتصــادي الأرض لمــن يفلحهــا ويســتصلحها .
نظام الجيش :-

للجيــش مكانــة عظيمــة في جهــاز الدولة المهديــة إبان ســنوات الثــورة 1881م 
ــه  ــش بفصائل ــارك الجي ــر 1885م، فش ــة في يناي ــام الدول ــد قي ـــــــ 1885م وبع
ــم،  ــلطة والحك ــول الس ــصراع ح ــا، وفي ال ــة وتأمينه ــت أركان الدول ــة في تثبي المختلف
ــون  ــوداني يك ــم س ــدي أول حاك ــبر المه ــة، ويعت ــة والخارجي ــات الداخلي وفي الحروب
جيشــا متفرغــاً عــى النســق الحديــث في تاريــخ الســودان، فأصــدر المهــدي في قدير أول 
منشــور خــاص بتنظيــم الجيــش، فقســم الجيــش إلى ثاثــة أقســام وجعــل كل قســم 
تحــت قيــادة أحــد خلفائــه، كمــا جعــل لــكل خليفــة رايــة، ويقودهــا الخليفــة عبــد 
اللــه وهــي لقبائــل غــرب الســودان الرايــة الزرقــاء الرايــة الخــضراء ويقودهــا عــي 
ــة الحمــراء يقودهــا الخليفــة محمــد  ــل وســط الســودان، الراي ــو  وهــي لقبائ ود حل
شريــف وهــي لقبائــل شــمال الســودان )20(، وقســمت الرايــات إلى أربــاع، والأربــاع إلى 
رأس مئــات، وكانــت تلــك التقســيمات تقــوم عــى أســاس قبــي، رغــم أن الجيــش كان 
لدولــة مركزيــة تســعى لتوحيــد البــاد، إلا أنَّــه حمــل في تكوينــه جــذور الــولاء القبــي 

والجهــوي وذلــك عــى حســاب النزعــة القوميــة )21( .
ــام  ــش إلى مه ــول الجي ــدي تح ــا المه ــي حكمه ــة الت ــهر الخمس ــال الأش وخ
تأمــن الدولــة وبــث الطمأنينــة في أنحائهــا، فقــد وجــه المهــدي همــه بعــد إقامتــه في 
أم درمــان إلى إخضــاع الحاميــات  التــي لــم تخضــع لحكمــه بعــد، فأوفــد محمــد عبــد 



 ـ-يونيو  2021م29 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

الدولة المهدية في السودان)26 يناير – 22 يونيو 1885م(

الكريــم عــي رأس قــوة إلى ســنار وبعــث حمــدان أبوعنجــة إلى جبــال النوبــة لإخضــاع 
أهــالي الجبــال الذيــن تمــردوا وقطعــوا الطريــق  بعــد ارتحــال المهــدي مــن قديــر)22( 
وأمــر المهــدي حمــدان أبــو عنجــة ألا يبادرهــم بالحــرب بــل يدعوهــم للطاعــة فــإن 
ــت  ــا وكان ــة إلى كس ــدي بكتيب ــث المه ــو1885م بع ــهر ماي ــم، وفي ش ــوا حاربه رفض
كســا في تلــك الفــرة تعانــي مــن الحصــار وكتــب أهلهــا إلى المهــدي يســألونه أن يبعث 
ــز  ــار أن الإنجلي ــه الأخب ــا وافت ــك، وعندم ــى ذل ــم ع ــده فأجابه ــن عن ــاء م ــم أمن إليه
هــددوا دنقــا أرســل قــوة عســكرية عــي رأســها عبــد الرحمــن النجومــي في مــارس 
ــتنفار  ــر اس ــر في برب ــد الخ ــن محم ــب م ــة، وطل ــكر في المتم ــره أن يعس 1885م وأم
جيشــه والاســتعداد لمطــاردة الانجليــز وبينمــا هــو في هــذه الاســتعدادات اتــاه الخــبر 
بإخــاء الانجليــز لمديريــة دنقــا فأمــر المهــدي بالزحــف عليهــا واحتالهــا)23(.  وعليــه 
يمكننــا  القــول أنَّ جيــش الدولــة المهديــة ظــل مواصــا لطبيعتــه الحربيــة القتاليــة 

ولكــن بوتــرة اقــل ممــا كان عليــه الحــال إبّــان ســنوات الثــورة .
النظام القضائي :-

ــة  ــة دول ــو إقام ــدي الأول ه ــدف المه ــع كان ه ــاء والتري ــال القض    وفي مج
إســامية مماثلــة للنظــام الــذي كان في عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  فاعتمــد 
النظــام القضائــي في دولتــه عــى القرآن والســنة ، غــر أن الظــروف اضطــرت المهدي في 
بعــض الأحيــان لإصــدار تريعــات في بعــض المســائل اعتــبرت ســوابق قضائيــة، وأهمَّ 
هــذه التريعــات هــي التــي تعلقــت بوضــع المــرأة ونظــام ملكيــة الأرض فقــد أدى 
نشــاط الثــورة المهديــة العســكري إلى زيــادة نســبة الطــاق والعاقــات غــر الرعيــة 
ــذا  ــات في ه ــن والتريع ــن القوان ــددا م ــدس ع ــدر المه ــال  فأص ــاء والرج ــن النس ب
الشــأن، لكــى يعــود الاســتقرار الى المجتمــع الســوداني الــذي تعــرض لهــزات عنيفــة 
خــال الفــرة التــي تمكــن فيهــا الســودانيون مــن إزالــة الحكــم الركــي المــصري )24(.

  تعتــبر المؤسســة القضائيــة في الدولــة المهديــة مــن أهــم مؤسســات الحكــم 
ــاوي  ــر في الدع ــذي ينظ ــو ال ــام  وه ــاضي الإس ــا  ق ــولى الإشراف عليه ــة، ويت المركزي
ــن  ل م ــاص، وأوَّ ــكام القص ــى أح ــدق ع ــتئنافات،  ويص ــر في الاس ــراد وينظ ــن الأف م
تــولى قــاضي الإســام أحمــد ود جبــارة  ثــمَّ عبــد اللــه ود جــاب، وكاهمــا استشــهد 
في معــارك الثــورة المهديــة،  ثــمَّ تــولى المنصــب أحمــد ود عــي في عهــد الخليفــة عبــد 

ــه التعايــي 25((. الل
 السياسة الخارجية للدولة المهدية في عهد المهدي 

  السياســة الخارجيــة هــي ذلــك الســلوك الــذي تتبعــه إحــدى الــدول عــبر 
مســؤوليها وصانعــي قرارهــا في وقــت معــن خــارج حدودهــا السياســية والجغرافيــة، 
بقصــد إنجــاز هــدف أو أهــداف سياســية أو اســراتيجية خارجيــة وتســعى الدولــة 
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في  تنفيــذ سياســتها الخارجيــة إلى حمايــة مصالحهــا أو تقليــل الــضرر الناشــئ مــن 
تأثرهــا بمــا يجــري عــى الســاحة الدوليــة تتداخــل فيهــا المصالــح وتتشــابك فيهــا 
ــة يجــب  ــة الخارجي ــه فــإنَّ أي قــرار يؤخــذ في إطــار سياســة  الدول العاقــات، وعلي
ــار طبيعــة المجتمــع الــدولي و تعقيداتــه السياســية الاقتصاديــة  ــق مــن اعتب أن ينطل

ــكرية 26((. والعس
ــتها  ــاً لسياس ــاس انعكاس ــي في الأس ــة ه ــة لأي دول ــة الخارجي إنَّ السياس
ــة  ــة وذاتي ــة وجغرافي ــة وتاريخي ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــك عوام ــة، فهنال الداخلي
تتحكــم في صياغــة العاقــات الخارجيــة للمجتمــع المعني)27(ونظــراً لأنَّ الدولــة 
المهديــة دولــة ناشــئة في الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر الميــادي، وخرجــت 
للمجتمــع الــدولي بعــد صراع عنيــف مــع النظــام الركــي المــصري في الســودان ولــم 
ــا،  ــتكمال وحدته ــة، واس ــة الموضوعي ــا الذاتي ــاء قدراته ــة لبن ــة الكافي ــد الفرص تج
فوجــدت نفســها في مواجهــة دول متقدمــة عليهــا حضاريــاً وتقنيــاً، وهــي تتقــدم نحو 
المناطــق الاســراتيجية في العالــم في تســابق اســتعماري شرس، فتصادمــت مصالحهــا 
مــع المصالــح الاســتعمارية، وتضافــرت كل هــذه العوامــل وأثــرت عــى تــوازن القــوى 
ــا عرقــل مــن عمليــة ســر سياســة الدولــة المهديــة الخارجيــة وبرنامجهــا  العالميــة، ممَّ

ــي 28((. ــي والإقليم الوطن
ــث  ــر فبع ــل قدي ــتقراره في جب ــذ اس ــة من ــته الخارجي ــدي سياس ــدأ المه ب
رســالة إلى الســلطان محمــد يوســف ســلطان مملكــة وداي في تشــاد، وبعــث رســالة 
ــه أن  ــرض علي ــا، وع ــية في ليبي ــة السنوس ــم الطريق ــنوسي  زعي ــد الس ــد أحم إلى محم
ــك برســالة  ــه الثالــث في مقــام ســيدنا عثمــان بــن عفــان، وبعــث كذل يكــون خليفت
إلى الشــيخ حياتــو بــن ســعيد حفيــد الشــيخ عثمــان دان فديــو  في شــمال نيجريــا، 
كمــا بعــث برســالة إلى الشــيخ رابــح فضــل اللــه في وســط غــرب إفريقيــا، فالماحــظ 
أنَ جميــع هــذه الرســائل كانــت وجهتهــا غــرب إفريقيــا، هــل يرجــع ذلــك إلى انتشــار 
فكــرة المهــدي المنتظــر في غــرب إفريقيــا؟ وبالتــالي تجــد الربــة الصالحــة للقبــول، أم 
أنَّ للعامــل الجغــرافي دوره في توجيــه الرســائل إلى غــرب إفريقيــا القريــب مــن المجتمــع 
المهــدوي في قديــر، أم كان للســيد عبــد اللــه التعايــي دوره في توجيه النشــاط الخارجي 

إلى غــرب إفريقيــا لإدراكــه بظــروف وطبيعــة المنطقــة )29(.
وبعــد أن اســتتب الأمــر للمهــدي داخليــاً وآلــت إليــه مقاليــد الســلطة والحكــم 
في ينايــر 1885م، التفــت إلى تنظيــم العاقــات الخارجيــة لدولتــه والخــروج بهــا مــن 
مرحلــة التنظــر إلى الواقــع العمــي الملمــوس  وســلك في بدايــة أمــره مســلك التبشــر 
ــود كلَّ  ــب أن تس ــة يج ــوة عالمي ــة دع ــوة المهدي ــار أن الدع ــلمية، باعتب ــوة الس والدع
أرجــاء العالــم الإســامي،  فكتــب عــدداً مــن الرســائل إلى كل مــن الخديــوي توفيــق 
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ــع،  ــا الراب ــا، وإلى إمبراطورالحبشــة يوحن ــا وســائر أهله ــوي مــصر، وإلى علمائه خدي
وإلى أهــالي المغــرب ومراكــش بــل عــنَّ لهــم محمــد الغــالي أمــراً، كمــا خاطــب والي 
ــه إلى  ــي دعت ــباب الت ــاً الأس ــن  موضح ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب ــأس الحس ف
تعيــن محمــد الغــالي واليــاً، وأيضــا إلى عــرة مــن أمــراء بنــي شــنقيط  في موريتانيــا 
يدعوهــم إلى الانخــراط في دعوتــه  ويعلمهــم بتعيــن محمــد تقــي الديــن عامــاً عليهم.  
وخــارج إفريقيــا خاطــب المهــدي أهــالي الحجــاز عندمــا أتــاه وفــد منهــم وعــنَّ لهــم 
ــال عامــاً عــى  ــه الكحَّ عثمــان نــور الديــن عامــاً ًعليهــم، وأرســل الحــاج عبــد الل

بــاد الشــام )30(.
ومضمــون هــذه الرســائل يحتــوي عــى عالميــة الدعــوة المهديــة والانخــراط في 
ــا يؤخــذ  دولتهــا ســلماً وطوعــاً، بالاعتمــاد عــى الزعمــاء والقــادة في كل المناطــق، وممَّ
عــي السياســة الخارجيــة للمهــدي  أنَّهــا ألقــت أعبــاء ومهامــاً  فــوق قــدرات الدولــة 
ــة  ــت في مرحل ــة مازال ــة  المهدي ــاً وأنَّ الدول ــة خصوص ــة والفكري ــة التاريخي المهدي
تكوينهــا  وتثبيــت دعائــم حكمهــا الداخــي،  وقــد عــبر المهــدي عــن جوهــر سياســته 
الخارجيــة  في قولــه :  وكمــا صليــت بمســجد الأبيــض تصــي بمســجد الخرطــوم، ثــمَّ 
مســجد بربــر، ثــمَّ مســجد المدينــة المنــورة، ثــمَّ مســجد مــصر ثــم مســجد العــراق، 
ثــمَّ مســجد الكوفــة، ويوضــح هــذا القــول اتجــاه السياســة الخارجيــة صــوب العالــم 
الإســامي  في أول الأمــر،  تعقبهــا مرحلــة الفتوحــات المهدويــة عــى مســتوى العالــم، 
ــة العبابــدة  والتــي ذكــر  تمشــياً مــع قولــه في رســالته إلى حســن باشــا زعيــم قبيل
فيهــا أنَّ موضــوع أمرنــا الديــن وجهــاد أعــداء اللــه، وقــد انتهــى أمرهــم في الســودان،  

فعزمنــا بــإرادة اللــه عــى التفــرغ لغرهــا مــن البلــدان)31(. 
ــة في عهــد المهــدي،  ــة المهدي ــة للدول وصفــوة القــول عــن السياســة الخارجي
نجــد أنَّهــا ارتكــزت أساســاً عــى الفهــم التقليــدي  لعالميــة الدعــوة المهــدي وســيادتها 
عــى العالــم الإســامي أولاً،  ثــمَّ الانطــاق عــبر الفتوحــات  المهدويــة لنرهــا عالميــا، 
وهكــذا بــدأ المهــدي رســم سياســته الخارجيــة عــبر منشــوراته ورســائله،  لكــن وفاته 
المبكــرة في 22 يونيــو 1885م حالــت دون تطبيــق هــذه السياســة عــى الواقــع العمــي، 
كمــا أنهــا أدت إلى انفجــار الــصراع حــول الســلطة بــن الأطــراف المختلفــة وانعكــس 

أثرهــا عــى اســتقرار الدولــة المهديــة)32(.
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الخاتمـة
ــرة  ــال الف ــة خ ــة المهدي ــياسي للدول ــخ الس ــة التاري ــذه الدراس ــت ه    تناول
ــا  ــولى فيه ــي ت ــرة الت ــي الف ــو 1885م، وه ــى 22يوني ــر 1885م وحت ــن 26 يناي م
ــؤشراً  ــد م ــا تع ــا إلا أنَّه ــم قصره ــرة رغ ــة، والف ــادة الدول ــدي قي ــد المه ــد أحم محم
ــد  ــق فكــرة المهــدي المنتظــر عــى أرض الواقــع عــى ي ــاً لتطبي ــاً ومحــكاً حقيقي قوي
منظرهــا  في أرض الســودان،فقد كانــت سياســة المهــدي وفلســفته تهــدف إلى إقامــة 
دولــة دينيــة تســتوعب متغــرات العــصر ومتطلباتــه في الوقــت الــذي اندفعــت فيــه 
أوروبــا بحضارتهــا ومدينتهــا نحــو بلــدان القــارة الإفريقيــة ،ممــا حتــم التعامــل مــع 
هــذا الواقــع الــدولي والمحــي المعقــد وفــق رؤيــة حكيمــة غــر أن وفــاة المهــدي المبكــرة 

ــك .  ــت دون ذل ــو 1885م حال في 22 يوني
النتائج والتوصيات :-

النتائج :-
استطاع المهدي أن يؤسس نظاماً سياسياً  متكاماً تمثل في القيادة العليا للدولة  والتي . 1

هو عى رأسها، ومجلس الأمناء المؤسسة التنفيذية للدولة  ويقف عليها الخليفة عبد الله  
والمؤسسات المركزية الأخرى  مثل بيت المال، وقاضي الإسام .

عى الصعيد المحي والإقليمي قسمت الباد إلى عمالات ووحدات  إدارية صغرة لتسهيل . 2
عملية إدارتها  ومراقبتها مركزياً.

ركز المهدي جهده لاهتمام بحركة المجتمع  وفق الضوابط الأخاقية  الرعية، وذلك . 3
للنهوض بالأمة السودانية.

مهامه . 4 الجهادي  المنظور  وفق  الثورة   سنوات  إبَّان  المهدي  أعده  الذي  الجيش  واصل 
الحربية  لتأمن الدولة عسكرياً والاستعداد لحركة الفتوحات المهدوية.

كانت السياسة الخارجية للمهدي منسجمة مع التصور الفلسفي  والأيديولوجي لفكرة . 5
المهدي المنتظر وعالميتها.

التوصيات :-
   توصي الدراسة بالبحث والتنقيب في المجالات الأخرى الاجتماعية والفكرية والاقتصادية 

للدولة المهدية  ابان تولي المهدي وتصديه لقيادة الدولة . 

 



 ـ-يونيو  2021م33 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

الدولة المهدية في السودان)26 يناير – 22 يونيو 1885م(

المصادر والمراجع
 )1(  محمد محجوب مالك : المقاومة الداخلية لحركة المهدية  1881م ـ 1898م، ط1 دار 

الجيل  بروت 1407هـ /1987م، ص، 65. 
 )2( محمد إبراهيم ابوسليم :  الحركة الفكرية في المهدية، ط3، دار جامعة الخرطوم للنر 

1989م،  ص، 81. 
الخرطوم  الارشاد  ،دار  والمهدية  الركية  من  صفحات   : حميدة   كوكو  بشر   )3( 

1389ه/1969م  ص ،215.  
,1979م  الجيل بروت ط2  ،دار  ابو سليم  ابراهيم  ،تحقيق محمد  المهدي   )4( منشورات 

ص،70 .  
 )5( نعوم شقر : تاريخ السودان ،الدار السودانية للكتب 1408ه / 1988 ص 601 .  

 )6( محمد سعيد القدال  : تاريخ السودان الحديث 1820 – 1955م شركة الامل للطباعة 
ص 158   .  

 )7( محمد ابراهيم ابو سليم :  المرجع السابق ص 81 .  
 )8( سليمان كشة : تأسيس مدينة الخرطوم والمهدية ص 25.  

 )9( محمد سعيد القدال : المرجع السابق ص 158.  
 )10( القدال،محمد سعيد القدال : المرجع السابق ص 159 .  

رؤية  مروع  المهدية  ،الثورة  جادين  عي  ومحمد  الصاوي   حسن  عبدالعزيز   )11( 
جديدة،شركة  الفارابي للنر ط1 1407ه / 1987م ،ص 59 .  

 )12( حسن أحمد ابراهيم : تاريخ السودان الحديث الخرطوم 1976 ،ص 69 .  
 )13( منشورات المهدية : تحقيق محمد ابراهيم ابو سليم ،دار الجيل بروت ط2 1979م 

ص 165.  
 )14( محمد ابراهيم ابو سليم : المرجع السابق ،ص81 . 

 )15( عبدالله عي ابراهيم  : الصراع بن المهدي والعلماء ،دار نوبار للطباعة 1994م ص25.  
 )16( منشورات المهدي ،المرجع السابق ص 355.  

 )17( شقر نعوم ،المرجع السابق ص 598 .  
 )18( ب،م ،هولت : المهدية في السودان ،ترجمة د. جميل عبيد ،مراجعة د. أحمد عبدالرحيم 

 مصطفى ،دار الفكر العربي ص 140.  
 )19( محمد سعيد القدال : المرجع السابق المرجع السابق ص 176.  

 )20( ب ،م هولت :المصدر السابق ص 131.  
 )21( محمد سعيد القدال  : المرجع السابق ص 172.  
 )22( مكي الطيب شبيكة : المرجع السابق ص 364 .  

 )23( نعوم شقر  : المرجع السابق ص 588.  



34  ـ-يونيو  2021م    مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

 د.  عادل علي  وداعة عثمان

 )24(  حسن أحمد ابراهيم  : المرجع السابق ص 70 .  
 )25( ضرار صالح ضرار : تاريخ السودان ،الدار السودانية للكتب 1408ه / 1988م ص 

  .158
الدولة  في  السياسي  القرار  وصناعة  عبدالله  الخليفة   : خالد  الدين  جال  رحاب   )26( 

المهدية1885 –   1989م ،مطبعة آفاق للطباعة والنر 2008 ،ص 14,15 .  
 )27(  محمد سعيد القدال : المرجع السابق ص 190.  

 )28( رحاب جال الدين خالد  : المرجع السابق ص 190 .  
 )29( محمد سعيد القدال  : المرجع السابق ص 191. 

 )30( محمد ابراهيم ابو سليم : المرجع السابق ص 41.  
 )31( مكي الطيب شبيكة : المرجع السابق ص 364 .  

غر  ماجستر  ،)رسالة  1899-م   1881 السودان  في  المهدية  الثورة   : حنان  دباخ   )32( 
منشورة (  جامعة محمد خضر ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 201 ص 52 .  



 ـ-يونيو  2021م35 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري
 )مدينة البصرة أنموذجاً(

 
باحثةأ. سم��رة بنت صق��ر بن غمي��ض اليزيدي 

المستخلص : 
تهــدف هــذه الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى أهــم المــدن الإســامية في القــرن 
الأول الهجــري مدينــة البــرة أنموذجــاً حيــث ظهــرت العديــد مــن المــدن الإســامية 
والتــي أدت أدواراً مهمــة في مجــالات عــدة عســكرية وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
ودينيــة، ونالــت هــذه المــدن اهتمامــاً واســعاً وعنايــة فائقــة مــن قبــل الجغرافيــن 
ــات  ــى مؤلف ــز ع ــة في التركي ــة الدراس ــن أهمي ــا تكم ــن هن ــلمن، وم ــة المس والرحال
الجغرافيــن والرحالــة، إذ قدمــت مؤلفاتهــم معلومــات مهمــة عــن حيــاة هــذه المــدن 
مــن وصــف جغــرافي وتاريخــي واجتماعــي وحركــة ثقافيــة، متابعــن فيهــا خططهــا 
ــاهد  ــور ومش ــات وقب ــواق وحمام ــات وأس ــاجد ومح ــور ومس ــن قص ــة م العمراني
ومــدارس وأربطــة، فضــاً عــن ترجماتهــم لعلمائهــا، وفقهائهــا،  وانجازاتهــم العلمية، 
ــج  ــول لنتائ ــي للوص ــي التحلي ــج التاريخ ــة المنه ــذه الدراس ــت ه ــك اتبع ــى ذل وع
ــامية  ــدن الإس ــة الم ــم لأهمي ــك لبيانه ــة، وذل ــب الرحال ــع كت ــال تتب ــن خ ــة، م علمي
ــاً  ــا، وانطاق ــنها وفضائله ــار محاس ــن إظه ــاً، محاول ــياً،  وفكري ــاً، وسياس اقتصادي
ــامي كان  ــي الإس ــكري العرب ــخ العس ــا في التاري ــرة ودوره ــة الب ــة جبه ــن أهمي م
لا بــد مــن دراســة علميــة شــاملة لهــذه الجبهــة مــن عــدة جوانــب،  حتــى نخلــص 
لإبــراز إرث هــذه المدينــة الفنــي بعطائــه الحضــاري ونتائــج علمائــه إضافــة إلى دور 
المســلمن في فتحهــم للمــدن والعمــل عــى نهضتهــا وحضارتهــا، حتــى غــدت منــارة 
لطــاب العلــم يفــدون للتعلــم منهــا خصوصــاً العلــوم الشرعيــة والعربيــة، وبنــاء عى 
ماســبق ذكــره، اخترنــا أن يكــون موضوعنــا »البــرة مــن خــال كتــب الجغرافيــن 

ــة المســلمن » والرحال
Abstract

This study aims to shed light on the most important 
Islamic cities in the first century AH, the city of Basra as a 
model, where many Islamic cities appeared, which played 
important roles in several military, political, economic, 
social and religious fields. Here lies the importance of the 
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study in focusing on the literature of geographers and trav-
eleرs, as their books provided important information about 
the life of these cities from a geographical, historical, so-
cial and cultural description, in which they followed up 
their urban plans such as palaces, mosques, shops, mar-
kets, baths, graves, scenes, schools and ribat, as well as 
their translations of their scholars and jurists. And their 
scientific achievements, and accordingly this study fol-
lowed the analytical historical method to reach scientific 
results, by tracking travelers’ books, for their demonstra-
tion of the economic, political, and intellectual importance 
of Islamic cities, trying to show their merits and virtues, 
and based on the importance of the Basra front and its role 
in the Arab-Islamic military history was essential. From 
a comprehensive scientific study of this front from many 
aspects, until we conclude to highlight the artistic legacy 
of this city with its civilization and the results of its schol-
ars in addition to the role of Muslims in their conquest of 
cities and work on their renaissance and civilization, until 
it became a beacon for science students who come to learn 
from it, especially Sharia and Arabic sciences, and based 
on the above Mentioning him, we chose to have our top-
ic “Basra through the books of Muslim geographers and 
travelers.

المقدمة:
ــة  ــن والرحال ــض الجغرافي ــد بع ــا ورد عن ــرة كم ــم الب ــل اس ــع أص يرج
المســلمن إلى أصــل عربــي، مقتبس مــن الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة ونوعيــة تربتها، 

ففــي روايــة للبــاذري يشــر فيهــا إلى أن موضــع البــرة لرخــاوة أرضهــا )1(
ــارة  ــن الحج ــتق م ــرة مش ــم الب ــرى أن اس ــدسي )ت381هـــ( ف ــا المق أم
ــتق  ــمها مش ــر أن اس ــول آخ ــى، وفي ق ــن فتلق ــب اليم ــا مراك ــل به ــه يثق ــود كأن الس
مــن الحجــارة الرخــوة المائلــة إلى البيــاض، وأورد أحــد اللغويــن بــأن اســمها مشــتق 
مــن الأرض الغليظــة)2(، أمــا ياقــوت الحمــدي فقــد أورد عــدداً مــن أقــوال اللغويــن 
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

في اشــتقاق اســم البــرة وخاصتــه أنــه رجّــع للروايــات التــي تشــر إلى أن البــرة 
تــدل عــى الصابــة لا الرخــاوة)3(. 

وإذا رجعنــا إلى لســان العــرب لابــن منظــور )ت711هـــ( فذكــر أن في البرة 
ــر  ــاء وك ــح الب ــرة بفت ــاد وب ــكون الص ــاء وس ــح الب ــرة بفت ــات : ب ــاث لغ ث
الصــاد وبــرة بضــم البــاء وســكون الصــاد، فــالأولى تعنــي الحجــارة البراقــة وهــي 
ــرة  ــميت الب ــا س ــد، وإنم ــت بالمرب ــي بني ــي الت ــص وه ــن ج ــل م ــا جب أرض كأنه
بــرة بهــا)4(، أمــا الثانيــة فهــي أرض حجارتهــا جــص وبهــا ســميت البــرة)5( أمــا 
الثالثــة فهــي الحجــر الأبيــض الرخــو)6( وأطلــق عــى البــرة والكوفــة البرتــان)7(.       

موقع مدينة البصرة:
فيذكــر ابــن فقيــه الهمزانــي أن البــرة كانــت تعــرف قديمــاً بــأرض الهنــد 
قبــل أن يختطهــا عتبــة بــن غــزوان ، ففــي روايــة يشــر فيهــا إلى أن عمــر t  كتــب 
إلى ســعد بــن أبــي وقــاص يأمــره بـــ » حــط قروانــك بالكوفــة« وابعــث بعتبــة بــن 
ــاً، وقــد شــهد بــدراً فمــى عتبــة  غــزوان إلى أرض الهنــد فــإن لــه في الإســام مكان
ــن  ــدو م ــا)8(، ويب ــرة ومره ــشر للهج ــتة ع ــنة س ــرة في س ــزل الب ــة ون في ثمانمائ
ذلــك أن منطقــة البــرة لــم تكــن مأهولــة بالســكان والعمــران قبــل مجــيء المقاتلــة 
ــا  ــق عليه ــب لقصــور قديمــة أطل ــاك ضرائ ــاذري ذكــر أن هن ــل أن الب العــرب بدلي
اســم الخريبــة وإن موضــع البــرة كان فيهــا مســلحة فارســية عســكرية)9( واتفــق 
الجغرافيــون والرحالــة المســلمون عــى أن الجيــش الإســامي المرافقــن للقائــد عتبــة 
هــم الذيــن اختــاروا موقــع البــرة ووضعــوا اللبنــات الأولى لخططهــا)10(، والمقاتلــون 
ــدد  ــمها)11(، وح ــذاع اس ــا ف ــاكن فيه ــوا المس ــا وبن ــن قطنوه ــم أول م ــرب ه الع
الجغرافيــون المســلمون موقــع البــرة بأنهــا تقــع عــى ســاحل الفــرات ودجلــة)12(، 
ــا  ــا وجنوبه ــار)13( وفي غربه ــاه الأنه ــا مي ــة وبشرقه ــة مقوس ــا البادي ــط بغربه ويحي
ــه ســنام، وتحيــط البريــة في جنوبهــا وغربهــا، وفي جنوبهــا أيضــاً واد  ــل يقــال ل جب
يقــال لــه وادي النســاء لأن النســاء يظهــرن إليــه ويلتقطــن فيــه الكمــأة، وســنام عــن 
البــرة يبعــد نصــف مرحلــة وليــس في بريــة البــرة مــزروع عــى المطــر)14(، ونــرى 
انحصــار مدينــة البــرة بــن البحــر مــن قبــل المــشرق أي الخليــج العربــي حاليــاً 
ومــن غربهــا الصحــراء وقــد لقــوا أهــل البــرة حــن نزلوهــا أحــد عيوبهــا، فيذكــر 
البــاذري )ت279هـــ( أن وفــداً مــن أهــل البــرة وفي مقدمتهــم الأحنــف بــن قيــس 
ــاء العــذب  ــة الم ــه ســوء الأحــوال مــن قل ــن الخطــاب t  شــاكياً ل ــد عــى عمــر ب وف
ــة الــزرع، فلمــا ســمع عمــر منهــم ذلــك ألحــق ذراري أهــل البــرة في العطــاء  وقل

وكتــب إلى أبــي مــوسى يأمــره أن يحفــر لهــم نهــراً)15(،
 t )17(اختطهــا الصحابــي الجليــل عتبــة بــن غــزوان)ومدينــة البــرة التي)16 
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مــن ســنة 17هـــ وهــو يومئــذ عامــاً للخليفــة عمــر بــن الخطــاب t في الموضــع الــذي 
نــزل فيــه المســلمون أيــام عمــر t لتكــون مقــراً للمقاتلــة العــرب ، وجــاء نزولهــم فيها 
ــة وبينهــم  ــرة العربي ــن الجزي ــة ب ــأن تكــون البادي ــة ب ــاء عــى أمــر مــن الخليف بن
لا يفصلهــا حــد طبيعــي كالبحــر أو النهــر لكــي يضمــن الخليفــة ســهولة وصــول 
الإمــدادات، وحــدد الجغرافيــون المســلمون طــول البــرة وعرضهــا، فعنــد اليعقوبــي 
)ت292هـــ( وقــت افتتاحهــا كانــت فرســخن في فرســخ)18(، أما ابــن الفقيــه الهمزاني 
ــه القــري بفرســخن وعرضهــا  فقــد حــدد طولهــا أيــام ولايــة خالــد بــن عبــد الل
فرســخن)19(، وحــدد ياقــوت الحمــوي )ت626هـــ( طولهــا بأربــع وســبعن درجــة 
وعرضهــا بإحــدى وثاثــن درجــة، وحــدد موقعهــا فمــن الإقليــم الثالــث)20(، ويشــر 
المقــدسي إلى حــدود البــرة مســتنداً إلى روايــة تشــر إلى أن عمــر   وجــه عتبــة بــن 
ــار العــرب وحــد العــراق عــى  ــة بــن فــارس ودي ــي للمســلمن مدين غــزوان أن يبن
بحــر الصــن فاتفقــوا عــى موضــع البــرة ونزلهــا العــرب)21(، أمــا صــورة مدينــة 
البــرة عنــد الجغرافيــن المســلمن فتتمثــل بأحــد جناحــي الطــر فيقــول الحمــري 
ــر  ــرة وم ــر فالب ــورة طائ ــى ص ــا ع ــت الدني ــة: مثل ــن معاوي ــاس ب ــن اي )وع
ــث  ــي في الحدي ــب وي ــن الذن ــؤ واليم ــرة الجؤج ــراس والجزي ــام وال ــان والش الجناح
ذكــر الكوفــة)22(، وفي هــذا النــص نجــد أن البــرة تتميــز عــى الكوفــة أنهــا ذكــرت 
في صــورة الدنيــا ولــم تذكــر الكوفــة ، وعــن اليعقوبــي فــإن صــورة البــرة مدينــة 

مســتطيلة الشــكل)23(
وصف أرض البصرة ومناخها:-  

ــرة  ــف أرض الب ــلمون بوص ــة المس ــون والرحال ــي الجغرافي عن  
ومناخهــا ففــي كتــاب فتــوح البلــدان نجــد وصفــاً مســهباً جــاء عــى لســان رئيــس 
  t ــن الخطــاب وفــد البــرة الأحنــف بــن قيــس عندمــا وفــد عــى الخليفــة عمــر ب
ــا  ــكو منه ــي تش ــة الت ــرة الملوح ــارة إلى ظاه ــف إلى الإش ــال الوص ــن خ ــح م ليتض
ــر مــن  ــت أكث ــار في البــرة ، فكان ــة عــدد الأنه ــذاك)24(، وأحــى الرحال البــرة آن

ــر)25(. ــف نه ــة أل مائ
أمــا منــاخ البــرة : والــذي عــرف بتقلبــه فيقــول المقــدسي: »أنهــا متقلبــة 

الهــواء«.
مساجد البصرة :- 

ــح والمــذار وهــي  ــة والمفت ــادان والأبل وللبــرة عــدة مــدن منهــا عب  
ــف  ــلمون بوص ــة المس ــون والرحال ــي الجغرافي ــه)26(، وعن ــا الأبل ــار أكبره ــدن صغ م
مســجد البــرة وذكــروا الزيــادات التــي أدخلــت عليــه مــن قبــل ولاة المســلمن، فأول 
ــاه  مــن بنــى المســجد باللبــن والطــن أبــو مــوسى الأشــعري وزاد في المســجد)27( وبن
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

ــه بــن عامــر في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان t  باللبــن أيضــاً)28( وكان  ــد الل عب
ــدان للبــاذري، تفاصيــل مهمــة عــن   المنــبر في وســط المســجد، وفي كتــاب فتــوح البل
بنــاء المســجد ودار الإمــارة لا نجدهــا عنــد غــره مــن الجغرافيــن والرحالــة المســلمن 
ولعــل الجغرافيــن والرحالــة المســلمن أثــروا أن لا يذكــروا مثــل هــذه التفاصيــل لأنــه 
حســب اعتقادهــم أن مــن ســبقهم قــد تناولهــا في كتابــه بــيء مــن التفصيــل فــا 
ــة بنــى المســجد مــن القصــب فكانــوا إذا  حاجــة لتكرارهــا، وذكــر البــاذري أن عتب
ــإذا  ــزو ف ــن الغ ــوا م ــى يرجع ــوه حت ــوه ووضع ــب وحزم ــك القص ــوا ذل ــزوا نزع غ
رجعــوا أعــادوا بنــاءه فلــم تــزل الحــال كذلــك إلى حــن مجــيء أبــو مــوسى الأشــعري 
الــذي بنــاه باللبــن والطــن وزاد في المســجد)29(، وذكــر البــاذري أن زيــاد بــن أبــي 
ســفيان زاد في المســجد زيــادة كثــرة، وجعــل صفــة المقدمــة خمــس ســواري وبنــى 
منارتــه بالحجــارة أيضــاً وهــو أول مــن عمــل المقصــورة ونقــل دار الإمــارة إلى قبلــة 
المســجد)30( وزاد عبــد اللــه بــن زيــاد في هــذا المســجد وفي مســجد الكوفــة)31(، أما أرض 
ــاس ينفضــون  ــاد بفرشــه بالحــى بعــد أن رأى الن ــاً فأمــر زي المســجد فــكان تراب
ــدي  ــأن نفــض الأي ــاس ب ــتراب وهــم في الصــاة فخــاف أن يظــن الن أيديهــم مــن ال
ــي  ــه الهمزان ــن الفقي ــه في المســجد)32(، ويذكــر اب ســنة فأمــر بجمــع الحــى والقائ
ــورة ،  ــجد الس ــا : مس ــيئاً منه ــه ش ــف إلي ــم يض ــاجد فل ــبعة مس ــى س ــاداً بن أن زي
ــجد في  ــكل مس ــدان ، ول ــجد ح ــع، ومس ــي مجاش ــجد بن ــدي ، ومس ــن ع ــجد ب ومس
البــرة كانــت رحبتــه مســتديرة فإنــه مــن بنــاء زيــاد وكلمــا بنــى فيهــا أو صنــع 
ــرة  ــجداً في الب ــاري مس ــب الأنص ــن خط ــرو ب ــره)33(، وكان لعم ــب إلى غ ــه نس فإن

عــرف باســمه)34(. 
ــذه  ــل ه ــراً ولع ــرة كان كب ــت بالب ــي بني ــاجد الت ــدد المس ــدو أن ع ويب
المســاجد بنيــت بعــد زيــاد فيذكــر الإدريــي أن عــدد المســاجد في البــرة نقــاً عــن 
ــالك أن  ــك والمس ــاب الممال ــب كت ــوب صاح ــن يعق ــد ب ــى أحم ــاً حك ــي قائ اليعقوب
ــي  ــا بق ــا ، وم ــا خ ــا الآن فأكثره ــف أم ــجد وني ــبعة آلاف مس ــا س ــرة كان فيه الب
منهــا إلا عمــارة مــا دار بالمســجد الجامــع الــذي فيهــا)35(، ويبــدو أن كتــاب المســالك 
والممالــك لليعقوبــي هــو غــر كتــاب البلــدان لأن هــذا النــص غــر موجــود في كتابــه 
البلــدان ، ومــن الملفــت للنظــر أن كاً مــن الأصطخــري وابــن حوقــل لــم يذكــرا شــيئاً 
عــن مســجد البــرة، أمــا المقــدسي فقــد اكتفــى بالقــول أن بهــا أي البــرة ثاثــة 
جوامــع أحدهــا في الأســواق، وجامــع آخــر عــى بــاب الباديــة، وكان قديمــا وثالثــا عــى 
 t ــب ــي طال ــن أب ــه لمســجد عــي ب ــن بطوطــة بوصف ــة)36(، وينفــرد اب طــرف البادي
وذلــك بنــاء عــى مشــاهداته ومعاينتــه لــه إذ يذكــر أنــه قــد شــهد مــرة بهــذا المســجد 
صــاة الجمعــة فقــال ابــن بطوطــة في وصفــه : » وهــذ المســجد مــن أحســن المســاجد 
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أ. سميرة بنت صقر بن غميض اليزيدي

وصحنــه متناهــي الانفتــاح مفــروش بالحصبــاء الحمــراء التــي يؤتــى بهــا مــن وادي 
الســباع، وفيــه المصحــف الكريــم الــذي كان عثمــان t يقــرأ فيــه لمــا قتــل، وأثــر تغيــر 
الــدم في الورقــة التــي فيهــا قولــه تعــالى : فســيكفيكهم الله وهــو الســميع العليــم«)37(. 

دور البصرة وقصورها : 
ــن  ــيء م ــا ب ــرة ودوره ــور الب ــر قص ــاذري بذك ــرد الب ينف  
ــم دار  ــراث، ث ــن الح ــع ب ــرة دار ناف ــت بالب ــر إلى أن أول دار بني ــل فيش التفصي
معقــل بــن يشــار المزنــي،)38( وبالبــرة دور كثــرة كانــت لمواليهــم، وذكــر البــاذري 
قصــوراً عــدة بالبــرة مــن بينهــا قــر أوس بــن ثعلبــة)(39 والقــر الأحمــر يعــود 
لعمــرو بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان ، وقــر المســرين كان لعبــد الرحمــن بــن زيــاد، 

ــور. ــن القص ــا م ــاد وغره ــن زي ــه ب ــد الل ــر عب وق
 ، وذكــر ابــن الفقيــه قــر أنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه  
وفي عهــد بــن العبــاس بنــى المنصــور عندمــا دخــل البــرة لأول مــرة قــره وبنــى 

ــرة)40(.  ــى بالب ــك المص ــد ذل بع
ــرة إلا  ــور الب ــلمن لقص ــن المس ــر الجغرافي ــن ذك ــم م ــى الرغ وع  
ــا وكل واجهــات هــذه  ــا وعــدد غرفه ــل عــن شــكل بنيانه ــم يذكــروا تفاصي ــم ل أنه
القصــور ومســاحتها وهــل كانــت تحتــوي عــى حدائــق أم لا؟ ومــدى ارتفــاع البنيان؟ 
إلا أنهــم اكتفــوا بذكــر مــواد البنــاء، فيذكــر ابــن الفقيــه أن بنيــان عثمــان بــن عفــان 
ــر  ــر مــع خشــب الصنوب ــق البح ــه عــن طري ــت ل ــي حمل t بالحجــارة المنقوشــة الت
والســاج، ويقــول الأصطخــري إن أكثــر أبنيــة البــرة بالآجــر، وهــذا يعنــي أن البنــاء 
بالآجــر لــم يقتــر عــى قصــور الخلفــاء والــولاة بــل شــمل البريــن مــن عامــة 
أهلهــا، وهــذا يعنــي أن التطــور الاقتصــادي انعكــس عــى حيــاة البريــن فظهــرت 

مظاهــر الــشرق لديهــم. 
المشاهد بالبصرة :- 

يذكــر الجغرافيــون والرحالــة المســلمون القبــور المشــهورة بالبــرة   
ــه الصحابــي الجليــل وحــددوا موقعــه بأنــه يقــع  ــد الل ــال قــبر طلحــة بــن عبي أمث
ــة ومســجد  ــه قب ــأن علي ــاً :« ب ــة، ويصفــه ابــن بطوطــة قائ ــد في البادي خــارج المرب
وزاويــة فيهــا الطعــام للــوارد والصــادر وأهــل البــرة يعظمونــه تعظيمــاً شــديداً)41( 
ووجــدت قبــور أنــس بــن مالــك، والحســن البــري، وابــن ســرين، والمشــاهر مــن 
ــه أن  ــة في رحلت ــن بطوط ــره اب ــا يذك ــب م ــن الغري ــا)42( وم ــرة وزهاده ــاء الب علم
ــه   وإلى جانبهــا قــبر ابنهــا  بالبــرة قــبر حليمــة الســعدية مرضعــة رســول الل
رضيــع رســول اللــه )43( وهــو أمــر مســتبعد لأن حليمــة الســعدية في المدينــة المنــورة 
ولــم يذكــر المؤرخــون أن قبرهــا بالبــرة ويبــدو أن الجغرافيــن والرحالــة المســلمن 
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

اقتــروا عــى ذكــر قبــور المشــهورين مــن الصحابــة والتابعــن خــوف الإطالــة ويدل 
ــا  ــاء البــرة وزهادهــا إلى يومن ــل:« والمشــاهر مــن علم ــن حوق ــول اب ــك ق عــى ذل

هــذا، كمــا ذكــر ابــن ســعد مشــهد رجــل بهــا)44(.
سكك البصرة :- 

ــة المســلمون بذكــر الســكك، فذكــر البــاذري أن  ــون والرحال ــي الجغرافي عن
ــا  ــرق وتأمينه ــح الط ــوا بفت ــن قام ــخاص الذي ــماء الأش ــمى بأس ــت تس ــكك كان الس
ــاد أســكنها  ــي بناهــا زي لمــرور القوافــل، أو أنهــم أول مــن ســكن هــذه الســكك الت
أربعــة آلاف مــن البخاريــة فقيــل ســكة البخاريــة)45(، فعندمــا بنــى عبيــد اللــه بــن 
زيــاد داره في البــرة كان فيهــا بــاب إلى الســكة التــي تنفــذ إلى ســكة اصطفــا نــوس، 
كمــا اشــتهرت بالبــرة بســكة بنــي ســمرة، أمــا أبــواب البــرة فــإن بهــا عــدداً مــن 
الأبــواب لــم يذكــر منهــا إلا القليــل منهــا بــاب عثمــان، وينســب إلى عثمــان بــن أبــي 

العــاص الثقفــي.
حمامات البصرة : 

وهــي مــن المعالــم البــارزة في البــرة والتــي عرفــت بكثرتهــا ومنهــا المقدسي 
بقولــه وحماماتهــا طيبــة، ومــن الجديــر بالماحظــة أن هــذه الحمامــات كانــت لا تبنــى 
ــام  ــاذري)46( وأول حم ــول الب ــد ق ــى ح ــولاة ع ــن ال ــذ الإذن م ــد أخ ــرة إلا بع بالب
اتخــذ في البــرة حمــام عبــد اللــه بــن عثمــان بــن أبــي العــاص، ومــن ذكر البــاذري 
للحمامــات يتضــح أنهــا كانــت تــدر عــى أصحابهــا فوائــد، فذكــر أن حمــام مســلم بن 
أبــي بكــرة كان يــدرّ عليــه كل يــوم ألــف درهــم، وعندمــا مــرض أوصى إلى أخيــه عبــد 

الرحمــن وأخــبره بغلــة حمامــه فأفــى بذلــك واســتأذن الســلطان في بنــاء حمــام.
ومــن روايــة البــاذري نستشــف أن الحمامــات كانــت تــدر أرباحــاً إضافــة 
ــن  ــي أن م ــه الهمذان ــن الفقي ــاء، وذكــر اب ــرة عــى البن ــا شــجعت أهــل الب إلى أنه
الحمامــات حمــام فيــل يعــود لشــخص يدعــى فيــل كان مــولى لزيــاد » يــرب المصل 
بهــذا الحمــام)47( فيبــدو أن الحمــام ذلــك ضرب بــه المثــل لوجــود مميــزات بــه تختلف 

عــن بقيــة الحمامــات بحيــث أصبــح يــرب بــه المثــل. 
الأحوال الاقتصادية للبصرة: 

مثلــت البــرة مصــدراً تجاريــاً واقتصاديــاً مهمــاً بالنســبة للطــرق، وذلــك 
بفضــل مــا تميــزت بــه مــن موقــع اســتراتيجي عــى الممــر التجــاري، فهنــاك طريــق 
بريــة ونهريــة داخليــة، فيشــر ابــن الفقيــه الهمذانــي نقــاً عــن ســليمان التاجــر إلى 
أهميــة مينــاء البــرة بقولــه:« أن أكثــر الســفن الصينيــة تعمــل مــن البــرة وعمــان 
وتعبــأ بســراف وذلــك لكثــرة الأمــواج في هــذا البحــر وقلــة المــاء في مواضــع منــه«)48(، 
كمــا أشــار إلى الطريــق التجــاري البحــري الموصــل إلى عــدن ، ويشــر اليعقوبــي إلى 
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أهميــة مدينــة البــرة فيقول:«والبــرة مدينــة الدنيــا ومعــدن تجارتهــا وأموالهــا)49( 
ــع  ــوءة بالبضائ ــواقها الممل ــطت أس ــة نش ــاري للمدين ــاط التج ــاع النش ــراً لاتس ونظ
ــر ،  ــوق الكب ــر، وس ــى النه ــكاء ع ــع ال ــاث: قط ــواقها ث ــدسي : » وأس ــول المق فيق

وبــاب الجامــع، وكل أســواقها حســنة)50(. 
 ورافــق هــذه النهضــة التجاريــة نهضــة في الصناعــات منهــا صناعــة الأقطان 
ــرة  ــدسي الب ــدح المق ــة، فيمت ــة والحيواني ــا الزراعي ــرة بثرواته ــتهرت الب ــا اش كم
ويذكــر أنهــا مشــهورة بتمورهــا الكثــرة ويضيــف قائــاً:« ذات لحــم وخــر وأقطان 
وألبــان وعلــوم وتجــارات«)51(، وتميــزت البــرة بكثــرة أصنــاع التمــور فعدهــا ابــن 
ــارة  ــور:« تج ــار التم ــن تج ــري ع ــال الحم ــاً)52( وق ــتن ضرب ــة وس ــه بثاثمائ الفقي
أهــل البــرة العظمــى وعدتهــم الكــبرى، وأن أهــل البــرة بالنخــل أعلــم وأقــوم بهــا 
وأحذقهــم بفراســتها وتربيتهــا وإصاحهــا وأدوائهــا وأعرفهــم بأحوالهــا حــن تفــرس 
إلى حــن تكمــل ويســتوي وأبرهــم بالتمــر وخرصــه وتمييــزه وجــزره وخزنــه)53(. 

كمــا اشــتهر أهــل البــرة بتجــارة الأســماك ووجــود أصنــاف فيهــا الشــبوط 
والشيم)54(والشــآه عنــد البريــن لهــا أنســاب فيقولــون شــاة بنــي فــان أمهــا فانــة 

ــان)55( ــا ليس الف وأبوه
ــا  ــري:« فأم ــول الحم ــرة فيق ــة في الب ــه رائج ــت تجارت ــام فكان ــا الحم أم
ــن  ــم م ــام عنده ــت الحم ــد وبلغ ــاوز الح ــه وتج ــل في ــرة ج ــر بالب ــام فالأم الحم
الصعــري أن جــاءت مــن أقــاصي بــاد الــروم ومــن مــر إلى البــرة وتنافســوا في 
اقتنائهــا حتــى بلــغ ثمــن الطائــر منهــا ســبعمائة دينــار، وكانــت تبــاع البيضــة مــن 

ــار)56( ــن دين ــهور بعشري ــر المش الطائ
ــار  ــض التج ــي إلى أن بع ــار الإدري ــرة فأش ــور بالب ــعار التم ــن أس أماع
المســافرين إلى البــرة حكــى أنــه اشــترى التمــر بهــا عــام 536هـــ رطــاً بدينــار، 
ــارة  ــن وتج ــور والقط ــن التم ــا م ــرة إنتاجه ــى وف ــرة ع ــاد الب ــرى اعتم ــك ن وبذل
ــة إلى  ــا إضاف ــم موقعه ــاً بحك ــطة تجاري ــدة نش ــا بل ــر إلى أنه ــا يش ــات مم الحيوان

ــر .  ــابقة الذك ــزات س الممي
أحوال البصرة اجتماعياً ودينياً :- 

ــاز  ــها بالحج ــد تأسيس ــرة بع ــت الب ــي ربط ــات الت ــت الص تنوع  
ــبر  ــر الأك ــا الأث ــة كان له ــية وفكري ــة وسياس ــة واقتصادي ــب اجتماعي ــملت جوان فش
ــب  ــي الجان ــري، فف ــرن الأول الهج ــة الق ــرة طيل ــهدتها الب ــي ش ــولات الت في التح
الاجتماعــي أســهمت القبائــل الحجازيــة ومنــذ البدايــة الأولى لتأســيس مدينــة البــرة 
ــي تتكــون  ــة، الت ــل أهــل العالي ــث عــدة قبائ ــة لهــا، حي ــة الاجتماعي ــن البني في تكوي
ــكل  ــي تش ــية الت ــاس الأساس ــرز الأخم ــد اب ــل، اح ــة الأص ــائر الحجازي ــن العش م
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

منهــا المجتمــع البــري، وكان لرجــالات هــذه القبائــل مكانــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
ــداث  ــن الأح ــر م ــة في الكث ــاهمة فاعل ــري ومس ــع الب ــارزة في المجتم ــية، ب وسياس

ــري.. ــرن الأول الهج ــة الق ــرة طيل ــهدتها الب ــي ش ــبرى الت الك
امــا في الجانــب الاقتصــادي مــن خــال وصــف الرحالــة للبــرة يتضــح لي 
ــل  ــاط أه ــى نش ــس ع ــذي انعك ــارة ال ــار التج ــة وازده ــرات الاقتصادي ــة المتغ عاق
البــرة الثقــافي والفكــري فصــارت هــذه المدينــة ملتقــى للمثقفــن وفي ذلــك يقــول 
أبــو الفــداء:« وهــو محلــة عظيمــة في البــرة مــن جهــة البريــة، كان يجتمــع فيهــا 
ــذا  ــول ه ــترون، فتح ــون ويش ــعار ويبيع ــدون الأش ــار ويتناش ــن الأقط ــرب م الع
الســوق إلى محــل للعطــاء الفكــري، إلى جانــب النشــاط الاقتصــادي عــى حــد ســواء، 
فأشــار ياقــوت الحمــوي إلى هــذا الشــارع الــذي يوجــد بــه ســوق المربــد فيقــول إنــه 
كان مــن أجــل شــوارع المدينــة، كمــا أنــه كان ســوقاً مــن أجــل أســواقها حيــث كان 
يجتمــع فيــه الشــعراء والخطبــاء يتفاخــرون بأشــعارهم وقبائلهــم وأنســابهم، ووجــد 
في البــرة عــدد كثــر مــن العلمــاء والصالحــون والزهــاد كأنــس بــن مالــك، صنفهــم 
ابــن ســعد إلى طبقــات كل طبقــة حــوت العديــد مــن العلمــاء الذيــن ذاع صيتهــم في 
البــرة)57(، كمــا أشــاد المقــدسي بأهــل البــرة بقولــه » وبالبــرة صالحــون وزهــاد 
ــوت  ــا ح ــدة)59(، كم ــم عدي ــس عل ــم مجال ــتورون«)58(كانت له ــون ومس ورع

ــة)60(.  ــارات الفكري ــف التي ــن مختل ــد م ــرة العدي الب
الطعام والمابس المشتهرة في البرة : 

ــرف  ــداه الحرير)61(ومط ــذي كان س ــزّ وال ــس الخ ــرة بلب ــل الب ــتهر أه اش
ومنهــا  العمامــة  بلبــس  القطرية)64(واشــتهروا  والبرانس63(،والــبرد  الخــز)62(، 

الطيلســان)66(. الحرقانيده)65(ولبســوا 
ــوخ،  ــو الخ ــك  وصع ــرق، والفرس ــم، الم ــمك، اللح ــكان الس ــم ف ــا طعامه أم

ــا. والتمر،)67(وغره
أهم النتائج : 

مدينة . 1 وأنها  الإسام  في  البرة  مدينة  الدراسة عى عظم  يتضح من خال 
مستحدثة لم يكن لها وجود قبل الإسام . 

تبن من خال الدراسة أن أكثر الكتب إسهاباً في وصف مدينة البرة هو . 2
أمثال  المؤلفن  العديد من  كتابه  واعتمد عى  للباذري،  البلدان  فتوح  كتاب 

ياقوت الحموي، وابن الفقيه. 

هناك من المؤلفن من اعتمد عى وصف البرة من خال مشاهداته كابن . 3
حوقل، والمقدسي . 
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الفكرية . 1 البرة والحركة  اهتماماتهم في وصف  الجغرافيون والرحالة  أولى 
الجانب  في  التوسع  دون  وغرها  والمناخية  والاقتصادية  والاجتماعية  فيها 

السياسي لها .

من . 2 البرة  لمدينة  وصفا  سعد  ابن  كتاب  ابرزها  والطبقات  التراجم  لكتب 
خال ترجمة لأبرز الاعام نزولًا بها ومن خال تتبع ترجمتهم نستطيع ان 
ابرز علمائها، ودورهم، ومهنهم، واسواقهم، وطعامهم، وتعامل  نطلع عى 

أهلها بعضهم ببعض، وغرها..                             

التوصيات: 
ضرورة الاهتمام بدراسة المدن الإسامية. . 1

ان يكون التركيز في وصف المدن عى كتب الرحالة، وفي وصف المجتمع عى . 2
كتب الطبقات والسر. 

القاء المزيد من الضوء على الجانب المشرق لتاريخ المدن الإسلامية الأولى. . 3
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

المصادر والمراجع: 
الباذري : أحمد بن يحي )ت 279هـ(، فتوح البلدان ، عني بمراجعته رضوان محمد ( 1)

رضوان، ط1، دار الكتب العلمية، بروت ، 1398، ص 336. 

(2 ) : مراجعة  الأقاليم،  بمعرفة  التقاسيم  أحسن  )ت381هـ(:  أحمد  بن  محمد  المقدسي: 

محمد أمن الصاوي، ط1، دار الكتب العلمية ، بروت ، 1424هـ، ص 108 

الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله )ت626هـ(: معجم البلدان، ط1 ، دار احياء ( 3)

التراث، بروت ، 1416هـ ج2، ص340 . 

المصدر السابق : ج2 ، ص 340 . ( 4)

المصدر السابق ج2، ص 340 ( 5)

المصدر السابق : ج2 ، ص 340 . ( 6)

ابن منظور: محمد بن مكرم بن عي )ت711هـ(:  لسان العرب، د،ط،د،ت، م 1، ص ( 7)

 . 220

الباذري: البلدان ، ص 188. ( 8)

الباذري: البلدان ، ص 345. ( 9)

المصدر السابق ، ص -431 432( 10)

ناجي : عبد الجبار ، اسهامات مؤرخي البرة ، ص 17. ( 11)

ابن بطوطه : محمد بن عبد الله بن محمد )ت779هـ( ، رحلة ابن بطوطة ، طض، ( 12)

دار الكتب العلمية ، ص 126

صورة ( 13)  ، )ت367هـ(  البغدادي  الضيبي  عي  بن  محمد  القاسم  أبو   : حوقل  ابن 

الأرض ، ج1 ، ص 329 . 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن محمد )ت732هـ( ، تقويم البلدان ، ص 358. ( 14)

فتوح البلدان ، ص 350. ( 15)

البلدان )ن279هـ(، ( 16) فتوح  الباذري في  أمثال  المؤلفن  عنها كثر من  وقد تحدث 

والممالك  المسالك  كتابه  في  الأصطخري   ، )ت292هـ(  البلدان  كتابة  في  واليعقوبي 

)ت348هـ(، وابن حوقل في كتابه صورة الأرض )ت367هـ(، المقدسي في أحسن التقاسيم 

في معرفة الأقاليم )ت385هـ(، الإدريي في نزهة المشتاق في اختراق الأفاق )ت560هـ(، 

العباد  وأخبار  الباد  آثار  في  القزويني  البلدان )ت626هـ(،  كتابه معجم  في  الحموي 
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شيخ  الأقطار)ت723هـ(،  خبر  في  المعطار  الروض  كتابه  في  الحمري  )ت682هـ(، 

الربوة ، الدمشقي في كتابه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر )ت727هـ( ، أبو الفداء 

الله العمري في كتابه مسالك الأبصار  البلدان )ت732هـ(، ابن فضل  في كتابه تقويم 

في ممالك الأمصار )ت749هـ(، ابن بطوطة: في كتابه تحفة انظار في غرائب الأمصار 

وعجائب الأسفار المعروف اختصاراً برحلة ابن بطوطة )ت779هـ، كما أود هنا أن أشر 

فمثاً  البرة  من  معلومات حضارية  والتراجم حوت  الطبقات  كتب  هناك من  أن  إلى 

العامة ابن سعد في كتابه الطبقات الكبر )ت230هـ(، أورد في جزئه التاسع العلماء 

الذين نزلوا البرة وكانت لهم مساهمات كبرة في البناء والإعمار ونشر التعليم والنهظة 

الحضارية، كما أشار الى ملبسهم وزيهم وطعامهم وما اشتهروا فيه . 

عتبة بن غزوان المازني، قال ابن سعد في كتابه الطبقات، استعمل عمر بن الخطاب ( 17)

البرة  في  توفي  واختطها،  البرة  مر  الذي  فهو  البرة،  عى  غزوان  بن  عتبة 

سنة١٧هـ. ابن سعد: الطبقات، مصدر سابق، ج٣، ص ٩٢.

البلدان : ص 323 . ( 18)

مختر كتاب البلدان : ص 190 . ( 19)

معجم البلدان : ج2 ، ص 347 . ( 20)

أحسن التقاسيم : ص 108 . ( 21)

الروض المعطار : ص 106 . ( 22)

البلدان : ص 323 . ( 23)

المرجع السابق. ( 24)

المرجع السابق. ( 25)

الأصطخري: مسالك الممالك ، ص 57 .( 26)

الباذري : فتوح البلدان : ص 341 .( 27)

المصدر السابق ، ص341 ( 28)

المصدر السابق:ص٣٤١.( 29)

المصدر السابق: ص ٣٤١.( 30)

المصدر السابق:ص٣٤١. ( 31)

ابن الفقيه الهمزاني: البلدان، ص٢٣٢.( 32)
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تجارة العبور )الترانزيت( في البحر الأحمر خلال
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي

 
باحثة دكتوراه- قسم التاريخ – كلية الآداب أ. س��هى س��عود ش��عبان

والعلوم الإنسانية – جامعة الملك عبدالعزيز- 

المملكة العربية السعودية

المستخلص:
يهــدف البحــث للتعــرف عــى تجــارة العبــور )الترانزيــت( في البحــر الأحمــر 
خــال القــرن الثالــث عــر الهجــري/ التاســع عــر الميــادي، حيــث شــهدت هــذه 
الفــترة حركــة تجاريــة  كبــرة جــداً ومزدهــرة لتجــارة )الترانزيــت( في حــوض البحــر 
ــر  ــر الأحم ــة البح ــن أهمي ــث م ــة البح ــع أهمي ــه، وتنب ــة علي ــئ المطل ــر والموان الأحم
نفســه وحركــة الســلع والبضائــع التــي كانــت تنقــل أو تعــر عــر هــذا الممــر الحيــوي 
ــي  ــد انتهــج هــذا البحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحلي الاســتراتيجي المهــم. وق
بغيــة الوصــول إلى نتائــج مــن أهمهــا ازدهــار التجــارة في البحــر الأحمــر منــذ أقــدم 
العصــور بصــورة عامــة وتجــارة العبــور عــى وجــه الخصــوص، تطــور وســائل النقل 
البحــري التــي أســهمت بصــورة مبــاشرة في تطــور تجــارة العبــور في البحــر الأحمــر، 

إســهام تجــارة العبــور في نمــو وتطــور موانــئ البحــر الأحمــر عــر العصــور.
Abstract:

This research aims to identify trade transport (transit) in the 
Red Sea during the 13th century (H) / 19th century (G).  This period 
witnessed a thriving trade (transit) movement in the Red Sea basin 
and its bordering seaports.  The importance of this study springs 
from the significance of the Red Sea itself as well as the direc-
tion of the goods and merchandise moved or transported through 
this important، vital and strategic corridor during the period of the 
study.  The research has followed a descriptive-analytical histori-
cal approach in order to arrive at the conclusions: the ancient flour-
ishing trade through the Red Sea in general، and the use of transit 
specifically; the progress in marine transport had a direct impact 
on the development of trade transit in the Red Sea; and the influ-
ence of trade transit on the growth and development of the Red 
Sea ports through time.
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أ.سهى سعود شعبان

المقدمة 
ــافرين  ــع والمس ــور البضائ ــي لعب ــر مائ ــر كمم ــر الأحم ــة البح ازدادت أهمي
عــر موانئــه تحــت مســمى بتجــارة العبــور أو )الترانزيــت( بــن الــرق والغــرب في 
القــرن الثالــث عــر الهجــري/ التاســع عــر الميــادي، حيــث اختــرت تلــك الفــترة 
ــر  ــخ البح ــة في تاري ــة ومفصلي ــترة مهم ــا ف ــة – لكونه ــل الدراس ــة – مح التاريخي
ــذا  ــدة، ل ــباب ع ــل وأس ــه لعوام ــر موانئ ــور ع ــارة العب ــور تج ــة تط ــر نتيج الأحم
ســوف يعمــل هــذا البحــث عــى دراســة تلــك الفــترة مــن تاريــخ البحــر الأحمــر مــن 
حيــث مفهــوم تجــارة العبــور أو )الترانزيــت( وطبيعتــه في هــذا البحــر عــر موانئــه، 

ــا. ــت به ــي لحق ــق والأضرار الت ــةً إلى العوائ ــا، إضاف ــرة في تطوره ــل المؤث والعوام
تطرق البحث لمفهوم تجارة العبور أو )الترانزيت( وطبيعته من حيث حركة البضائع ونقل 
المسافرين والحجاج خال تلك الفترة، ودراسة  العوامل المؤثرة في تطور تلك التجارة من 
حيث تطور وسائل النقل البحري، ونشاط موانئ البحر الأحمر، وتطبيق مبدأ حرية الماحة 
والتجارة بعد فتح قناة السويس عام )1286هـ/1869م( ، والتنافس الأوروبي للسيطرة 
عى البحر الأحمر وتجارة العبور فيه، والعوائق والأضرار التي لحقت بتلك التجارة من حيث 
العوائق الطبيعية والجغرافية، وعدم الاهتمام بتطوير الموانئ، وتطبيق الحجر الصحي في 

البحر الأحمر، إلى جانب انتشار القرصنة البحرية، ومنع تجارة الرقيق وتهريب الأسلحة.
البحر الأحمر حوض شريطي الشكل)1(، يفصل بن قارتي آسيا وإفريقيا، ويتصل بالبحر 
المندب جنوباً،  باب  الهندي عر  السويس شمالاً، وبخليج عدن والمحيط  قناة  المتوسط عر 
وحوض البحر الأحمر يغطي مساحة تبلغ 178 ألف ميل مربع)2(، وهو حوض ضيق من 
المياه، يميل محوره في اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق، وعى سواحله عدة موانئ مهمّة، 
 ، ، وينبع  : جدة  الساحل الرقي مثاً  الحديث، فعى  العصر  أهميته في  منها ما بقي عى 

والحديدة، أمّا عى ساحله الغربي فتقع : السويس ، وسواكن، ومصوّع، وبورسودان)3(.

شــكّل البحرالأحمــر منــذ أقــدم العصــور عامــاً فعّــالاً لربــط البــاد المحيطــة 
ــن  ــاري ب ــاري والحض ــادل التج ــات والتب ــا للمواص ــا حيويً ــدّ شريانً ــو يع ــه، فه ب
البلــدان المحيطــة بــه مــن جانــب، وبينهــا وبــن البلــدان الأخــرى مــن جانــب آخــر، 
ــة  ــار الحال ــى ازده ــك ع ــاعد ذل ــا س ــر، مم ــدى الآخ ــد ل ــا يوج ــد بم ــع كل بل فانتف
الاقتصاديــة، وحينمــا تقدّمــت الماحــة وبــدأت المواصــات مــع الهنــد والصــن وبقيّــة 
ــى  ــر ع ــصر دور البحــر الأحم ــم يقت ــث ل ــه، حي ــى ازدادت أهميت ــرق الأق ــاد ال ب
توصيــل تجــارة ومنتجــات هــذه المناطــق إلى بــاد الــرق فحســب ، بــل أصبــح هــو 
ــم الأوربــي بــكل مــا يلزمــه مــن منتجــات  الممــر أو العبــور التجــاري لتمويــل العال

الــرق عــر موانئــه)4(. 
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تجارة العبور )الترانزيت( في البحر الأحمر خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي

تجارة العبور )الترانزيت( في البحر الأحمر خلال القرن الثالث عشر الهجري/التاسع 
عشر الميلادي: حركة البضائع ونقل المسافرين والحجاج :

ــرف  ــد عُ ــرور)5(، وق ــور أو الم ــت )Transit(بالعب ــح الترانزي ــرف مصطل يع
عــن حــوض البحــر الأحمــر بأنــه منطقــة العبــور للبضائــع والمســافرين عــر موانئــه 
ــط  ــو نم ــرب، وه ــرق والغ ــن ال ــت( ب ــور أو )الترانزي ــارة العب ــمى بتج ــت مس تح
اقتصــادي معــروف قــد ازدادت أهميتــه مــع ازديــاد أهميــة البحــر الأحمــر في اجتيــاز 
ــادي  ــر المي ــع ع ــري/ التاس ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــال الق ــرة خ ــع العاب البضائ

لعوامــل وأســباب عــدة.
إذ شــكّلت موانــئ البحــر الأحمــر نقــاط عبــور للبضائــع وإعــادة توزيعهــا 
وتصديرهــا نحــو مراكــز أســواق جديــدة، حيــث تكفلــت المراكــب العربيــة وماحّوهــا 
ــي  ــة الت ــف المضاف ــات والوظائ ــن الخدم ــن ضم ــكان م ــز، ف ــك المراك ــا إلى تل بنقله
ــع،  ــعر البضائ ــحن، تس ــغ ، ش ــر: تفري ــر الأحم ــئ البح ــض الموان ــا بع ــت تؤمنه كان

ــة)6(.  مقايض
 وعنــد دراســة حركــة نقــل البضائــع والســلع عــر البحــر الأحمــر خــال تلك 
الفــترة يجــب التمييــز بــن تياريــن : تيــار البضائــع المنقولــة مــن الجنــوب إلى الشــمال 
وهــي المــواد الخــام والأغذيــة لإطعــام الشــعوب الأوروبيــة. وتيــار البضائــع المنقولــة 
مــن الشــمال إلى الجنــوب وهــي مــواد مصنوعــة ترُســل إلى أســواق الــرق)7(، حيــث 
ــوجات،  ــات والمنس ــف المصنوع ــة بمختل ــا محمل ــن أوروب ــة م ــفن التجاري ــادر الس تغ
ــة  متجهــة لأســواق الــرق، تمــر في البحــر الأحمــر وتعــود في الطريــق نفســه محمل
ــة عــر البحــر الأحمــر في  ــف المــواد الخــام)8(، وهــذه نمــوذج للبضائــع المنقول بمختل

اتجــاه موانــئ أوروبــا عــام )1251هـــ/1841م( :
جدول رقم 1:نموذج من البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر في اتجاه موانئ أوروبا 

عام )1251هـ/ 1841م()9(

القيمة / فرنك فرنسيالقيمة / ريال تركيالبضاعة

600،000130،000مطاط عربي
700،000175،000بخور
400،000100،000فلفل

300،00075،000كاكاو
60،00015،000كركم

300،00075،000صدف لؤلؤ
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أ.سهى سعود شعبان

القيمة / فرنك فرنسيالقيمة / ريال تركيالبضاعة

50،00012،005لؤلؤ دقيق
500،000125،000صدف

450،000112،000قصدير
200،00050،000ريش نعام

700،000175،000 كشمر )نسيج(
500،000125،000 ماية )نسيج أزرق(

580،000145،000 هيل )حب(
300،00075.000طمباك )نبات(

5،640،0001،410،000المجموع
ــاء  ــل إلى مين ــت تص ــي كان ــع الت ــن البضائ ــاً م ــدول نموذج ــذا الج ــل ه يمث
الســويس عــر البحــر الأحمــر عــام )1251هـــ/1841م(، والتــي كانــت تتوجــه إثــر 
ذلــك إلى أســواق القاهــرة بشــكل أســاسي ليعــاد توزيعهــا محليـًـا ونحــو موانــئ البحر 
الأبيــض المتوســط، وعــى الرغــم مــن تصــدّر تجــارة البــن أو القهوة شــبكة الصــادرات 
مــن موانــئ البحــر الأحمــر خــال تلــك الفــترة)10(، إلاّ أنهــا قــد غابــت في هــذا الجــدول 
ــدو  ــا يب ــع فيم ــن تخض ــم تك ــمّ ل ــن ث ــا، وم ــرت تجارته ــد احتك ــصر ق ــة م لأن ولاي
للرقابــة الجمركيــة أو لاقتطــاع الضريبــي)11(، فتصــدّرت بــدلا عنهــا بضائــع أخــرى 
كالبخــور والكركــم والــكاكاو ومطــاط العربــي وصــدف لؤلــؤ والنســيج الكشــمري 

وغرهــا، وذلــك بحســب قيمــة الريــال التركــي والفرنــك الفرنــي. 
في  الأحمر  البحر  عر  والهند  أوروبا  بن  والصادرات  الواردات  إحصائية  خال  من  كذلك 
النصف الثاني من القرن الثالث عر الهجري / التاسع عر الميادي تبن عى نمو التجارة 

بن الجانبن:
جدول رقم 2:الواردات والصادرات بن أوروبا والهند عر قناة السويس في البحر الأحمر)12(

              السنوات 
الواردات 
بالمليون

الصادرات 
بالمليون

الإجمالي 
بالمليون

7 ،681 ،186930،151 – 1870 إلى 1873 – 1874 
3 ،886 ،552 ،187433 – 1875 إلى 1878 – 1879 
1 ،8106 ،364 ،187941 – 1880 إلى 1883 – 1884 
3 ،1110 ،165 ،188445 – 1885 إلى 1888 – 1889 
5 ،8118 ،770 ،188947 – 1890 إلى 1893 – 1894 
2 ،8108 ، 564 ،189443 – 1895 إلى 1898 – 1899 
7 ،3139 ،83 5 ،189956 – 1900 إلى 1903 – 1904 
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ــواردات والصــادرات  ــإن حجــم ال ــات مــن الجــدول الســابق ف وبحســب هــذه البيان
ــويس  ــاة الس ــاح قن ــذ افتت ــوظ من ــكل ملح ــت بش ــد ارتفع ــد وأوروبا)13(ق ــن الهن ب
عــام )1286هـــ/ 1869م( ، نتيجــة لعبــور البضائــع والســفن التجاريــة في طريــق 
مختــصر، كمــا ارتبطــت المصالــح التجاريــة الأوروبيــة بالهنــد والــرق الأقــى حيــث 
ــا  ــة أرباحً ــفن التجاري ــاكّ الس ــق م ــد حق ــا، وق ــر مصنوعاته ــام ولتصدي ــواد الخ الم

ــة مــن خــال نقلهــم للبضائــع عــر البحــر الأحمــر وموانئــه المهمــة. هائل
كمــا تمثــل حركــة نقــل الــركّاب المســافرين عــر البحــر الأحمــر عنــصًرا مهمًا 
في النشــاط التجــاري البحــري وخاصــة للحجــاج الذيــن كانــوا يســلكون طريقــن في 
البحــر حتــى يصلــوا إلى موانــئ الحجــاز، أولهمــا في جنــوب البحــر الأحمر وهــو المدخل 
ــاة  مــن بــاب المنــدب إلى البحــر الأحمــر، وثانيهمــا في الشــمال وهــو المدخــل مــن قن
الســويس إلى البحــر)14(. ومــن خــال إحصائيــة حركــة نقــل المســافرين والحجــاج في 
النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث عــر الهجري/التاســع عــر الميــادي نجــد أنها 
قــد تفاوتــت في أعدادهــم لأســباب عديــدة، غــر أننــا نجــد أن أعــداد الســفن البخاريــة 
ــر  ــر الأحم ــة في البح ــفن الراعي ــن الس ــاج ع ــافرين والحج ــل المس ــد ازدادت في نق ق
لسرعتهــا في الوصــول إلى الموانــئ)15(. وقــد تكثفــت دور البحريــة الأوروبيــة والــوكالات 
التجاريــة المالكــة للخطــوط الماحيــة العاملــة بــن موانــئ البحــر الأحمــر بنقــل تجارة 
الترانزيــت بــن الــرق والغــرب، كالســفن الريطانيــة والفرنســية والهولنديــة وغرها، 
إلى جانــب الســفن المصريــة التابعــة للركــة المجيديــة والركــة العزيزيــة المصريــة، 
حيــث بــدأت منــذ أواخــر عــام )1266هـــ/1850م( بتقويــة التجــارة والنقــل بــن 

مينــاء الســويس وموانــئ البحــر الأحمــر خــال تلــك الفــترة)16(.   
عوامل تطور تجارة العبور :

تطور وسائل النقل البحري:. 1
لاشــكّ أن اكتشــاف البخــار في أوروبــا واســتعماله في حركــة الســفن البخاريــة 
لــه الأثــر الفعّــال في سرعــة النقــل وانســياب حركــة البضائــع والســلع المختلفــة والتــي 
كانــت تحمــل كثــراً مــن البضائــع عــر ســواحل البحــر الأحمــر، بــدلا مــن الســفن 
الراعيــة بطيئــة الحركــة ذات الحمولــة القليلة)17(.وبالتــالي كان أهــم تغيــر في النقــل 
البحــري قــدّ تمثــل في اســتخدام الســفن البخاريــة بعــد عــام )1255هـــ/1840م(، 
والتــي كانــت تملكهــا الــدول الأوروبيــة أو شركاتهــا، ممــا نتــج عنــه التدهــور في عــدد 

الســفن الراعيــة المملوكــة لأصحــاب الأعمــال في حــوض البحــر الأحمــر)18(.  
موانئ البحر الأحمر:. 2

شــهدت ســواحل البحــر الأحمــر قيــام موانــئ عديــدة كانــت لهــا دور في تدعيم 
تجــارة العبــور أو )الترانزيــت( بــن الــرق والغــرب خــال فــترة الدراســة، مــن أهمها:

ميناء جدة : تعدّ جدة الميناء الرئيس للحجاز عى الساحل الرقي للبحر الأحمر،  ـ  
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التجارة  التصدير، وهي  إعادة  ثمّ  التي كانت تقوم بالاستراد  الموانئ  أبرز  وتعتر من 
البضائع  واردات جدة من مختلف  كان خمُس  الترانزيت(، حيث  )تجارة  بـ  المعروفة 
والسلع يعُاد تصديره مرة أخرى عن طريق البحر إلى ميناء السويس وغرها من موانئ 
معظم  دارت  أساسها  وعى  طائلة  أرباحًا  تحقق  التجارة  هذه  فكانت  الأحمر،  البحر 
الأنشطة التجارية في جدة)19(، ويعود السبب في ذلك إلى أن جدة لم تكن تعتر نفسها 
وأنها  والهند،  والعربية  والجزيرة  النيل  لكل من وادي  ميناء  بل  الحجاز وحده،  ميناء 
معر سهل بن الرق والغرب للتبادل التجاري، وعليه فإن كل الصادرات هذه الباد 
كانت تأخذ طريقها إلى أيدي تجّار جدة ومن ثمّ تعيد تصديرها إلى موانئ أخرى)20(. ولم 
تتوقف تلك التجارة عى تبادل السلع والبضائع، بل شمل أيضًا قطاع خدميّ جديد ظهر 
الأكثر  الذي كان  الركّاب  الحجازية، وهو قطاع نقل  الموانئ  في ميناء جدة وغرها من 
حيوية في موانئ البحر الأحمر ، ومن ثمّ تحولت تجارة إعادة التصدير في ميناء جدة إلى 
خدمات نقل مسافريّ البحار والحجاج– أي الترانزيت البري – مع الهند وسنغافورة 

وجاوة وزنجبار وبقية موانئ المحيط الهندي)21(.

للمواصات  ـ المهم  الريان  الأحمر،  البحر  بتاريخ  عدن  تاريخ  ارتبط  عدن:  ميناء 
الدولية بن الرق والغرب، فهي بحكم موقعها الاستراتيجي تسيطر عى مدخله الجنوبي 
 The Gibraltar of( وتتحكم فيه، لذا عرفت لدى الكثرين بأنها جبل طارق الرق
للبضائع  )الترانزيت(  أو  العبور  لتجارة  ومركزا  ميناء  تعتر  the East()22(.وهي 
القادمة من الرق خال فترة الدراسة، حيث اعتمدت تجارة عدن عى التصدير وإعادة 
الطويلة  الاقتصادية  الأهداف  من  فكان  وخارجه،  اليمن  داخل  إلى  البضائع  التصدير 
المدى لاحتال الريطاني لعدن عام )1254هـ/1839م( هو تحويلها كمركز تجاري 
للصادرات من اليمن ومن ثمّ إعادة تصديرها مرة أخرى،وبالتالي تتحول عدن إلى قناة 
تنساب من خالها البضائع الرقية داخل الباد وإلى أسواق الدول المجاورة والبعيدة 
من قِبل شركة الهند الرقية والتي كانت ترعى المصالح الريطانية في البحر الأحمر)23(.

ميناء السويس: يعدّ الميناء الرئيس لولاية مصر عى الساحل الغربي للبحر الأحمر،  ـ
وقد شهد هذا الميناء نشاطًا تجارياً ملحوظًا خال فترة الدراسة، حيث كانت تصل إليه 
كالتوابل  والسلع  البضائع  بمختلف  ، محملة  مينائي جدة وعدن  التجارية من  السفن 
والعطور والعقاقر والأحجار الكريمة وغرها، إلى جانب أنه ميناء العبور السنوي لقافلة 
الحج التي تضمّ حجاج مصر والمغرب العربي وأواسط أفريقيا إلى الأماكن المقدسة في 
الحجاز)24(، وبالتالي لهذا الميناء أهمية خاصة خال مواسم الحج وفي الترانزيت البري 

في البحر الأحمر.

الأحمر، ويبعد عن  ـ للبحر  الغربي  الساحل  يقع عى  ميناء سوداني  ميناء سواكن: 
ميناء السويس بحوالي 720 ميا، وعن ميناء مصوع بحوالي 280 ميا، وعن جدة بحوالي 
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200 ميل، وكان لهذا الميناء دور كبر في خدمة الماحة والتجارة خال فترة الدراسة، 
حيث كانت لها أنشطتها التجارية مع الهند وموانئ البحر الأحمر الأخرى، ومركز مائم 

لرسو السفن التجارية والقيام بعمليات الشحن والتفريغ من السفن بكل سهولة)25(.
قناة السويس وتطبيق مبدأ حرية الملاحة والتجارة:. 3

 كان لافتتــاح قنــاة الســويس عــام )1286هـــ/ 1869م( نتائــج عدة عــى تجارة 
العبــور في البحــر الأحمــر وعــى تطبيــق مبــدأ حريــة الماحــة والتجــارة فيــه، وهي :

مركز ـ  وأوروبا  الضخم،  والسوق  الخامات  مصدر  الرق  بن  مباشراً  طريقاً  وفرت 
المصنوعات وذلك بتقصر المسافات بينهما إلى أكثر من النصف، والذي أدى دوره إلى 
توفر ونقل البضائع في يسُر وسهولة)26(عر سواحل البحر الأحمر، مما جعله من الناحية 

الاقتصادية ممراً مهماً وميسًرا للمحيط الهندي)27( ولتجارة الرق ومن ثمّ إلى أوروبا. 
البحر الأحمر نزولا وصعودًا ـ  البخارية في  انتعاش حركة الماحة وازدياد اعداد السفن 

تبعًا للأوضاع السياسية في المناطق المطلّة عليه، التي أصبحت تستقبل أعدادًا كثرة من 
السفن التجارية وغرها، فانتعشت تلك الموانئ وصارت تستقبل التجارة الأوروبية في 

رحلتي الذهاب والعودة)28(.
بافتتاح قناة السويس استطاعت أن تعيد الأهمية التجارية لدول البحر الأبيض المتوسط ـ 

وموانئه لتصبح مراكز تجارية تستطيع استراد السلع من مصادرها مباشرة دون اللجوء 
إلى الوسيط الريطاني وشركاته حيث كانت تقوم به قبل الافتتاح باستراد البضائع من 
الرق ثمّ تعيد تصديرها إلى أوروبا، إلاّ أن التجار الأوروبيون قد تمكنوا من الحدّ من 
السيطرة الريطانية عى السلع الرقية بعد افتتاح القناة، وأصبح بإمكانهم التعامل 
مع مصادر التجارة مباشرة دون الاستعانة بوسيط الريطاني)29(، وبالتالي عودة طريق 
التجارة للبحر الأحمر مع افتتاح قناة السويس كان له الأثر الايجابي في الدول الأوروبية 

بانخفاض القيمة الرائية للسلع والبضائع القادمة من الرق)30(.
تطبيق مبدأ حرية الماحة والعبور عر قناة السويس من خال اتفاقية القسطنطينية ـ 

عام )1306 هـ/ 1888م( عام بن كلٍّ من الدولة العثمانية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
القناة، والاعتراف  الماحة في  أهم بنودها حرية  الأوروبية، فكان من  الدول  وغرها من 
بسيادة مصر عليها، واحترام سامة القناة، وحيادها في السلم والحرب لجميع السفن 

التجارية والحربية دون تمييز)31(.
التنافس الأوروبي في البحر الأحمر:. 4

شــهد البحــر الأحمــر منــذ بدايــة القــرن الثالــث عــر الهجري/التاســع عر 
الميــادي تنافسًــا أوروبيــاً محمومًــا للســيطرة عليــه وعــى مداخلــه وموانئه المهمــة)32(، 
فقــد كانــت التجــارة ومكاســبها هــي المحــرك الأســاسي للــصراع حــول البحــر الأحمــر 

في تلــك الفــترة، والتــي انتهــت بتقســيم النفــوذ فيمــا بينهــم.
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ــم حضورهــا عســكرياً  ــب الأكــر في تدعي ــا قــد أخــذت نصي  كانــت بريطاني
ــا  ــام )1254هـــ/1839م( وجعلته ــدن ع ــاء ع ــت مين ــد احتل ــر، فق ــر الأحم في البح
قاعــدة للتوســع في البحــر الأحمــر خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث عــر 
الهجــري/ التاســع عــر الميــادي، حيــث تمكنــت مــن تدعيــم نفوذهــا وحضورهــا 
ــت شركــة  ــالي نال ــي مــن البحــر، وبالت ــة في الجــزء الجنوب ــئ اليمني في الجــزر والموان
ــة  ــازة في المنطقــة لرعايــة المصالــح الريطاني ــة مكانــة ممت ــة الريطاني ــد الرقي الهن
التجاريــة، بعدهــا احتلــت بريطانيــا مــصر عــام )1299هـــ/1882م( وســيطرت عى 
ــا في  ــصرت نفوذه ــد اقت ــا ق ــا فرنس ــر، بينم ــر الأحم ــمال البح ــويس في ش ــاة الس قن
جنــوب البحــر الأحمــر بمســتعمرة جيبوتــي الصغــرة الواقعــة عــى الطــرف الغربــي 
لمضيــق بــاب المنــدب، حيــث صــدر مرســوم عــام )1313هـــ/ 1896م( بوضعها تحت 
إدارة خاصــة عُرفــت باســم )الصومــال الفرنــي(، وأصبحــت جيبوتــي مقــرًا للحاكــم 
الفرنــي العــام في شرق إفريقيــا. أمــا إيطاليــا فقــد احتلــت مينائــي عصــب منــذ عــام 
)1287هـــ/1870م( ومينــاء مصــوع عــام )1302هـــ/1885م()33(  وهكــذا كل هذه 
ــور التجــاري  ــه منطقــة حركــة وعب ــت حــوض البحــر الأحمــر وموانئ العوامــل جعل

بــن الــرق والغــرب خــال تلــك الفــترة. 
العوائق والأضرار التي لحقت بتلك التجارة :

العوائق الطبيعية والجغرافية: . 1
صعوبــة حركــة الماحــة في البحــر الأحمــر نظــرًا لكثــرة الشــعاب المرجانيــة 
عــى طــول الســاحل والصخــور، حيــث يــزداد خطــر الماحــة فيــه نتيجــة لانتشــار 
هــذه الشــعاب تحــت ســطح المــاء وقريبة منــه، ممــا حــال دون إيجــاد مراكــز للماحة 
تخــدم حركــة النقــل في البحــر، هــذا بالإضافــة إلى ارتفــاع درجــة الحــرارة وزيــادة 

ــة التــي تباغــت الماحّــن)34(. ــه، والعواصــف الفجائي الرطوبــة في
ليهتدي . 2 )منارات(  بفنارات  وتزويدها  الموانئ  بتطوير  الاهتمام  عدم 

بها البحارة :
 بصفــة خاصــة عانــت موانــئ الحجــاز مــن إهمــال الســلطات العثمانيــة مــن 
حيــث ســوء الأرصفــة ومــراسي الســفن التــي حالــت بــن وصــول الســفن البخاريــة 
ــب  ــنابيك)35( والمراك ــتخدام الس ــا، واس ــدًا عنه ــا بعي ــاء، ووقوفه ــة إلى المين الضخم
الراعيــة والربابنــة مــن أهــل جــدة لنقــل البضائــع والــركاب، وفي ذلــك يقــول أحــد 
ــة  ــئ الرقي ــمل كل الموان ــذي ش ــال ال ــو الإهم ــف ه ــب الأس ــا يوج ــن :)) ومم الباحث

ــة«)36(. ــروات الطائل للبحــر الأحمــر، ممــا حرمهــا مــن الث

تطبيق نظام الحجر الصحي في سواحل البحر الأحمر: . 3
ــال  ــاز خ ــرا )Cholera()37( في الحج ــاء الكول ــات لوب ــور موج ــار ظه أث
مواســم الحــج في القــرن الثالــث عــر الهجري/التاســع عــر الميــادي قلقــاً لــدى 
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تجارة العبور )الترانزيت( في البحر الأحمر خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي

ــر  ــر الأحم ــي في البح ــر الصح ــة الحج ــب قضي ــة، إذ اكتس ــدول الأوروبي ــاط ال أوس
ــكان  ــتها، ف ــاور سياس ــد مح ــارت أح ــدول وص ــذه ال ــب ه ــن جان ــراً م ــا كب اهتمامً
مــن أهــم قــرارات المؤتمــر الصحــي الــدولي الــذي انعقــد في إســتانبول عــام )1282 
هـــ/1866م( هــو إنشــاء حجــر صحــي كبــر بجــوار بــاب المنــدب الــذي يعــدّ بوابــة 
البحــر الأحمــر مــن الجنــوب، لفحــص الحجــاج قبــل الســماح لســفنهم بدخــول ميــاه 
البحــر، مــع إقامــة مراكــز للحجــر الصحــي عــى طــول ســاحل الحجــاز، وبالتــالي 
ــذ)38(، فــكان مــن ضمــن  ــة هــذه القــرارات بموضــع التنفي ــة العثماني وضعــت الدول
ــة المعتمــدة في الحجــاز وفي ســواحل  ــه التدابــر الصحي ــي تركت ــر الاقتصــادي الت الأث
ــل  ــة أو لنق ــت تجاري ــواء كان ــفن، س ــرور الس ــة م ــة حرك ــو إعاق ــر ه ــر الأحم البح
الحجــاج، والتــي لا شــكّ أثــار التذمّــر لــدى أصحــاب شركات الســفن البخاريــة خــال 
تلــك الفــترة)39(. عى ســبيل المثــال في خريــف عــام )1293ه/1876م( اشــتكت شركات 
ــرة  ــات الكب ــن المعوق ــدن م ــا في لن ــلطات العلي ــة إلى الس ــة الريطاني ــة البخاري الماح
التــي تواجــه ســفنهم عنــد إبحارهــم شرقًــا باتجــاه الهنــد، وغربًــا إلى مداخــل البحــر 
الأحمــر، بســبب اللوائــح الصحيــة التــي اقرهــا مجلســا الحجــر الصحــي بإســتانبول 
والإســكندرية تجاههــم، وهــو عــدم صاحيــة جــوازات الصحــة التــي أصُــدرت مــن 
قِبــل ســلطات المينــاء في بومبــاي للســفن المغــادرة، ممــا أدّى بالســلطات الريطانيــة 
في الهنــد إلى إعــان احتجاجهــا بدعــم كامــل لــكلٍّ مــن وزيــر الهنــد، ووزيــر الشــؤون 
ــي  ــر الصح ــس الحج ــراءات مجال ــى إج ــدن ع ــة الأولى في لن ــر الملك ــة، ووزي الخارجي
ــار  ــد ازده ــا)40(، إذ اعتم ــة العلي ــح الريطاني ــضّر بالمصال ــي ت ــرة والت ــة الجائ الدولي
بريطانيــا وقوتهــا عــى أســطولها التجــاري وحريــة التجــارة والعبــور في شــتى أنحــاء 

العالــم.
تراجع تصدير البن اليمني : . 4

ــن  ــا ب ــا شرابً ــن واتخاذه ــذرة الب ــاف ب ــل اكتش ــن فض ــاد اليم ــود لب يع
النــاس في أرجــاء المعمــورة، ولعــل وصــول العثمانيــن إلى بــاد المــرق العربــي، بمــا 
ــن بــن  ــك بــاد اليمــن، قــد ســاعد عــى انتشــار القهــوة وازدهــار تجــارة الب في ذل
ــرق  ــة ط ــى حماي ــذاك ع ــن آن ــدرة العثماني ــراف، فق ــة الأط ــة المترامي ــات الدول ولاي
تجارتهــم مكنــت تجــارة البــن مــن أن تنتقــل سريعًــا بــن الولايــات، كمــا أن اتصــالات 
ــدة في  ــواقًا جدي ــد أس ــلعة أن تج ــذه الس ــنحت له ــة س ــدول الأوروبي ــن بال العثماني
ــام  ــافه ع ــذ اكتش ــي من ــن اليمن ــارة الب ــرت تج ــد م ــالي فق ــة، وبالت ــارة الأوروبي الق
)854هـــ/1450م( تقريبًــا بمراحــل مختلفــة مــن حيــث الازدهــار والتأثــر والتأثــر 
ــا  ــن أوروب ــي في كلٍّ م ــن اليمن ــارة الب ــة تج ــد زادت أهمي ــك الفترة)41(،فق ــال تل خ
وأمريــكا، والــذي أدت التجــارة فيــه إلى زيــادة عــدد الســفن المــارة في البحــر الأحمــر، 
حيــث تأتــي بالبضائــع الأوروبيــة والأمريكيــة لتفرغهــا وتوزعهــا عــى موانــئ البحــر 
ــر  ــئ البح ــي موان ــى باق ــوزع ع ــاز لت ــل إلى الحج ــا القواف ــي تحمله ــر، والت الأحم
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أ.سهى سعود شعبان

الأحمــر، ثــمّ تأخــذ في طريــق عودتهــا البــن اليمنــي)42(، وقــد اعتــرت مينائــي المخــا 
اليمنيــة وجــدة مركــزًا رئيســاً لتوزيــع البــن اليمنــي)43(، غــر أننــا نجــد قــد تأثــرّت 
ــك الفــترة بظهــور تجــارة البــن الهنــدي وتصديــره  تجــارة البــن في جــدة خــال تل
مــن غــرب الهنــد مبــاشرة إلى الموانــئ العثمانيــة، بعــد أن كانــت جــدة تعتمــد اعتمــادًا 
ــاد  ــرى وب ــيا الصغ ــق آس ــره إلى مناط ــي وتصدي ــن اليمن ــارة الب ــى تج ــبه كي ع ش
ــئ  ــر موان ــن ع ــر الب ــا في تصدي ــاء المخ ــهرة مين ــع ش ــب تراج ــام)44(،إلى جان الش
ــتمر في  ــي المس ــوذ الأوروب ــل النف ــة تغلغ ــم نتيج ــمّ إلى العال ــن ث ــر م ــر الأحم البح
هضــاب الحبشــة وتراجــع النفــوذ العثمانــي فيهــا وتراجــع مكانــة أســطولهم في البحر 
الأحمــر ممــا دعــمّ مكانــة البــن أو القهــوة الحبشــية وخاصــة تلــك التــي كانــت تنتــج 
في إقليــم هــرار منــذ القــرن الثالــث عــر الهجــري/ التاســع عــر الميــادي، لكــن 
ظــلّ البحــر الأحمــر الممــر الــذي تعــره هــذه الســلعة نحــو موانــئ البحــر الأبيــض 
المتوســط خــال تلــك الفترة)45(.ولــم تكــن زراعــة البــن خــارج الجزيــرة العربيــة 
المؤثِّــرَ الوحيــد في تراجــع تصديــر البــن اليمنــي، فقــدّ أثــرّت الأحــداث السياســية في 
ــن  ــاج الب ــا، ســلبيًّا في إنت ــاشر إليه ــن إعــادة حكمهــم المب ــة العثماني اليمــن، ومحاول
ــردّه إلى  ــا كان م ــدة وإليه ــن ج ــي م ــن اليمن ــر الب ــاض تصدي ــل إن انخف ــه، ب وبيع
بيعــه مبــاشرةً إلى الــوكاء العثمانيــن في الموانــئ اليمنيــة، فنتيجــة لذلــك أصبــح أغلــب 

البــن الــوارد إلى الحجــاز يأتــي مــن الهنــد، والباقــي القليــل مــن اليمــن)46(. 

انتشار القرصنة البحرية :. 5
 انتــرت أعمــال القرصنــة)47( في البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي خــال تلــك 

الفــترة للســطو عــى الســفن التجاريــة، وذلــك يرجــع لعدة أســباب:
ــد 	  ــع الهن ــارة م ــة للتج ــركات الأوروبي ــكار ال ــو احت ــادي وه ــبب الاقتص الس

ومنطقــة جنــوب شرق آســيا، ممــا ضيــق الخنــاق عــى التجــار الآخريــن الذيــن 
ــبة، إذ أدى  ــاح المناس ــة الأرب ــك المهن ــن تل ــون م ــطاء، ويجن ــون كوس ــوا يعمل كان
ــال  ــار إلى أعم ــؤلاء التج ــوء ه ــرى إلى لج ــركات الك ــب ال ــن جان ــكار م الاحت

ــب)48(. ــة والنه ــال القرصن ــت إلى أعم ــع الوق ــوَّرت م ــي تط ــب الت التهري
الســبب الســياسي وهــو عــدم اســتقرار أوضــاع البلــدان ونشــوب الحــروب في المنطقة، 	 

حيــث ألحقــت ضرراً برحــات البحــر الأحمــر التجاريــة والنقــل خــال تلــك الفــترة، 
ولاســيما النزاعــات بــن المهديــة والقــوات المصريــة – الريطانيــة في النصــف الثانــي 

مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري/ التاســع عــر الميــادي بالســودان)49(.
غيــاب الســلطة السياســية الشــاملة ذات النفــوذ الحقيقــي والمتــوازن في المنطقــة 	 

عــى الرغــم مــن الحضــور العثمانــي هنــاك)50(، إذ اســتمرت أعمــال القرصنــة 
في البحــر الأحمــر وصــولا إلى نهايــة القــرن الثالــث عــر الهجري/التاســع عــر 
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الميــادي، فــكان هــذا الأمــر مثــار شــكوى لــدى الســفر الريطانــي بإســتانبول 
الــذي أبلــغ حكومتــه بــأن الســلطات العثمانيــة في البحــر الأحمــر لــم تتخــذ أي 
ــدور  ــن ص ــم م ــى الرغ ــر، وع ــر الأحم ــة في البح ــات القرصن ــال هجم ــراء حي إج
ــع  ــراءات لمن ــاذ الإج ــضرورة اتخ ــة ب ــة العثماني ــدى الحكوم ــابقة ل ــرارات س ق
هجمــات القرصنــة في البحــر الأحمــر، فــإن الصــدر الأعظم)51(قــد أبلــغ نظــارة 
الداخليــة في )22 رجــب 1323هـ/22 ســبتمر 1905م( بضرورة اتخــاذ الإجراءات 
الازمــة لمنــع أعمــال القرصنــة في البحــر الأحمــر بــأسرع وقــت ممكــن)52(، في 
ظــلّ عــدم وجــود قــوات عســكرية بحريــة كافيــة لــدى الســلطات مــن أجــل منــع 

هجماتهــم عــى الســفن التجاريــة. 
أن القرصنــة قــد أصبحــت مهنــة للوصــول إلى الثروة والقــوة والنفــوذ في ظــلّ التفكك 	 

الســياسي والممالــك المتعــددة عــى ضفتــي البحــر الأحمر خــال فترة الدراســة. 

منع تجارة الرقيق:. 6
تعــدّ تجــارة الرقيــق من أهــم مصــادر الثــروة في الممالــك الســودانية البعيدة عن 
البحــر الأحمــر ، ومــن أهــم صادراتهــا إلى مــصر والحجــاز وغرهــا مــن البلــدان خــال 
تلــك الفترة)53(،وهــي تجــارة تحظــى بالتأييــد الدينــي والشــعبي وتتوافــق مــع الريعــة 
ــذ أوامــر الحكومــة  ــوالي العثمانــي كامــل باشــا)54( تنفي الإســامية، وعندمــا حــاول ال
المركزيــة في إســتانبول بمنــع تجــارة الرقيق في الحجــاز عــام )1272هـــ/1855م( لاقى 
معارضــة كبــرة مــن الأطــراف المحليــة بحجــة أن تجــارة الرقيــق ضروريــة وجائــزة 
ــر  ــر الأحم ــي البح ــن ضفت ــة ب ــق متواصل ــارة الرقي ــت تج ــالي ظلّ ــا)55(، وبالت دينيً
وموانئــه، خاصــة في جــدة، وإن كانــت تميــل نحــو الضمــور والــزوال)56(. وقــد ســاعدت 
الأوضــاع في مــصر والســودان عــى التقليــص مــن هــذه التجــارة بشــكل ملحــوظ، إذ 
نفــذت اتفاقيــة عــام )1294هـــ/1877م( بــن مــصر وبريطانيــا عــى منــع تجــارة 
الرقيــق في أعــالي البحــار، حيــث أعطــت الاتفاقيــة الحــق للســفن الريطانيــة باســتعمال 
القــوة لتفتيــش أي ســفينة مصريــة مشــتبهة بتهريــب الأرقــاء وترفــض الوقــوف)57(. 

منع تهريب الأسلحة:. 7
تعــدّ تجــارة تهريــب الأســلحة عــر البحــر الأحمــر مــن الأنشــطة التجاريــة 
ــن  ــى الأم ــاظ ع ــدف الحف ــا، به ــوط لوقفه ــود والضغ ــع للقي ــة، وتخض الممنوع
ــرة  ــوالا كث ــذرّ أم ــلحة ت ــب الأس ــارة تهري ــت تج ــد كان ــة، وق ــتقرار في المنطق والاس
للمهربــن، حيــث اتخذوهــا مهنــة لهــم يربحــون أمــوالا طائلــة مــن تجارتهــا، فكانــت 
ــلطات  ــت الس ــالي حاول ــة)58(، وبالت ــفن الأجنبي ــلحة الس ــك الأس ــل تل ــيلتهم في نق وس
العثمانيــة في البحــر الأحمــر إصــدار عــدة أوامــر بخصــوص منــع تصديــر الأســلحة 
عــر البحــر الأحمــر خــال تلــك الفــترة، ففــي )24 شــعبان 1312هـــ/ 20 فرايــر 
1895م( أرســلت قيــادة جــدة البحريــة إلى نظــارة البحريــة بإســتانبول بوجــود قــارب 
بريطانــي منــذ فــترة بالقــرب مــن مينــاء جــدة، ولــم تقــم بإنــزال الأســلحة، وبالتــالي 



60  ـ-يونيو  2021م    مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

أ.سهى سعود شعبان

لابــدّ مــن الإسراع في إرســال إحــدى الســفن الســلطانية إلى جــدة، لأجــل العمــل عــى 
اســتتباب الأمــن في المنطقــة كمــا ينبغــي، مــع التعجيــل في إصــاح ماكينــة )الســفينة 
القنفــذة( الموجــودة في جــدة، لتشــارك في اســتتباب الأمــن عــى ســاحل البحــر الأحمــر. 
وفي )12 رمضــان/ 9 مــارس( مــن العــام نفســه أصــدرت نظــارة البحريــة أوامرهــا 
إلى الســلطات العثمانيــة في البحــر الأحمــر بنــاءً عــى المعلومــات التــي وصلــت إليهــا 
بــأن إحــدى القــوارب الريطانيــة ســتقوم بتهريــب الأســلحة والذخائــر عــر البحــر 
ــراءات  ــاذ الإج ــضرورة اتخ ــره ب ــي أوام ــلطان العثمان ــدر الس ــالي أص ــر، وبالت الأحم
ــرم  ــك)59(.وفي )8 مح ــرار ذل ــماح بتك ــدم الس ــلحة وع ــك الأس ــادرة تل ــة لمص الازم
1316هـــ/29 مايــو 1898م( أرســلت الســلطات في مينــاء الحديــدة اليمنيــة إلى نظارة 
ــل إلى  ــي تدخ ــة الت ــة والممنوع ــلحة الحديث ــأن الأس ــة بش ــتانبول برقي ــة بإس الداخلي
ولايــة اليمــن بحــرًا مــن الســواحل الإفريقيــة، فــردّت نظــارة الداخليــة في )14 محــرم/ 
4 يونيــو( مــن العــام نفســه بــضرورة التيقــظ والحــذر إزاء هــذا الأمــر، والعمــل عــى 
ــن أي  ــلحة، وع ــه شحنةالأس ــاءت من ــي ج ــة الت ــن الجه ــألة ع ــذه المس ــق في ه التحقي
مينــاء ادُخلــت إلى الولايــة؟، وبواســطة مــن ؟ ومــن أرســلها؟ وأي طريــق سُــلكت؟، مع 
التنبيــه عــى الموظفــن والمســؤولن بــضرورة التيقــظ التــام في هــذا الشــأن. وبحســب 
التحقيقــات مــن جانــب الســلطات في مينــاء الســويس وبــور ســعيد والحديــدة وعــدن 
ــن  ــوع الواقع ــب ومص ــي عص ــا إلى مينائ ــن أوروب ــت م ــد أت ــلحة ق ــن أن الأس تب
تحــت الاحتــال الايطــالي، ومــن هنــاك نقُلــت بالقــوارب إلى الســواحل اليمنيــة، وكافــة 
الأماكــن التــي لا يوجــد بهــا أحــد،  بعدهــا اســتلمتها القبائــل العربيــة الذيــن قامــوا 

بإدخالهــا إلى الولايــة)60( وبيعهــا للأهــالي والعربــان)61(.
الخاتمة

المتتبــع لتاريــخ البحــر الأحمــر يجــد أن هــذا الممــر الحيــوي الاسســتراتيجي قد 
لعــب دوراً مهمــا عــر العصــور في خدمــة التجــارة المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة. الأمــر 
الــذي أســهم في تنشــيط حركــة التبــادل التجــاري بــن موانــئ البحــر الأحمــر والموانــئ 
في آســيا و أوربــا، كمــا أنــه أســهم أيضــا في تطويــر العاقــات الإجتماعيــة بــن ســكان 
ــة  ــة والأمني ــة والاجتماعي ــر الاقتصادي ــر الأحم ــة البح ــر .ولأهمي ــر الأحم ــوض البح ح
ــال  ــن خ ــدولي م ــس ال ــة التناف ــاضرا في حرك ــد كان ح ــه ق ــد أن ــتراتيجية نج والاس
محــاولات القــوى العظمــى للســيطرة عليــه. لــكل مــا ســبق نجــد أن هــذا البحــث قــد 
عمــل عــى توضيــح بعــض جوانــب التجــارة العابــرةفي البحــر الأحمــر ومــدى أهميتهــا 

ومعوقاتهــا خــال القــرن الثالــث عــر الهجــري /التاســع عــر الميــادي.
النتائج:

خرج البحث بعدد من النتائج والتي من أهمها :
شكّلت موانئ البحر الأحمر خال القرن الثالث عر الهجري/ التاسع عر الميادي . 1

نقاط عبور للبضائع وإعادة توزيعها وتصديرها نحو مراكز أسواق جديدة.
في . 2 تطور  حيث  من  الفترة  تلك  خال  العبور  تجارة  تطور  في  المؤثرة  العوامل  وضوح 
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البطيئة  الراعية  السفن  عن  بدلاً  البخارية  السفن  باستخدام  البحري  النقل  وسائل 
الحركة في البحر الأحمر.

والسويس . 3 وعدن  جدة  كميناء  العبور  تجارة  تدعيم  في  الأحمر  البحر  موانئ  نشاط 
وسواكن، إلى جانب فتح قناة السويس وتطبيق مبدأ حرية الماحة والعبور عرها من 

خال اتفاقية القسطنطينية عام )1306هـ/1888م(.
التجارة . 4 كانت  حيث  البحر،  هذا  من  أجزاء  عى  للسيطرة  الأوروبي  التنافس  زيادة  

ومكاسبها هي المحرك الأساسي للصراع حول البحر الأحمر في تلك الفترة، والتي انتهت 
بتقسيم النفوذ فيما بينهم.

التوصيات:
 تــوصي الدراســة بــضرورة تنــاول تاريــخ البحــر الأحمــر مــن ناحيــة تجــارة 
تهريــب الأســلحة والرقيــق وانتشــار القرصنــة البحريــة في العصــور الحديثــة كدراســة 

وثائقيــة تحليليــة حــول أســبابها وظروفهــا والآثــار الناجمــة عنهــا.  
الملاحق

ملحق رقم )1( 
خريطة الموقع الجغرافي للبحر الأحمر)*(
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ملحق رقم )2( 

حركة نقل المسافرين والحجاج عبر البحر الأحمر خلال فترة الدراسة)*(

مدنيونالسنة
حجاج

ومهاجرون

مجموعة 
المسافرين 
على السفن 
البخارية 

محموع 
المسافرين 
على السفن 

الشراعية
المجموع

 179   ,  119   579   ,  3  597   ,  115  529   ,  31  149   ,  36 )1300هـ/ 1883م(

 916   ,  151  618   ,  3  298   ,  148  993   ,  34  987   ,  39 )1301هـ/ 1884م(

 949   ,  205  178   ,  4  771   ,  201  478   ,  42  068   ,  47 )1302هـ/1885م(

 410   ,  171  788   ,  3  622  ,  167  709   ,  27  320   ,  55 )1303هـ/ 1886م(

 996   ,  182  211   ,  4  785   ,  178  405   ,  33  414   ,  53 )1304هـ/ 1887م(

 895   ,  183  430   ,  4  465   ,  179  231   ,  29   103   ,  36  )1305هـ/1888م(

 598   ,  180  087   ,  5  505   ,  175  868   ,  27   192   ,  72 )1306هـ/ 1889م(

 352   ,  161   676   ,  5  676   ,  155  780   ,  18   479   ,  69  )1307هـ/1890م(

 473   ,  194   347   ,  6   126   ,  188   784   ,  20   562   ,  73  )1308هـ/ 1891م(

 820   ,  189   907   ,  5  912   ,  183   929   ,  21   230   ,  70 )1309هـ/ 1892م(

 498   ,  186   066   ,  6  432   ,  180  290   ,  41   262   ,  67  )1310هـ/1893م(

 003   ,  166   17   986   ,  165   562   ,  20    996   ,  71  )1311هـ/1894م(

 940   ,  216   4  936   ,  216   423   ,  23   878   ,  74  )1312هـ/1895م(

 241   ,  308   13   227   ,  308   055   ,  31   652   ,  78  )1313هـ/1896م(

 224   ,  191   9   512   ,  191   743   ,  14   833   ,  83  )1314هـ/1897م(

 729   ,  219   58   671   ,  219   783   ,  17   836   ,  79  )1315هـ/ 1898م(

 384   ,  221   1  347   ,  221   179   ,  24   616   ,  88 )1316 هـ/1899م(
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المصادر والمراجع

انظر إلى ملحق رقم )1( ، خريطة الموقع الجغرافي للبحر الأحمر ، ص 61. ( 1)

للدراسات ( 2) القلزُم  مجلة  ومشكاتها،  الأحمر  البحر  بيئة  الرحمن،  عبد  الله  عبد  عادل 

الجغرافية والبيئية، العدد الثاني، نوفمر )2020م(، ص 87 . 

أمل أحمد النتيفي، تأثر افتتاح قناة السويس عى الحجاز )1286 – 1333هـ/1869 – ( 3)

1914م( ، رسالة ماجستر، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، )1442هـ/2020م(، ص 6.

(4 ) –  1218 من  الفترة  في  الأحمر  البحر  شطريْ  بن  العاقات   ، الشيخ  سالم  منال   

جدة،  العزيز،  عبد  الملك  جامعة  دكتوراه،  رسالة  م،   1840  –  1803 1256هـ/ 

)1440هـ/2018م(، ص 14؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، النشاط التجاري 

في البحر الأحمر في العصر العثماني 1517 – 1798م، الدّارة، المجلد السادس، العدد 

الثاني، يناير )1981م(، ص 90 .

ا . الياس ، قاموس الياس العصري انجليزي – عربي ، ( 5) الياس انطوان الياس وادوار 

)بروت : دار الجيل ، 1974 م(، الطبعة التاسعة عرة، ص 745 . 

: مركز ( 6) ، ) جدة  أكثر من بحر  تاريخ عالم  البحر الأحمر  الباهي، عالم  المروك محمد 

النر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، 1439 هـ/ 2018 م(، ص 16 .

الأحمر ( 7) البحر  في  الريطاني  البحري  التجاري  النشاط  دمنهوري،  حسن  حامد  ثريا 

1869 – 1914 م/ 1286 – 1333 هـ ، رسالة دكتوراه ، جامعة الملك عبد العزيز ، 

جدة، )1419هـ/ 1998م(، ص 98.

نبيل عبد الحي رضوان، الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة ( 8)  

السويس )1286 – 1326 هـ/ 1869 – 1908 م(، رسالة ماجستر ، جامعة الملك 

عبد العزيز، جدة، )1401هـ/1981م( ، ص 3 .

الباهي، مرجع سابق، ص 293. ( 9)  

التاسع عر ( 10) الهجري /  الثالث عر  القرن  بداية  القهوة في  أو  البن  ظلت تجارة 

الميادي من أهم البضائع التي تعر البحر الأحمر حتى ميناء السويس، وقد ارتبطت 

أو  البن  ميناء  مخا  يعدّ  إذ  الفترة،  تلك  خال  البن  بتصدير  اليمنية  مخا  ميناء  شهرة 

القهوة في اليمن والبحر الأحمر بامتياز منذ القرن الحادي عر الهجري/ السابع عر 

الميادي، فقد طبقت شهرتها آفاق العالم العثماني والأوروبي والهندي ومنحت اسمها 

مرجع   ، :الباهي  انظر   .)Mokha( موكا  إلى  التسمية  تتحول  أن  قبل  العربية  للقهوة 

سابق، ص 26 ، 280 .
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أ.سهى سعود شعبان

الباهي، المرجع السابق ص 293 – 294 .( 11)

دمنهوري، مرجع سابق، ص 87 .( 12)

كان من أهم البضائع التي تصدّر من الهند إلى أوروبا هي القمح، حيث شاركت ( 13)

)1293هـ/1876م(،  عام  منذ  أوروبا  إلى  القمح  تصدير  في  وبومباي  كلكتا  مينائي 

الميادي أصبحت  الهجري /التاسع عر  الثالث عر  القرن  الثاني من  النصف  ومنذ 

بالبحر  مرورًا  منها  صُدر  ما  نسبة  وكان  أوروبا  إلى  للقمح  تصدير  ميناء  أهم  كلكتا 

الأحمر%53 من بن صادرات الهند، إضافةً إلى صادرات أخرى كالرز والشاي والبن . 

انظر : المرجع السابق، ص 91.

جولدن صاري يلدز، الحجر الصحي في الحجاز ١٨٦٥ – ١۹١٤م ، ترجمة: عبد ( 14)

الرازق بركات، مراجعة: سعد الشامان، )الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

الإسامية، 1422ه/٢۰۰١م(، ص 95 . 

انظر إلى ملحق رقم )2(، حركة نقل المسافرين والحجاج عر البحر الأحمرخال ( 15)

فترة الدراسة، ص 62.

الثاني ( 16) مبارك محمد المعبّدي، النشاط التجاري لميناء جدة خال الحكم العثماني 

1413ه/   ، الثقافي  الأدبي  النادي   : جدة   ، 1916م   -  1335/1840  - ه   1256

1993م(، ص 236.

المرجع سابق، ص 21 ، 259 .( 17)

الحكم ( 18) تحت  الحجاز  العرب  جزيرة  في  والدولة  والمجتمع  الدين  أوكسنولد،  وليم 

النر  مركز  جدة:  العرابي،  سعد  الرحمن  عبد  ترجمة:  1908م،   – العثماني1840 
العلمي جامعة الملك عبدالعزيز، 1431ه /2010م(ص 158 . 

عبد الله بن سراج عمر مني، جدة في التاريخ الحديث )923 – 1344 هـ/ 1517 ( 19)
– 1926م(، ) الناشر المؤلف، 1436 هـ/2015 م(، ص 154؛ محمد الشعفي، التجارة 
1428ه  : د.ن،  الرياض  1916 م،   /1840 العثماني  العهد  الخارجية لمدينة جدة في 

/2007م(، ص 85 – 86 .
صابرة مؤمن إسماعيل، جدة خال الفترة 1286 – 1326 ه / 1869 – 1908م ( 20)

العزيز،  عبد  الملك  دارة  )الرياض:   ، المعاصرة  المصادر  في  وحضارية  تاريخية  دراسة 

1418ه( ، ص 87 .

النتيفي، مرجع سابق ، ص 60 .( 21)

فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر 1839 – 1918م، ( 22)

)د.م : الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987 م( ، ص 23 . 
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تجارة العبور )الترانزيت( في البحر الأحمر خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي

حسن سعيد الملعي، تاريخ تطور النشاط التجاري الحر لميناء عدن للفترة 1850 ( 23)

الخامس،  العدد  الثالث،  المجلد  الاجتماعية والإنسانية،  للعلوم  ، مجلة عدن  - 1967م 

يناير – يونيو )2000 م(، ص 142، 147. 

طارق عبد العاطي غنيم بيومي، سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من ( 24)

1848 م، )د.م : الهيئة المصرية   – 1811 1265 هـ/   – 1226 القرن التاسع عر 

العامة للكتاب، د.ت(، ص 24 .  

المرجع السابق، ص 27 . ( 25)

دمنهوري، مرجع سابق، ص 83 .( 26)

في ( 27) العربية  الجزيرة  شبه  في  الفرني  الإنجليزي  التنافس  العقبي،  حسن  أحمد 

القرن الثالث عر الهجري/ التاسع عر الميادي، )الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 

1430ه(، ص 185 .

النتيفي، مرجع سابق، ص 37 .( 28)

دمنهوري، مرجع سابق، ص 103 .( 29)

رضوان، مرجع سابق، ص 84 .  ( 30)

هشام بن عبد الملك بن دهيش، موقف الدولة العثمانية من اتفاقية القسطنطينية ( 31)

بعنوان  الخامس  الدولي  المؤتمر  الدولي،  القانون  في  السويس وواقعها  قناة  للماحة في 

)العرب والترك عر العصور( ، جامعة قناة السويس، )2013م(، ص 794 - 795 .  
مما تجدر الإشارة إليه بأن التنافس الأوروبي في البحر الأحمر قد انطلق فعا منذ ( 32)

بداية القرن الحادي عر الهجري / السابع عر الميادي، وقد سبقته مرحلة التسرب 
عن طريق الركات الأوروبية التجارية ووكاتها في القرن العاشر الهجري / السادس 

عر عر الميادي .
آمال ابراهيم محمد، الصراع الدولي حول البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن ( 33)

1413هـ/1993م(، ص  اليمني،  الدراسات والبحوث  ، )صنعاء: مركز  التاسع عر 

. 181 ، 166 ، 157 ، 51 – 50
بيومي ، مرجع سابق، ص 19 – 20 ؛ الباهي ، مرجع سابق، ص 134 .( 34)
السنابيك : مفردها سنبوك، وهي مراكب شراعية متوسّطة الحجم، تحمل ما يزن ( 35)

مئة رطل فما فوق. انظر : النتيفي، مرجع سابق، ص 63. 
دايل بن عي الخالدي، الإدارة العثمانية وأنظمتها في الحجاز في عهد السلطان عبد ( 36)

الحميد الثاني )1293 – 1327 هـ/ 1876 – 1909 م( ، )الرياض : دارة الملك عبد 

العزيز، 1435هـ/2014م(، ص 424؛ النتيفي، مرجع سابق، ص 127.
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الكولرا)Cholera( : هو وباء معوي حاد وخطر، تظهر أعراضه فجأة بإسهال ( 37)

مائي حاد وغر مؤلم ، يتكرر لأكثر من )20( مرة يومياً، مصاحبةً مع قيء بعد الإسهال، 

يفقد المريض بهذا القيء حوالي )5 –7( لترات يومياً، وبالتالي جفاف سريع، وانهيار 

قليلة  الوفاة خال ساعات  تقلصات عضلية مؤلمة. وقد تحدث  الدموية مع  الدورة  في 

من بدء الوباء. وتعدّ ضمة أو ميكروب الواوي الشكل والسريع الحركة سبباً في تفشي 

الوباء. انظر: يوسف صاح الدين يوسف ، الآثار المترتبة عى الاصابة بالأمراض المعدية 

في المنظور الرعي والطبي، )الأسكندرية : دار الفكر الجامعي ، 2008 م( ، ص 31.

يلدز ، مرجع سابق، ص 40 ، 47 ، 127 . ( 38)

سهى سعود شعبان، الأوبئة والتدابر الصحية في ولاية الحجاز خال مواسم الحج ( 39)

)1293 – 1327 هـ/ 1876 – 1909 م( ، رسالة ماجستر، جامعة الملك عبد العزيز، 

جدة، )1438هـ/2017م(، ص 136 . 

)40( Sheldon Watts، Cholera Politics in Britain in 1879: John Netten 

Radcliffe’s Confidential Memo on »Quarantine in the Red Sea”، The Journal 

of The Historical Society،No. 3، Vol. 7،September )2007(، p291 ، 324 .

الشؤون ( 41) بن  العاقة  في  دراسة   : اليمني  البن  تجارة  مهنا،  الإله  عبد  زامل  هاني 

التجارية والسياسية في اليمن 854 هـ/ 1450م – 1337هـ/ 1918 م ، مجلة جامعة 

الملك عبد العزيز ، مجلد 11، )1421هـ/ 2001م( ، ص 56، 58، 61 .
الشيخ ، مرجع سابق، ص 86 . ( 42)
مهنا ، مرجع سابق، ص 62 .( 43)
النتيفي، مرجع سابق، ص 69 .( 44)
الباهي ، مرجع سابق، ص 24 – 25 .( 45)
النتيفي، مرجع سابق، ص 69 .( 46)
القرصنة: هم مجموعة من البحارة الخارجن عن القانون الذين يسطون عى السفن ( 47)

في البحار والأنهار والمحيطات بغرض الاستياء عليها بما تحمله من بضائع ، وأحياناً 
ما كانت الدول تمنح هؤلاء البحارة تراخيص لمهاجمة سفن أعدائها، وبذلك تضيف قوة 

إلى أسطولها، غر أنه في كثر من الحالات كانت الدول لا تستطيع السيطرة عى هؤلاء 

الأفراد الذين عادة ما يعملون لحسابهم الخاص، ويكونون عصابات أشبه بعصابات 

قطاع الطرق في الر. انظر : الشيخ ، مرجع سابق، ص 16 .  
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تجارة العبور )الترانزيت( في البحر الأحمر خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي

الشيخ ، مرجع سابق، ص 16 .( 48)

أوكسنولد، مرجع سابق، ص 152 . ( 49)

الباهي، مرجع سابق، ص 95 – 96 .( 50)

الصدر الأعظم : هو الشخص الذي حاز منصب رئاسة الوزراء في الدولة العثمانية. ( 51)

وكان وكيا للسلطان العثماني ، لديه صاحيات في أمور الدولة ، ولديه ختم السلطان. 

لقُب بالصدر العالي وصاحب الدولة، غر أن لقب الصدر الأعظم انتر أكثر من غره 

المعجم  صابان،  سهيل  انظر:  العثمانية.  الدولة  عصر  نهاية  إلى  استخدامه  واستمر 

الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،1421 

ه/2000م(، ص 143 – 144 . 

الوثيقة: ( 52) ، عنوان   DH MKT PRK 2662 – 19العثماني – التصنيف الأرشيف 

بخصوص طلب اتخاذ الإجراءات الازمة والمناسبة لمنع القرصنة في البحر الأحمر، تاريخ 

الوثيقة:22 / 07 / 1323، محفوظات دارة الملك عبد العزيز، رقم السجل:182923 . 

الباهي، مرجع سابق، ص 76 .( 53)

كامل باشا: الوالي العثماني في الحجاز في الفترة )1270هـ/ 1853م( وحتى عام ( 54)

)1273هـ/ 1856م(. انظر : سهيل صابان، مداخل بعض الأعام الجزيرة العربية في 

الأرشيف العثماني، )الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1425 هـ/ 2004 م(، 

ص 168.  

أوكسنولد، مرجع سابق، ص 189 .( 55)

الباهي، مرجع سابق، ص 76 .( 56)

أوكسنولد، مرجع سابق، ص 191.( 57)

النتيفي، مرجع سابق، ص 51 .( 58)

الإجراءات ( 59) الوثيقة:  عنوان   ،Y.MTV 166 – 59التصنيف  – العثماني  الأرشيف 

 ،1312/09/21: الوثيقة  تاريخ  الأحمر،  البحر  في  الأسلحة  تهريب  لمنع  الازمة 

محفوظات دارة الملك عبد العزيز، رقم السجل: 18348.

من الواضح أن تجارة الأسلحة في البحر الأحمر يشترك فيها جميع الأطراف الأوروبية ( 60)

والمحلية، إذ بحسب ما ذكرته الوثيقة بأن شحنة الأسلحة قد أتت من أوروبا واتجهت 
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أ.سهى سعود شعبان

إلى مينائي عصب ومصوع الواقعن تحت الاحتال الايطالي بعدها انتقلت إلى السواحل 

اليمنية وإلى الأماكن الخالية التي لا يوجد بها المراكز الحكومية، وبالتالي لم تقم الإدارة 

الإيطالية في مينائي عصب ومصوع برق إفريقيا بما يلزم لمنع تجارة تهريب الأسلحة 

عى عكس السلطات العثمانية في الساحل الغربي للبحر الأحمر. 

الأرشيف العثماني – التصنيف Y.PRK.UM 42 – 84، عنوان الوثيقة: بخصوص ( 61)

 02/24 الوثيقة:  تاريخ  البحر الأحمر،  النوافذ في سواحل  تهريب الأسلحة عر بعض 

/1316، محفوظات دارة الملك عبد العزيز، رقم السجل: 36805 .

)*(الباهي ، مرجع سابق ، ص 3 .( 62)

)*(دمنهوري ، مرجع سابق، ص 97 . ( 63)
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الاستشراق 
)مراحله، وسائله، وأهدافه(

 
كلية الشريعة والقانون- جامعة دنقلاد. شوقي عبد المجيد  عبيدي

 المستخلص:
الاســتراق ، هــو دراســة كافّــة البنــى الثقّافيـّـة للــرّق مــن وجهــة نظــر غربي، 
وتســتخدم كلمــة الاســتراق ، أيضــاً لتدليــل تقليــد أو تصويــر جانــب من )الحضــارات( 
ــادر  ــرواة والفنانــن في الغــرب. المعنــى الأخــر هــو معنــى مهمــل ون ــدى ال ــة ل الرقي
اســتخدامه، والاســتخدام الأغلــب هــو دراســة الــرق في العــر الاســتعماري مــا بــن 
ــى  ــدل ع ــتراق ، ت ــة الاس ــارت كلم ــك ص ــر. لذل ــع ع ــر والتاس ــن ع ــرن الثام الق
المفهــوم الســلبي وتنطــوي عى التفاســر المــرّة والقديمــة للحضــارات الرقيــة والناس 
الرقيــن.   وجهــة النظــر هــذه مبيَّنة في كتــاب إدوارد سعيد)الاســتراق ( المنشــور ســنة 
)1978( . أن أهميــة الموضــوع تنبــع مــن خــال معالجتــه لنمــاذج اســتراقية في تناولهم 
وعــر مقارنتهــا بالرؤيــة الأســامية  ؛ والتركيــز للتصــدي لعمليــة الاســتاب الفكــري التي 
تتعــرض لــه الأمــة المســلمة وكــذا التصــدي لعمليــة الغــزو الثقــافي في المجــال التاريخــي . 
إن مشــكلة البحــث تتلخــص في ســؤال رئيــي يعقبــه أســئلة فرعيــة عــي النحــو الآتــي 
: مــاذا نعنــي بالاســتراق؟ ماهــي وســائله ومراحلــه وأهدافــه أن المنهــج الــذي يتبعــه 

الباحــث في كتابــة هــذا البحــث هــو المنهــج التحليــي والمقــارن .                                                   
Abstract

 Orientalism is the study of all the cultural structures of the 
East from a Western point of view  .  The most common use is the 
study of the East in the colonial era between the 18th and 19th 
centuries. Therefore, the word orientalism became indicative of 
the negative concept and involved the harmful and ancient inter-
pretations of eastern. civilizations and eastern people   .The topic 
stems from his treatment of orientalist models in their handling 
and by comparing them to the Islamic vision  .  The problem of 
research boils down to a major question followed by sub-questions 
as follows: What do we mean by orientalism? What are its means, 
stages and objectives that the approach taken by the researcher in 
writing this research is the analytical and comparative approach  .                                                                              
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مقدمة : 
     تحتــل الدراســات الاســتراقية حيــزا واســعا في مجال الدراســات الإســامية 
. ولهــذه الدراســات أهميتهــا وثقلهــا العلمــي في الدوائــر العلميــة، بحيــث لا تــكاد في 
الغالــب تخلــو دراســة علميــة مــن الإشــارة إليهــا . ولقــد عملــت هــذه الدراســات منــذ 
وقــت مبكــر عــى تشــكيل العقــل الغربــي، وتحديــد موقفــه تجــاه الإســام، بحيــث 
يمكــن القــول بــأن الموقــف الغربــي العدائــي تجــاه الإســام هــو في نهايــة المطــاف 
موقــف الاســتراق ، ذاتــه مــن الإســام . يضــاف إلي أن هــذه الدراســات الاســتراقية 
عملــت عــي تشــكيل عقليــة الصفــوة العلميــة في العالــم الإســامي مــن خــال الابتعاث 
ــن  ــا ع ــتراقي. فض ــرفي الاس ــق المع ــتمرار النس ــا أدى لاس ــة، مم ــات الغربي للجامع
أن ترجمــة الدراســات الاســتراقية إلى العربيــة واللغــات المحليــة في العالــم الإســامي 
أحدثــت تأثــراً فكريــاً أدى في النهايــة لإحــداث انفصــام في الشــخصية المســلمة، نظــراً 
لاهتــزاز ثوابتهــا الدينيــة. عــرف البعــض الاســتراق ، بأنــه )) ذلــك التيــار الفكــري 
الــذي تمثــل في الدراســات المختلفــة عــن الــرق الإســامي، والتــي شــملت حضارتــه 
ــار في صياغــة التصــورات  ــد أســهم هــذا التي ــه. ولق ــه وثقافت ــه ولغات ــه وآداب وأديان
ــا((. ــراع بينهم ــة لل ــة الفكري ــن الخلفي ــراً ع ــامي مع ــم الإس ــن العال ــة ع الغربي

ــر  ــتراق ، والتبش ــن الاس ــح ب ــل وواض ــد فاص ــع ح ــكان وض ــة بم ــن الصعوب وم
ــه،  ــي تنتج ــة الت ــي للثقاف ــد الطبيع ــل الولي ــتراق ، يمث ــتعمار ؛ إذ إن الاس والاس
ــداً للموضــوع  ــد رهــن بالثقافــة التــي ينشــأ فيهــا وليــس ولي فالمفكــر إلى حــد بعي
ــك  ــاره صاحــب الحــق الأول في الاهتمــام والدراســة. لذل المــدروس أو المطــروح، باعتب
لا يســتطيع أي مســترق أن يتنــاول موضوعاتــه دون أن يخضــع للقوالــب والحــدود 
الفكريــة والعلميــة المفروضــة عليــه مســبقاً، بســبب مــن ثقافتــه التــي يصعــب عليــه 

الانفــات منهــا .
ــة  ــن وجه ــرّق م ــة لل ــى الثقّافيّ ــة البن ــة كافّ ــو دراس ــتراق ه        فالاس
نظــر غربــي، وتســتخدم كلمــة الاســتراق ، أيضــاً لتدليــل تقليــد أو تصويــر جانــب 
ــو  ــر ه ــى الأخ ــرب. المعن ــن في الغ ــرواة والفنان ــدى ال ــة ل ــارات الرقي ــن الحض م
معنــى مهمــل ونــادر اســتخدامه، والاســتخدام الأغلــب هــو دراســة الــرق في العــر 
ــة  ــارت كلم ــك ص ــر. لذل ــع ع ــر والتاس ــن ع ــرن الثام ــن الق ــا ب ــتعماري م الاس
الاســتراق ، تــدل عــى المفهــوم الســلبي وتنطــوي عــى التفاســر المــرّة والقديمــة 
للحضــارات الرقيــة والنــاس الرقيــن.   وجهــة النظــر هــذه مبيَّنــة في كتــاب إدوارد 

ــنة )1978( ــور س ــتراق )المنش ــعيد (الاس س
             فضــا انهــا احــدي محــددات  المؤتمر ؛ نجد ان الدراســات الاســتراقية 
كانــت لهــا شــهرتها في الدوائــر الاكاديميــة ؛ بحيــث انهــا عملــت عــي تأهيــل أجيــال 
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الاستشراق ، )مراحله، وسائله، وأهدافه  (

ــوره  ــأته وتط ــع في نش ــرفي ؛ الخاض ــقها المع ــق نس ــلمن  وف ــاء المس ــن أبن ــدة م عدي
ــرت  ــا  ؛ فظه ــوم ومناهجه ــور في العل ــن تط ــرب م ــدث في الغ ــا ح ــه الي م ومناهج
ــم العــالي والبحــث  ــا موطــئ قــدم في مؤسســات التعلي دراســات خطــرة وجــدت له
العلمــي في العالــم الإســامي ومريديــن ؛ لذلــك فــأن لهــذه الدراســات ونقدهــا ســيؤدي 

الي تحصــن العقــل المســلم في مجــال يرتبــط أشــد الارتبــاط بعقيدتــه وهويتــه  .
ــم  ــترقن في تناوله ــؤلاء المس ــا ه ــع فيه ــي وق ــاء الت ــب الأخط        فتصوي
ــا  ــم ردا علمي ــى أخطائه ــرد ع ــا وال ــر وقائعه ــامي وتفس ــن الإس ــات الدي لمعطي
وموضوعيــا مقارنــة بالرؤيــة الإســامية  بالإضافــة لابــراز مــا أنطــوت عليــه دراســات 
بعــض المســترقن مــن تعصــب دينــي وعنــري  كان أحــد اســباب اختيــاري لهــذا 

ــوع . الموض
تعريف الاستشراق ، :-

      هنــاك مــن يــرى أن الاســتراق ، هــو علــم الــرق أوعلــم العالــم الرقــي 
وكلمــة مســترق بالمعنــي العــام تطلــق عــى كل عالــم غربــي يشــتغل بدراســة الرق 
أقصــاه ووســطه وأدنــاه في لغاتــه وآدابــه وحضارتــه وأديانه )1 ( الاســتراق، دراســات 
ــه  ــتي تاريخ ــرق بش ــتعمارية لل ــدول الاس ــن ال ــون م ــا غربي ــوم به ــة يق أكاديمي
ــه مــن  ــه وإمكانات ــة والسياســية وثروات ــه ونظمــه الاجتماعي ــه ولغات ــه وأديان وثقافت
منطلــق التفــوق العنــري والثقــافي بهــدف الســيطرة عليــه لمصلحــة الغــرب وتريــر 

هــذه الســيطرة بدراســات وبحــوث ونظريــات تتظاهــر بالعلميــة)2( 
     مــن الباحثــن مــن يــرى أن مصطلــح الاســتراق ، مصطلــح غامــض وفي 
ــع  ــي تق ــرق الت ــكل أرض ال ــا ل ــه أورب ــاح ابتدعت ــرق اصط ــام لأن ال ــة الإبه غاي
وراء حدودهــا شرقــاً إلى اليابــان بيــد أن هــذا المصطلــح بــدأ يتزحــزح عــر القــرون 
في مفهومــه العــام والغامــض عــى الــرق الأوســط فقــط ومــا في هــذا الــرق مــن 
ــات  ــرق( وثقاف ــا بال ــب ربطه ــي لا يح ــر الأورب ــة لأن الفك ــدا النراني ــان ) ع أدي
وحضــارات مختلفــة، والباحــث في أي فــرع مــن فــروع المعرفــة التــي تتعلــق بقريــب 
أو بعيــد بهــذا الــرق يســمي ) مســترق ( بالرغــم مــن رفــض الكثــر مــن هــؤلاء 

لهــذا المصطلــح)3(
    أيضــا يــراد بالإســتراق دراســة علــوم الــرق أحوالــه وتاريخــه ومعتقداته 
ــة  ــع الأم ــه وطبائ ــه ولهجات ــة لغات ــة ودراس ــة والبري ــة والعمراني ــه الطبيعي وبيئات

الشــخصية في كل مجتمــع شرقــي 
ومــن الكتــاب مــن يــري أن الاســتراق ، قــوة ضــد الإســام والمســلمن، منهم 
مــن يــرى أن الاســتراق ، كهانــة جديــدة تلبــس مســوح العلــم والرهبانيــة في البحــث 
ــترقن  ــرة المس ــرد وجمه ــم والتج ــة العل ــن بيئ ــون ع ــا تك ــد م ــي أبع ــي وه العلم
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مســتأجرون لإهانــة الإســام والإفــتراء عليــه )4(وهنــاك مــن يــرى أن الفكر الاســتراقي 
يمثــل قــوة باغيــة مــن القــوى المضــادة للإســام والمســلمن وينســحب هــذا الفكــر 
عــي كل فكــر غربــي أو حتــي شرقــي غــر إســامي عــرض لــتراث الــرق الدينــي 

والحضــاري وبخاصــة الــرق الإســامي بالدراســة والبحــث )5(
إن كلمــة الاســتراق ، أطلقــت عــى الدراســات التــي يقــوم بهــا غــر الرقين 
لعلــوم الرقيــن ولغاتهــم وأديانهــم وتاريخهــم وأوضاعهــم الاجتماعيــة ونحــو ذلــك 

)6(

    هــذا اســتعراض لبعــض التعريفــات عــن الاســتراق ، ولكــن الاســتراق، 
ــتراف  ــا الاع ــلبية وعلين ــرى س ــة وأخ ــاصر إيجابي ــي عن ــتمل ع ــر يش ــة الأم في حقيق
للمســترقن بمــا لهــم مــن ايجابيــات وفي المقابــل مــن واجبنــا أن ننبــه إلى مــا وقعــوا 
ــا  ــل فيم ــن أباطي ــم م ــد منه ــات العدي ــه دراس ــتملت علي ــا اش ــاء وم ــن أخط ــه م في

. ــا محمــد ــم ونبين ــق بالقــرآن الكري يتعل
نشأة الاستشراق ، ومراحله ووسائله

    إن بدايات الاستراق،  من الصعب تحديد فترة زمنية معينة، إذ إن البعض يعود به إلى 
أيام الدولة الإسامية في الأندلس. في حن يعود به آخرون إلى أيام الصليبين. ولكن  من المتفق 
عليه أن الاستراق ، الاهوتي الرسمي قد بدأ وجوده حن صدور قرار مجمع فيينا الكني 
سنة 1312م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية .)7(

مــن أبــرز المراحــل الّتــي يقُسّــم إليهــا الاســتراق ، مــا ذهــب إليــه الدّكتــور 
المــروك المنصــوري في كتابــه »الدّراســات الدّينيـّـة المعــاصرة مــن المركزيـّـة الغربيـّـة إلى 
النسّــبيةّ الثقّافيـّـة: الاســتراق، القــرآن، الهويـّـة والقيــم الدينّيـّـة«، إذ قسّــم الاســتراق 
 )colonial orientalism(  إلى ثــاث مراحل أساســيةّ هــي: الاســتراق ، الاســتعماري ،
ــية  ــة الرومانس ــع الحرك ــه م ــذا التوج ــكل ه ــة تش ــن بداي ــج م ــا أنت ــمل كل م ويش
 post colonial(   ــم الاســتراق ، مــا بعــد الاســتعمار ــة إلى حــوالي 1960م. ث الغربي
orientalism( وهــو التوجــه الــذي تشــكل في المرحلــة مــا بعــد الاســتعمارية, ويرتكــز 
أساســاً عــى الجانــب الثقــافي واللغــوي وقــد تلبــس لبوســا جديــدا. ثــم الاســتراق ، 
الجديــد )new orientalism( وهــو التيــار الــذي تشــكل في بدايــة هــذا القــرن, وقــد 
دشــنه كريســتوف لكســنرغ بكتابــة القــراءة السريانيــة الآراميــة للقــرآن.)8(   ويبــدو 
ــى  ــر ع ــن ذات تأث ــم تك ــة ل ــود فردي ــى جه ــة ع ــام في البداي ــد ق ــتراق ، ق أن الاس
مجــرى التفكــر الغربــي، ممــا أدى إلى عــدم اتخاذهــا نقطــة بدايــة لاســتراق لــدى 
ــة  ــدأت التعبئ ــي ب ــة- الت ــار الحــروب الصليبي ــإن اعتب ــم ف ــن. ومــن ث بعــض الباحث
ــا أوربــان الثانــي )) 1099- لهــا في مجمــع كيلرمونــت ســنة 1095م عــى عهــد الباب

ــتراق ،  ــاس إلى أن الاس ــع في الأس ــتراق ترج ــة لاس ــة الحقيقي ــي البداي 1088((- ه
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الاستشراق ، )مراحله، وسائله، وأهدافه  (

قــد تبلــور كتيــار فكــري عــام. إذ أن الاحتــكاك بالمســلمن يفــرض عــى العالــم الغربــي 
المســيحي التعــرف عــى العالــم الإســامي ودراســته. ولعــل طبيعــة المرحلــة الصليبيــة 
بــكل مــا لهــا مــن ذيــول في عقــول الأوربيــن، قــد أدت إلى إفــراز بنيــة عدائيــة المنهــج 
في تعاملهــا مــع الإســام، جــرد المســترقن مــن الموضوعيــة والأمانــة العلميــة، وبحيــث 

اســتمرت هــذه الدراســات تغــذي الأجيــال الاحقــة مــن المســترقن .)9(
وسائل الاستشراق ، :-)10(

     كانت وسائل المسترقن لتحقيق أهدافهم تتمثل في الآتي :
إصدار المجات المتخصصة . 1
إصدار الموسوعات الإسامية بعدة لغات . 2
نر المقالات في الصحف والمجات العربية . 3
 اكتساب عضوية مجامع اللغة العربية . 4
 إلقاء المحاضرات . 5
الأطروحات . 6 تتبنى  محلية  كوادر  إيجاد  خال  من  وذلك  الاستراقي  الفكر  تطبيع 

الإستراقية حيث يتم تعليم هذه الكوادر عي أيدي المسترقن في الجامعات المحلية أو 
اقسام الدراسات الإسامية والعربية في الجامعات الغربية 

أهداف الاستشراق
ــم الإســامي،  ــه الاســتراق ، في العال  واقــع الحــال الآن شــاهد عــى مــا فعل
إذ تعــددت دول العالــم الإســامي وتعــددت وحداتــه السياســية بعــد أن كانــت دولــة 
واحــدة مــن طنجــا غربــا إلى جاكارتــا شرقــا . لــذا نجــد أن أخطــر أهــداف عــى الأمــة 
ــم  ــال جماعته ــع أوص ــم وتقطي ــم ووحدته ــن دينه ــلمن ع ــل المس ــامية تحوي الإس
الإنســانية الكــرى إلى وحــدات صغــرى متقاطعــة ومتنافــرة يجــافي بعضهــا بعضــا 

وتقاتــل بعضــا 
    إن أهــداف الاســتراق ، متعــددة ومتداخلــة ولكــن أهمهــا الدافــع 
الاقتصــادي ومنهــا الدافــع الاســتعماري  ومنهــا الدافــع الدينــي  ثــم الدافــع العلمــي 

ــي)11( ــا في الآت ــياسي ونجمله ــع الس والداف
أولا : الأهداف السياسية والاستعمارية 

عمــل الاســتعمار عــى تعزيز موقــف الاســتراق، واســتفاد الاســتعمار كثرا من 
الــتراث الاســتراقي، وقــد اســتطاع الاســتعمار أن يجنــد طائفــة كبــرة من المســترقن 
لخدمــة أغراضــه، وتحقيــق أهدافــه، وتمكــن ســلطانه في البلــدان المســتعمرة، وهكــذا 
ــترقن  ــض المس ــل بع ــتعمار. وعم ــتراق ، والاس ــن الاس ــة ب ــة وثيق ــأت رابط نش
كمستشــارين لــوزارات خارجيــة دولهــم وكقناصــل وتجسســوا عــى المســلمن  ولقــد 
كانــت هنــاك عاقــة وثيقــة  بــن رجــال السياســة والمســترقن إذ كان رجال السياســة 
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د.شوقي عبد المجيد عبيدي

يرجعــون إليهــم قبــل اتخــاذ قراراتهــم المهمــة في الشــؤون السياســية الخاصــة بالأمــم 
العربيــة والإســامية. وكان بعــض المســترقن يؤســس صداقــة بالبارزيــن مــن رجــال 
الأمــة العربيــة، ويتخــذ مــن هــذه الصــات ســتارا يقــوم مــن ورائــه بأعمــال التجســس 
في أثنــاء الحــرب. ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد كان الــتراث الاســتراقي بمثابــة الدليــل 
ــات الاســتراقية في  ــع الممارس ــي الــرق. ولعــل واق لاســتعمار لفــرض ســيطرته ع
ــات  ــة المخطط ــتراق ، في خدم ــوع الاس ــد ضل ــد بعي ــح الي ح ــامي يوض ــم الإس العال
الاســتعمارية، إذ عمــل الاســتراق ، عــى إحيــاء النزعــات العصبيــة، وعمــل عــي إثــارة 
الخافــات المذهبيــة والفقهيــة لأجــل إثــارة الفتــن بــن المســلمن لخدمــة المخططــات 
الاســتعمارية وبحيــث يــؤدي في خاتمــة المطــاف الى إضعــاف العالــم الإســامي وتكبيلــه 
بقيــود التبعيــة للعالــم الغربــي، ممــا أدى الى أن يشــوه الاســتراق ، للشــخصية المســلمة 

أمــام نفســها وأمــام العالــم الغربــي . 
ــم  ــر والفه ــر النظ ــن ق ــرى أن م ــلمن ي ــن المس ــض الباحث ــر أن بع غ
اعتبــار الاســتراق ، مرتبطــا بالاســتعمار والتبشــر، لأنــك لا تــكاد تجــد بحثــا عــن 
ــا  الاســتراق، لا يرجــع الاســتراق ، الى الاســتعمار والتنصــر والمكــر والــراع، وم
شــابه ذلــك مــن كلمــات تخرجــه عــن المنهــج العلمــي، الــذي يدعيــه المؤلــف، ويرجوه 
ــور  ــل ظه ــود قب ــا وج ــن له ــم يك ــر ل ــر)12( والمك ــتعمار والتنص ــارئ، وكأن الاس الق
الإســام، أو كأن الاســتراق ، لا عمــل لــه ولا هــدف ســوى الكيــد للإســام، فــترادف 
في مفهومنــا مصطلــح الاســتراق ، مــع الكفــر والعــداء والصهيونيــة والماســونية. هــذا 
الفهــم القــاصر لاســتراق ســهل لنــا تعليــق كل أســباب إنحطاطنــا وتخلفنــا عــي 
هــذا المشــجب متعــدد الألــوان، وحــدد لنــا مســبقا أســاليب بحثنــا فيــه، والتــي أبعدت 
ــة ... إن مــن ينكــر عاقــة الاســتراق ،  ــة العلمي ــرا مــن الأبحــاث عــن الموضوعي كث
بــكل مــا ينســب إليــه في كتاباتنــا، الإســتعمار والتنصــر في مقدمتهــا يرتكــب خطــأ لا 
شــك فيــه، ولكــن مــن يقــر الاســتراق ، عــي كونــه مســاعدا لاســتعمار والتنصــر 
لا يقــل خطــأه عــن الأول . فالاســتراق وإن كان قــد نشــأ بالفعــل في أحضان الكنيســة، 
ــد للإســام أهــم أهدافــه، إلا أن هــذه النشــأة الأولى قــد فقــدت كثــرا مــن  وكان الكي
ــة في  ــر إلى مرحل ــه قــد وصــل هــذا التأث ــى أن ــم، حت تأثرهــا عــى تطــور هــذا العل

غايــة الضآلــة . )13(
ــافي  ــط الثق ــة والمحي ــر البيئ ــكار تأث ــن إن ــا يمك ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومهم
عــى المســترقن، وهــذه البيئــة وذلــك المحيــط الثقــافي يتســم بالعــداء للإســام، فــا 
ــكاكا أو  ــد ف ــة – أن يج ــة وموضوعي ــن حيادي ــذل م ــا ب ــترق – مهم ــتطيع المس يس

تحــولا عــن مــا ورثــه مــن آبائــه .
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الاستشراق ، )مراحله، وسائله، وأهدافه  (

ثانيا : الأهداف الدينية 
ــهل إدراك  ــن الس ــل م ــترقن تجع ــام المس ــماء أع ــة أس ــة قائم إن مراجع
الرؤيــة الكنســية للإســتراق وأهميــة الدافــع الدينــي لــه، إذ أن هــؤلاء الأعــام هــم في 
الأســاس مــن آبــاء الكنيســة وتامذتهــم، فــأدي هــذ الي أن تظــل الرؤيــة الاســتراقية 
ثابتــة مــن حيــث ) الكيــف ( رغــم تطورهــا مــن حيــث ) الكــم ( . وعــي الرغــم مــن أن 
الاســتراق ، قــد بــدأ يتخفــف في القــرن الثامــن عــر الميــادي مــن ضغــط الكنيســة، 
ــان  ــر في أذه ــم تتغ ــي ل ــتراق ، الاهوت ــل الاس ــوهة بفع ــام المش ــورة الإس إلا أن ص
ــات  ــرا الآن في الكتاب ــد ظاه ــم يع ــي ل ــدف الدين ــي الآن . وإذا كان اله ــن حت الغربي
ــل  ــزال يعم ــه لا ي ــا، إن ــي تمام ــد إختف ــه ق ــك أن ــي ذل ــس معن ــتراقية، فلي الإس
مــن وراء ســتار، لانــه مــن الصعــب عــى معظــم المســترقن النصــاري المشــتغلن 
بدراســة الإســام _ وأكثرهــم متدينــون _ أن ينســوا أنهــم يدرســون دينــا ينكــر عقائــد 
أساســية في النرانيــة ويهاجمهــا ويفندهــا، مثــل عقيــدة التثليــث، وعقيــدة الصلــب 
والفــداء. كمــا أنــه مــن الصعــب عليهــم أن ينســوا أن الديــن الإســامي قــد قــى عــى 
النرانيــة في كثــر مــن بــاد الــرق وحــل محلهــا . لذلــك فــإن فهــم الاســتراق ، لا 
يتــم إلا مــن خــال فهــم جــذوره الكنســية وبيئــة المســترق _ التــي هــي في الأســاس 
مســيحية _ وإســقاطاتها عــى وعيــه .)14( لقــد بــرز الاســتراق ، منــذ البدايــة بقصــد 
ــر  ــروع تنص ــدم م ــور ليخ ــم تط ــي، ث ــم الغرب ــامي في العال ــر الإس ــاف التأث إيق
المســلمن . ولقــد كان هــدف الاســتراق ، منــذ نشــأته خدمــة الكنيســة والاســتعمار 
ــان في  ــاط الرهب ــدأ بنش ــد ب ــتراق ، ق ــإن الاس ــن ف ــض الباحث ــرى بع ــبما ي . وحس
مجــال الترجمــة، حيــث توجهــت البعثــات العلميــة إلى الأندلــس وتمــت ترجمــة القــرآن 
ــة  ــه محارب ــدة لمحاربت ــة جي ــام معرف ــة الإس ــن معرف ــد م ــكان لا ب ــة، ف إلى اللآتيني
ــدة، وانكــب المفــسرون المســيحيون عــي ترجمــة القــرآن  ــدة عــى مســتوى العقي جي

ودراســته مــن أجــل نقــده  )15(
وإمتــد النفــوذ الكنــي عــي الاســتراق ، حتــي وصــل إلى المعاهــد العلميــة. 
ــة في جامعــة كمبــردج عــام 1636م نــص  فمثــا قــرار إنشــاء كــرسي اللغــة العربي
ــذا  ــة له ــري . ونتيج ــر تنص ــاري، والآخ ــا تج ــن أحدهم ــة هدف ــى خدم ــة ع صراح
ــة .  ــر بريئ ــل غ ــم تظ ــإن دوافعه ــترقن، ف ــن المس ــى الباحث ــي ع ــر الكن التأث
وكانــت الكنيســة ذاتهــا تشــعر بمــرارة حقيقيــة تجــاه المــد الإســامي حتــى اســتولى 
ــة  ــة البيزنطي ــة الامراطوري ــا عاصم ــطنطينية وجعلوه ــى القس ــراك ع ــلمون الأت المس
عــام 1453م، لذلــك لــم يكــن غريبــا أن تشــن الكنيســة عــي الإســام حــروب دينيــة 
ــيحي في  ــترداد المس ــات الإس ــهورة، وحم ــة المش ــروب الصليبي ــت الح ــة فكان إنتقامي
أســبانيا والتــي انتهــت بطــرد آخــر حــكام بنــي نــر مــن قشــتالة عــام 1492م . 
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وأمــا عــي الجانــب الفكــري فقــد اتخــذت الكنيســة مــن الاســتراق ، أداة للطعــن في 
الإســام، فجــاءت المحصلــة النهائيــة لاســتراق وليــدة كراهيــة شــديدة للإســام.)16(

ثالثا :الأهداف العلمية 
قليــل مــن المســترقن أقبلــوا عــى الدراســات الاســتراقية بدافــع مــن حــب 
العلــم والاطــاع عــى حضــارات الأمــم وأديانهــا وثقافاتهــا ولغاتهــا فجــاءت أبحاثهــم 
أقــرب إلى الحــق وإلى المنهــج العلمــي الســليم، بــل منهــم مــن اهتــدا بدراســته للإســام 
وآمــن برســالته . وهــؤلاء لا يجــدون إلا حــن يكــون لديهم مــن المــوارد الماليــة الخاصة 
مــا يمكنهــم مــن الانــراف إلى الاســتراق ، بأمانــة وإخــاص، لأن أبحاثهــم المجــردة 
عــن الهــوى لا تلقــى رواجــا لا عنــد رجــال الديــن ولا عنــد رجــال السياســة ولا عنــد 
الباحثــن لذلــك فهــي لا تدرعليهــم مكاســب ومغانــم وطبيعــي أن ينــدر وجــود هــذه 

الفئــة في أوســاط الحركــة الاســتراقية)17( 
رابعا : الأهداف الاقتصادية 

مــن الأهــداف والدوافــع الاقتصاديــة التــي أغــرت المســترقن عــي الدراســات 
ــتياء  ــم الاس ــا هدفه ــزوا اقتصادي ــامية غ ــاد الإس ــزو الب ــم بغ ــتراقية رغبته الاس
عــى الثــروات الأرضيــة واســتغال المــوارد الطبيعيــة وعــي الأســواق التجاريــة لتكــون 
بــاد المســلمن بــاد اســتهاك لمــا تنتجــه المصانــع الغربيــة مــن الســلع الأوليــة التــي 
 )(الرؤيــة الإســتراقية تجــاه النبــي:)ــوا عليهــا مــن غــزو هــذه البــاد .)18 تحصل
ــذ  ــم في الأندلــس من ــا الكري ــة الاســتراقية تجــاه نبين ــه     باتــت هــذه الرؤي ودعوت
ــة  ــة عدائي ــت الرؤي ــة كان ــورت، في البداي ــا تط ــيحين، ومنه ــلمن بالمس ــكاك المس أحت
وكان هــذا التطــور في الشــكل دون الفهــم للإســام ومضمونــه ، وقــد أخــذت الدعايــة 
الكــرى في العصــور الوســطى تعمــل عــى تثبيــت فكــرة العــدو الأكــر في الأذهــان، 
حتــى إذا مــا حــل القــرن الحــادي عــر كانــت للأفــكار الخرافيــة المتعلقــة بالإســام 
ــداع  ــطى بالخ ــور الوس ــي في العص ــام النب ــا اته ــه، منه ــف ل ــر يؤس ــلمن تأث والمس
وعــدم الوفــاء والأوهــام والأباطيــل حالــت زمنــا طويــا دون درس مصــادر الإســام 
في أوربــا دراســة علميــة حتــي جــاء القــرن التاســع عــر والقــرن العريــن حيــث 
تنــاول فيهــا عــدد مــن علمــاء الغــرب بحوثهــم عــن النبــي والإســام، كانــت أبحاثهــم 

وكتبهــم عامــل هــدم حيــث غــالى بعضهــم في نقــد الإســام .)19(
      تكاد الرؤى الإستراقية عي مر العصور تتفق عي أن الإسام تركيب ملفق من المسيحية 
واليهودية والمجوسية، هذا إذا كان المسترق يحاول أن يظهر حياديته ونزاهته العلمية أثال 
وات وبروكلمان . أما إذا انساق المسترق وراء عواطفه أو المؤثرات الضاغطة عى وعيه )وهم 
كثر( فإنه حينها لا يكتب دراسة علمية جادة عن الإسام، وإنما يكتب سبابا لا داعي لسردها)20(

  فالمسترق حينما يكتب عن الإسام أو النبي فإنه لا يكتب ليثبت الحقيقة، وإنما يكتب 
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إلا بالمسيحية،  الذي لا يؤمن  الاهوتي مثا  إن المسترق  إذ   . آمن بها سلفا  لإثبات أشياء 
يجعل من هذه المسيحية مرتكزا يتوكأ عليه لدراسة الإسام، فإذا وجد  تشابها اتخذه دليا 
عى اقتباس الإسام لأفكاره من المسيحية، بدلا من أن يكون التشابه دليا عى صدق الإسام 
ذاته . لذا نجد أن الفكرة المسبقة التي يؤمن بها المسترق في موضوع دراسة الأديان هي أن 

الإسام مجرد تلفيقات خليطة من المسيحية واليهودية وغرها من الأديان )21(
     وحينما تمرد مفكرو أوربا عي الكنيسة، حاولوا أن يطبقوا نفس المناهج المادية والعلمانية 
وغرها من المناهج في دراستهم للإسام، دون وضع اعتبار لاختاف ظروف الزمان والمكان 
واختاف العوامل البيئية والاجتماعية والسياسية، مما أدى في النهاية إلى أن تأتي المحصلة 

النهائية لاستراق ضعيفة بل ومخطئة )22(
       نخرج بنتيجة مفادها أن علماء المسلمن قديما وحديثا يتحملون إلى حد ما قدرا من 
علماء  مسؤولية  يوضح  ما  ولعل  واستمراريته،  الاستراقي  الانحراف  بروز  في  المسؤولية 
المسلمن في العر الحاضر في استمرارية الخلل الاستراقي في مجال الدراسات الإسامية 
أنهم تركوا الساحة الفكرية للمسترقن يدرسون في جامعات العالم الإسامي، ويجمعون 
المخطوطات العربية، ويحققونها ثم ينرونها، بل ويكتبون تاريخ الأدب العربي، ودائرة 

المعارف الإسامية والمعاجم . وبمعني آخر
الغربية، وحدد موقفها تجاه الإسام ) وهو  العقلية  الفكر الاستراقي بعد أن شكل  فإن 
موقف عدائي( يتجه بآلياته لتشكيل العقل المسلم ذاته، ليحدد موقفه هو الآخر تجاه الإسام 

من خال توطن الاستراق ، في العالم الإسامي)23 (.
    ولقد بدأ توطن الاستراق ، بالفعل في العالم الإسامي منذ نهاية القرن التاسع عر 
وبداية القرن العرين، ولا أخال أن تسمية المنطقة بالرق الأوسط، ومروع الرق الأوسط 
الكبر، والربيع العربي، وصفقة القرن وخافه الي إحدى نتائج الدراسات الاستراقية . )24(

الخاتمة :
     نختم بأن البحث يسلط الضوء عى الدراسات الاستراقية، وبيان موقفها من الإسام، 
وبيان نقاط الالتقاء والاختاف بن تلك الدراسات والإسام فكرًا وتريعًا وعقيدةً وسلوكًا و 
الوقوف عي طرق واهداف تأثر المسترقن في تكوين الرأي العام الغربي عن الدين الإسامي 
وجمعها  الإسامي  التراث  بمخطوطات  المسترقن  عناية  إبراز  و  الإسامية.  والشعوب 
ودراستها دراسة توضح مدى تأثر الكتابات الاستراقية بلغاتها الأصلية في تشكيل الرأي 
العام الغربي عن الإسام و المسلمن سلباً وإيجاباً . إن الأخطاء التي وقع فيها المسترقون 
في تناولهم لمعطيات الدين الإسامي والكيفية التي نما بها الانحراف الاستراقي في الوقت 
الذي كان فيه للإسام وجود فاعل في الساحة الأوروبية حتى أن استمر الطرح الاستراقي 

حتى وقتنا الحاضر. وختمت البحث بطائفة من النتائج والتوصيات والمراجع.



78  ـ-يونيو  2021م    مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

د.شوقي عبد المجيد عبيدي

النتائج
إنّ الذين جاءوا لدراسة الرق كانوا أفراداً متفاوتن، فمنهم من جاء بلباس عسكري أو . 1

غر عسكري، أو بصفة أطباء أو معلّمن، لكنهّم في حقيقة الأمر قساوسة كان هدفهم 
التنصر بالدين المسيحي، وكانوا يتردّدون بكثرة عى لبنان وسورية ومر. ظلّت حركة 
الاستراق، موضع شكّ لدى الكثر، وبسبب هذا الغموض انقسم الناس نحوها إلى فريقن:

الأول: ينظر إلى المسترقن بعن الاحترام.والثاني: ينظر إليه عى العكس من ذلك، لأنهّ . 2
كان من بينهم أنُاس مهّدوا لاستعمار الغربي، وكانوا أداة لتسلّط الغرب عى الرق، 
أنّ منهم جماعة دفعهم شوق التعرّف عى الرق وأسراره، وتحمّلوا في  كما لا يخفى 
سبيل ذلك كثراً من الصعوبات والمشاق. وعى أيّ حال مهما كانت الأغراض والدوافع 
التي دفعت لاستراق، فإنّ الاستراق ، شيء، والمسترقن شيء آخر يعتر الاستراق، 
الأزمان  إلى  يعود  فذلك  أفكار  من  به  يتعلّق  وما  الرق  معرفة  أنّ  إلاّ  الظهور  حديث 
الغابرة، ويؤيدّ ذلك ما عثر عليه في التنقيبات من النقوش الأثرية عى الأحجار، ثمّ تلت 
التاريخية  الوقائع  لتؤكّد ذلك من خال  الوسطى،  القرون  ، في  ذلك حركة الاستراق 

والنصوص الجغرافية، وكتب الأسفار وغرها
الاستراق ، حلقة من حلقات الحرب ضد الإسام . 3
وكيان . 4 روح  لهدم  السوس  عمل  تعمل  أنها  في  الاستراقية  المؤسسات  خطورة  تكمن 

المجتمع الإسامي، وهي تحاول أن تفسد الأفكار الإسامية واستبدالها بالأفكار الغربية 
بغية تغريب المجتمع الإسامي فكريا وثقافيا وتفريغ المجتمع الإسامي من أهم مقوماته 
الفكرية، وعندما تهزم أفكار المجتمع الإسامي ويظل المجتمع الإسامي يزهد في أفكاره، 

فبالتالي عدم الوحدة الفكرية يؤدي إلى عدم الوحدة العضوية التي هي روح المسلمن. 
التوصيات

سيظل المسترقون يؤثرون عي مجري التفكر الغربي في تعامله مع الإسام والمسلمن . 1
من خال فرض مناهجه ونسقه المعرفي ونوصي الانتباه والجاهزية للمؤسسات الإسامية 

من ناحية التفكر والمناهج والنسق المعرفي 
هجمات . 2 أي  ضد  لهم  الوحيدة  الحماية  هي  لأنها  العضوية  المسلمن  بوحدة  نوصي 

استعمارية أو امريالية أو استراقية 
إن الاستراق، ما كان ليظهر وينمو لولا عجز المسلمن أنفسهم عن الوصول إلي العقل . 3

الغربي ومحاولة تشكيله وفق النسق المعرفي الإسامي الصحيح، أو عي أسوأ الفروض 
تحييد موقفه تجاه الإسام . 

الإسامية . 4 الدراسات  أقسام  عى  الاستراق،  لمخططات  التصدي  في  الأكر  العبء  يقع 
بالجامعات وعى المفكرين الإسامين، ولن يتأتى ذلك إلا من خال الاهتمام بالاستراق 

ذاته، والاهتمام باللغات الأجنبية  والترجمات باعتبارها وسيلة الاتصال المهمة. 
عي وزارات التعليم العالي في الدول العربية والإسامية وعر أقسام الدراسات الإسامية . 5

في جامعاتها عاج قصور مناهجها في التعليم وعليها أن ترتفع إلى مستوى التحديات 
التي تواجه الأمة الإسامية وإلا ستظل هذه الأمة في حالة التبعية والارتهان للآخرين 
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باحثةأ. هدى بنت علي يحيى أبو عقار

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى القــاء الضــوء عــى الحالــة السياســية للمخــاف 
ــكلة  ــل مش ــام-1771 1801م،  وتتمث ــى ع ــام 1185-1215ه حت ــن ع ــليماني م الس
الدراســة في مــدى تأثــير الأسرة الخيراتيــة والدعــوة الســلفية عــى الحالــة السياســية في 
المخــاف الســليماني، وتكمــن أهميتهــا في توثيــق مرحلــة مهمــة في التاريــخ الســياسي 
للمنطقــة، اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي للوصــول لنتائــج علميــة، 
ولعــل مــن أهــم ماتوصلــت إليــه مــن نتائــج هــو أن الدعــوة الســلفية كان لهــا بالــغ 
ــير مســار  ــادة انقســام المخــاف الســليماني سياســيا بشــكل عــام وتغي ــر في زي الأث

ــة نفســها بشــكل خــاص . الحكــم في الأسرة الخيراتي
Abstract:

This study aims to shed light on the political situation of the 
Sulaymani succession from 1185-1215 AH until 1771-1801 CE، 
and the problem of the study is the extent of the influence of the 
charitable family and the Salafi call on the political situation in 
the Sulaymani dispute، and its importance lies in documenting an 
important stage in the political history of the region، This study 
followed the historical and analytical method to reach scientific 
results، and perhaps one of the most important results it reached 
was that the Salafi call had a great impact in increasing the politi-
cal division of the Sulaymani dispute in general and changing the 
path of governance in the charitable family itself in particular.

المقدمة:
يحتــل المخــاف الســليماني موقعــا مهمــا في تاريــخ جنــوب غــرب الجزيــرة 

العربيــة، وذلــك لأســباب جغرافيــة واقتصاديــة وسياســية.
ــرف  ــن ط ــليمان ب ــبة إلى س ــم نس ــذا الاس ــليماني به ــاف الس ــمي المخ س
الحكمــي الــذي تمكــن مــن توحيــد مخــافي حكــم وعثــر في القــرن الرابــع الهجــري 
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ــدي في  ــم الزي ــوذ الحك ــن نف ــداً ع ــلطته بعي ــارس س ــادي، وم ــاشر المي ــق الع المواف
ــور)1( في  ــن وادي م ــدة م ــتقلة ممت ــارة مس ــا إم ــن عام ــال عشري ــم خ ــن، وحك اليم

ــمال)2(. ــوب في الش ــن يعق ــي اب ــوب إلى ح الجن
ــة  ــغل المنطق ــليماني تش ــاف الس ــة المخ ــة: فمنطق ــة الجغرافي ــن الناحي م
6/°173وخــط الطول42هـــ،   ،161°/2 الســاحلية الواقعــة بين خطــي عــرض 
431/2هـــ، ويحــده شــمالا وادي حي ابــن يعقــوب وجبــال عســير)3(، وجنوبــا الحدود 
ــروات  ــال ال ــا جب ــرض)5(( وشرق ــة)4( ح ــا شرج ــا )وقديم ــة حالي ــعودية اليمني الس
ــة  ــة الغربي ــة الجنوبي ــغل المنطق ــول: إنه كان يش ــن الق ــر، ويمك ــر الأحم ــا البح وغرب
ــازان()6(. ــة )ج ــم منطق ــا باس ــرف حالي ــي تع ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــن المملك م

ــرة  ــق الجزي ــر مناط ــن أكث ــر م ــاف يعت ــة: المخ ــة الاقتصادي ــن الناحي وم
العربيــة خصوبــة في الأرض، ووفــرة في الميــاه، وكثافــة في الســكان، أمــا مــن الناحيــة 
السياســية  فهــو يمثــل حاجــزاً سياســياً بــين قوتــين رئيســتين في الجزيــرة العربيــة، 
همــا الأشراف في الحجــاز والأئمــة الزيديــة في اليمــن، إلا أنــه كان يمثــل وحــدة سياســية 
مســتقلة وإن تأثــرت كغيرهــا بالأحــداث السياســية شــمالاً وجنوبــاً، خاصــة أنــه يمثــل 

معــراً أساســياً للقــوات الغازيــة لليمــن، الريــة والبحريــة عــى حــد ســواء)7(.
الحالة السياسية للمخاف السليماني قبيل فترة الدراسة:

ــن  ــة م ــة الغربي ــة الجنوبي ــا المنطق ــرت به ــي م ــية الت ــاع السياس إن الأوض
ــى المخــاف الســليماني وعــى مســار  ــيرا ع ــيرا كب ــرت تأث ــرة العربية،أث شــبه الجزي

ــه. ــم في الحك
ــترة  ــك ف ــت كذل ــة، وظل ــي الإمام ــين مدع ــراع ب ــة لل ــت رهين ــن كان فاليم
زمنيــة طويلــة مــن عــام 1097-1110هــــ / -1685 1698م، إلى أن وصــل إلى ســدة 
الحكــم المهــدي محمــد بــن الحســن، إلا أنــه واجــه كثــيرا  مــن المعارضــة مــن مدعــي 
ــين  ــور حس ــم المنص ــلم الحك ــد أن تس ــن إلا بع ــور في اليم ــتقر الأم ــم تس ــة، ول الإمام

القاســم في ســنة 1139هــــ/ 1726م)8(.
ــة، كان  ــين الأئم ــات ب ــن الراع ــد م ــوض العدي ــن لتخ ــت اليم ــا كان بينم
المخــاف الســليماني خــال القرنــين العــاشر والحــادي عــشر الهجريــين، والســادس 
عــشر والســابع عــشر المياديــين، يتمــزق إلى عــدة قــوى محليــة، مثــل الخواجيــين)9( في 
صبيــا)10( ومــا جاورهــا، والقطبيــين)11( في منطقــة بنــي الحــارث)12(، أما بقيــة المخاف 

فقــد كان يخضــع لســيطرة الأعيــان المحليــين)13(.
ظهور الأسرة الخيراتية واثرها عى سياسة المخاف السليماني:

ــن بشــير  ــن شــبير ب ــة إلى الشريــف خــيرات ب ــخ الأسرة الخيراتي يرجــع تاري
ــة إلى  ــن مك ــه م ــباب خروج ــر اس ــات في ذك ــددت الرواي ــذي تع ــي وال ــي نم ــن أب ب
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المخــاف، فتذكــر الروايــة الأولى إن خروجــه مــن مكــة كان »بســبب الخــاف الحاصــل 
بــين الشريــف المذكــور وبنــو عمــه ذوي بــركات عــى الرئاســة ، فخــرج بعــض ذوي 
زيــد غــى خــارج مكــة و وبعضهــم إلى الطائــف، وخــرج الشريــف المذكــور وجميــع 

ــاف«)14(. ــه إلى المخ ــه في طريق ــايرين ل ــض المس ــه وأولاده وبع أهل
وتذكــر الروايــة الثانيــة أن ســبب خروجــه مــن مكــة:«إن لمــا رأى انطمــاس 
المذهــب الزيــدي بمكــة وعــدول كثــير مــن أشرافهــا عنــه لا لترجيــح علمــي بــل لغرض 

في الأغلــب دنيــوي، فأنــف مــن مســاكنهم عــى ذلــك وخــرج إلى اليمــن«)15(.
ــة أن ســبب خروجــه مــن مكــة يعــود إلى أن الشريــف  وتذكــر الروايــة الثالث

ــوق إلى تأســيس إمــارة لنفســه في المخــاف«)16(. خــيرات كان »يت
ولكــن الراجــح مــن الروايــات الســابقة الروايــة الأولى وهــي أكثــر قبــولا لمــا 
ــة  ــين اشراف مك ــراع ب ــتشراء ال ــن اس ــة  م ــادر التاريخي ــن المص ــه م ــت علي أجمع
ــدان  ــك الفــترة، ممــا دفــع الكثــير منهــم إلى مغــادرة مكــة إلى البل عــى الإمــارة في تل
المجاورة)17(،فــكان الشريــف خــيرات  ضحيــة للتطاحــن المريــر الــذي حصــل مــن أجــل 
الســلطة في مكــة، بالإضافــة إلى أســباب دينيــة وإن كانــت ســببا غــير مبــاشر في قــرار 
الهجــرة مــن مكــة، وبذلــك تضافــرت العوامــل السياســية والدينيــة معــا للتأثــير عــى 
ــبق  ــا س ــكل م ــة ل ــن. ونتيج ــة إلى اليم ــن مك ــرة م ــرار الهج ــاذه ق ــف في اتخ الشري
ــماعيل  ــوكل إس ــدي المت ــام الزي ــد الإم ــن في عه ــيرات إلى اليم ــف خ ــأ الشري ــد لج فق

1053-1108هــ/1643-1696م)18(.
ــث  ــيرات، حي ــف خ ــرام الشري ــماعيل)19( بإك ــوكل إس ــام المت ــام الإم ــد ق ولق
أســتقبله بــكل حفــاوة وتقديــر، ثــم عــاد الشريــف خــيرات إلى أبــي عريــش واتخذهــا 
دار إقامــة، وكانــت لــه مشــاركة في الأدب، وتضلــع في العربيــة، فانتفــع بالتعليــم عــى 
ــخ  ــم تذكــر مصــادر تاري ــاة، ول ــه الوف ــى أدركت ــة، حت ــد جماعــة مــن أهــل المدين ي

المخــاف التــي أطلعــت عليهــا ســنة وفاتــه)20(.
كان الشريــف خــيرات يتطلــع إلى تأســيس إمــارة لنفســه في المخــاف، مســتغا 
الظــروف التــي كان يمــر بهــا المخــاف الســليماني، فأخــذ في التمهيــد لنفســه بالتقرب 
ــتطع  ــم يس ــه ل ــك كل ــم ذل ــن، ورغ ــام اليم ــه بإم ــق صات ــاف، وتوثي ــاء المخ لوجه
الوصــول إلى هدفــه، إلا أننــا نســتطيع أن نقــول: إن الشريــف خــيرات وضــع أساســيات 
الحكــم لأسرتــه، فقــد اتضحــت معالــم تحركاتــه الدبلوماســية التــي كان يتبعهــا  مــع 
كبــار أسر المخــاف ومــع إمــام اليمــن في عهــد حفيــده محمــد بــن أحمــد بــن خــيرات، 

الــذي اســتطاع أن يصبــح الحاكــم الفعــي لأبــي عريــش)21(.
ــوي  ــم ق ــاب حاك ــبب غي ــش بس ــي عري ــة في أب ــاع متردي ــت الأوض ــد كان فق
يمســك بزمــام الأمــور، الأمــر الــذي دفــع الأعيــان والتجــار المقيمــين في أبــي عريــش 
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إلى مناقشــة هــذا الوضــع، وخرجــوا بنتيجــة وهــي اختيــار الشريــف أحمــد بــن محمــد 
ــى  ــق ع ــة فواف ــه المنطق ــذي تتبع ــة)22( ال ــم اللحي ــلوا حاك ــة وراس ــا للمنطق حاكم
ــا  ــيرات حكمه ــدأت أسرة آل خ ــا ب ــن هن ــد، وم ــن محم ــد ب ــف أحم ــم للشري اختياره

ــة قــرن مــن الزمــان)23(. ــذي اســتمر قراب للمخــاف الســليماني ال
ــه  ــى أدركت ــه حت ــام بعمالت ــن محمــد عــى القي ــد ب ــزل الشريــف أحم ــم ي ل

الوفــاة في عــام 1154هــــ/1741م)24(.
ــز  ــذي تمي ــد وال ــن أحم ــد ب ــف محم ــه الشري ــه ابن ــد وفات ــارة بع ــولى الإم ت
ــوء  ــبب س ــك بس ــكان؛ وذل ــن الس ــات م ــات والاحتجاج ــن الاضطراب ــير م ــده بكث عه
إدارتــه واســتغاله لمــوارد الســكان الاقتصاديــة، خاصــة أثنــاء صراعــه مــع كثــير مــن 
قبائــل المخــاف؛ وذلــك لســد الديــون الخاصــة بقبائــل يــام)25( التــي كان يســتعين 
ــن  ــي الذي ــيما ضد آل القطب ــه، لاس ــد معارضي ــية ض ــه السياس ــق أهداف ــا لتحقي به

ــه في المنطقــة)26(. كانــوا مــن أشــد المنافســين ل
وفي 27 مــن ذي الحجــة عــام 1184هــــ/1770م تــوفي الشريــف محمــد بــن 

أحمــد)27(.
وبعــد وفاتــه كادت الفتنــة أن تثــور بــين أولاده بســبب وصيتــه إلى ابنــه حيدر 
الــذي عارضــه أخــوه الشريــف أحمــد، ثــم حصــل الاتفــاق بــين الأولاد، وقــام بالأمــر 

الشريــف أحمــد بــن محمــد لولايــة البــاد.
وقــد دخــل المخــاف الســليماني حقبــة ســيئة في ظــل الــراع الــذي نشــأ بين 
أبنــاء الشريــف محمــد بــن أحمــد عــى الإمــارة، حيــث تولاهــا بعضهــم مرتــين أو ثاث 

مــرات، وذلــك عــى النحــو التــالي)28(:
أحمــد بن محمــد، وتولاهــا ثــاث مــرات )1185هــ/1771م،1190هــ/ ـ 

1776م، 1193هــ/1779م(.
يحيــى بــن محمــد، وتولاهــا أربــع مــرات )1192هــــ/1178م، ـ 

1204هــــ/1790م(. 1200هــــ/1786م،  1198هــــ/1784م، 
)1191هــــ/1777م، ـ  مــرات  ثــاث  تولاهــا  محمــد،  بــن  عــي 

1199هــــ/1785م(. 1193هــــ/1879م، 
حيدر بن محمد، تولاها مرة واحدة )1186هــ/1772م(.ـ 

ــوا  ــد أن اتفق ــليماني إلا بع ــاف الس ــبيا في المخ ــاع نس ــتقر الأوض ــم تس ول
ــد، وكان  ــن محم ــى ب ــف يحي ــو الشري ــنا، وه ــم س ــارة أكره ــولى الإم ــى أن يت ع
ذلــك عــام 1204هــــ/1790م، وقــد اســتمر حاكمــا للمخــاف حتــى عــزل عنهــا 

ــدر)29(. ــن حي ــي ب ــف ع ــندت إلى الشري ــنة1214هــ/1800م، وأس س
ــدى  ــا م ــدرك تمام ــليماني ي ــاف الس ــة للمخ ــداث التاريخي ــل في الأح فالمتأم
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قراءة موجزة في الحالة السياسية للمخلاف السليماني)1185-1215هـ/1771-1801م(

ــم في  ــأ بينه ــذي نش ــراع ال ــة لل ــاف؛ نتيج ــراء المخ ــه أم ــذي كان يعيش ــط ال التخب
الفــترة الزمنيــة الممتــدة مــن عــام 1185هـــ/1771م إلى عــام 1214هــــ/1800م.

ــل  ــك لتدخ ــن؛ وذل ــاف الأمري ــل المخ ــد ذاق أه ــراع فق ــذا ال ــل ه وفي ظ
ــأم التــي كان  ــة في عــدد مــن القبائــل، كان أهمهــا قبائــل ي ــة، متمثل عنــاصر خارجي
ــراء آل  ــض أم ــث كان بع ــاف، حي ــية للمخ ــداث السياس ــير في الأح ــا دور كب لتدخله
خــيرات يســتعينون بهــم ضــد بعضهــم البعــض، وذلــك لتوطيــد نفوذهــم عــن غيرهــم 
مــن الأمــراء؛ لكــن قبائــل يــأم جعلــت مــن المخــاف مرحــا لســلب ونهــب أمــوال 
ــى  ــذر ع ــا، إذ تع ــم غصب ــا منه ــت تحصده ــي كان ــاف، والت ــالي المخ ــيرات أه وخ
الأشراف دفعهــا لهــم، فمــا كان مــن أهــالي المخــاف إلا أن هبــوا للدفــاع عــن أنفســهم 
وحملــوا الســاح، ووقفــوا في وجــه قبائــل يــأم في ظــل عجــز الأشراف آل خــيرات عــن 
ردع هــذه القبائــل وحمايــة أهــالي المخــاف مــن هجماتهــم المتكررة عــى المخــاف)30(.

وفي هــذه الفــترة العصيبــة التــي كان يمــر بهــا المخــاف الســليماني كانــت 
مدينــة صبيــا مــن أكثــر مــدن المخــاف اســتقرارا؛ وذلــك يعــود لســببين:

ــي ـ  ــات الت ــن الراع ــد)31( ع ــن محم ــاصر ب ــف ن ــا الشري ــاد عامله ابتع
ــه. ــين أسرت ــة ب ــت قائم كان

الحنكة السياسية التي تمتعت بها شخصية الشريف ناصر بن محمد.ـ 
فبفضــل تدبــيره وحزمــه للأمــور اســتطاع أن يحتفــظ باســتقال مدينــة صبيا 
حتــى مطلــع القــرن الثالــث عــشر الهجــري التاســع عــشر الميــادي، عــى الرغــم مــن 
ــي  ــا، كالأشراف آل الخواج ــة صبي ــى مدين ــيطرة ع ــوم للس ــض الخص ــاولات بع مح
الذيــن حاولــوا اســترداد حكمهــم في ظــل صراع الأشراف آل خــيرات، لكــن لــم يتــم لهــم 
مرادهــم، وذلــك يعــود لعاملهــا الشريــف نــاصر الــذي تنحــى عــن الإمــارة فيمــا بعــد 

لابنــه الشريــف منصــور بــن نــاصر)32( ليكــون أمــيرا عليهــا )33(.
أثر الدعوة السلفية عى الحالة السياسية في المخاف السليماني:

وفي أثنــاء كل مــا ســلف كانــت أخبــار الدعــوة الســلفية قــد وصلت إلى مســامع 
أبنــاء عســير، فهاجــر مــن عســير محمــد بــن عامــر المعــروف بأبــي نقطــة)34( وأخــوه 
عبــد الوهــاب)35(، مــن آل المتحمــي مــن قبيلــة ربيعــة ورفيــدة، إلى الدرعيــة رغبــة)36( 
منهمــا في الأخــذ عــن مبــادئ الدعــوة الســلفية، فمــا كان مــن الإمــام عبــد العزيــز بــن 
محمــد)37(،إلا أن أرســل سريــة بقيــادة ربيع بــن زيــد)38( أمــير وادي الــدواسر، ورافقــه 
ــد الوهــاب، وما أن أنتصــف عــام 1215هــــ/1801م  محمــد بــن عامــر وأخــوه عب

حتــى دخــل أهــل عســير الــراة في طاعــة الســعوديين وموالاتهــم)39(.
ولقــد تزامــن ظهــور الدعــوة الســلفية ووصولهــا إلى المنطقــة مــع فــترة حكــم 

الشريــف عي بــن حيــدر وذلــك عــام 1215هــــ/1801م.
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أ.هدى بنت علي يحيى أبو عقار

مــن المعــروف أن أصــداء الدعــوة الســلفية قــد وصلــت إلى معظــم أنحــاء شــبه 
الجزيــرة العربيــة، خاصــة بعــد خــروج الدعــوة مــن نجــد وبدايــة صراعها مــع الأمراء 
ــة  ــك أصبحــت الدرعي ــد في الأحســاء، وبذل ــي خال ــن، كالأشراف في الحجــاز وبن الآخري
تســتقطب كثــيرا مــن أبنــاء المناطــق المختلفــة الذيــن يريــدون الرجــوع بالتوحيــد إلى 

ســيرته الأولى، مثــل مــا فعــل الأخويــن محمــد وعبــد الوهــاب أبــو نقطــة)40(.
ــس  ــاء لي ــة التق ــر نقط ــت يعت ــك الوق ــليماني في ذل ــاف الس ــا كان المخ ولم
جغــرافي وعقــدي، فقــد كان مــن الســهل تريــب الدعــوة الســلفية إليــه، فقــد وصلــت 
ــه  ــو إلي ــا تدع ــا وم ــا ومبادئه ــمعوا بتعاليمه ــن  س ــاف الذي ــاء المخ ــامع أبن إلى مس
مــن الرجــوع إلى ســلك التوحيــد والطاعــة، فخــرج مــن المخــاف شــخصيتان كانتــا 
لهمــا الأثــر الكبــير في نــشر الدعــوة الإصاحيــة في المخــاف وهمــا؛ أحمــد بــن حســين 
الفلقــي)41( أحــد أشراف آل الخواجــي في صبيــا، وعــرار بــن شــار الشــعبي)42( شــيخ 
ــشر  ــن ع ــري الثام ــشر الهج ــي ع ــرن الثان ــع الق ــك في مطل ــعبة، وذل ــي ش ــل بن قبائ
الميــادي، وذلــك للوقــوف عــى حقيقــة هــذا الأمــر)43(، وبعــد معرفــة حقيقــة هــذه 
ــوا فيهــا، وصــاروا مــن أكــر دعاتهــا في منطقــة المخــاف الســليماني.  الدعــوة دخل
ــاف،  ــى المخ ــلفية ع ــوة الس ــار الدع ــن آث ــول: أن م ــتطيع أن نق ــا نس إلا أنن
الــراع الــذي حــدث بــين الأمــير الشريــف عــي بــن حيــدر وعمــه الشريــف حمــود 
أبومســمار)44(، حيــث اســتعان الأول بالثانــي عــى أنصــار الدعــوة الســلفية مــن أبنــاء 
ــوره  ــة ظه ــز فرص ــتطاع أن ينته ــمار اس ــود أبومس ــف حم ــن الشري ــاف، ولك المخ
وانتصاراتــه التــي حققهــا في معركــة الحجريــن)45( عــام 1214هــــ/1800م - والتي 
ــدر وأنصــار الدعــوة الســلفية والتفــاف آل  ــن حي دارت بــين الأمــير الشريــف عــي ب
خــيرات حولــه، واســتطاع أن يســتأثر بالحكــم لنفســه عــام 1215هــــ/1801م وذلك 
بعــد أن تنــازل لــه ابــن أخيــه الشريــف عــي بــن حيــدر عــن الإمــارة بعــد أن اســتمر 
الــراع أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر)46(، ورفــع الأشراف بعــد ذلــك بمــا تــم مــن اختيــار 
الشريــف حمــود أمــيرا عليهــم إلى إمــام اليمــن الإمــام المنصــور عــي)47(، فأرســل إليهــم 
الإمــام مرســوما يقــي بتوليــة الشريــف حمــود أبــو مســمار أمــيرا عــى مــا تحــت 

يــده مــن مــدن المخــاف الســليماني)48(.
ــاف  ــياسي في المخ ــع الس ــح الوض ــارة، أصب ــود للإم ــف حم ــولي الشري وبت

:)49 كالآتي)
- من ضمد)50( وجنوبا تحت سلطة الشريف حمود أبومسمار.

 وادي صبيا تحت سلطة الأمير منصور بن ناصر.ـ 
ــا إلى بيــش، تحــت ســلطة أحمــد بــن حســين ـ  ــا شــمالا وغرب  مــن صبي

ــا. الفلقــي ماعــدا قريــة الملحــا)51( فإنهــا عائــدة لصبي
 من بيش)52( شمالا إلى رجال ألمع)53( تحت سلطة عرار بن شار.ـ 
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قراءة موجزة في الحالة السياسية للمخلاف السليماني)1185-1215هـ/1771-1801م(

الخاتمة:
مــن خــال دراســة أوضــاع المخــاف الســليماني يمكــن القــول بــان المخــاف 
عــاش فــترة متخبطــة جــدا مــن الناحيــة السياســية،فقد كان منقســما إلى عــدة قــوى 
محليــة، وممــا زاد ذلــك الانقســام أو التفــكك دخــول بعــض أشراف المخــاف في الدعوة 
ــة  ــوة والدول ــاع للدع ــوا أتب ــارو اصبح ــن ش ــرار ب ــي وع ــد الفلق ــل أحم ــلفية مث الس

الســعودية الأولى.
نتائج الدراسة:

ــة في . 1 ــلأسرة الخيراتي ــاشرا ل ــدا مب ــلفية تهدي ــوة الس ــار الدع ــكل أنص ش
ــليماني. ــاف الس المخ

ــلفية . 2 ــوة الس ــاف في الدع ــض اشراق المخ ــول بع ــير دخ ــن تأث كان م
ــد  ــاف إلى مؤي ــم المخ ــعودية الأولى أن أنقس ــة الس ــم للدول وانضمامه
ــوة في صراع  ــين للدع ــل المعارض ــك دخ ــة لذل ــوة؛ ونتيج ــارض للدع ومع
ــين  ــم ب ــار الحك ــير مس ــر في تغي ــغ الأث ــه بال ــا كان ل ــا مم ــع أتباعه م
أبنــاء الأسرة الخيراتيــة نفســها،إذ كان لانتصــارات التــي حققهــا حمــود 
ــام  ــن ع ــة الحجري ــلفية في معرك ــوة الس ــاع الدع ــى أتب ــمار ع أبومس
ــاف  ــم في المخ ــدة الحك ــه لس ــيرا في وصول ــرا كب 1215هـــ/1801م أث
الســليماني بعــد أن أنقســم المخــاف تحــت حكمــه وحكــم منصــور بــن 
نــاصر المعارضــين للدعــوة وحكــم أحمــد الفلقــي وعــرار بــن شــار دعــاة 

ــليماني. ــاف الس ــوة في المخ الدع
يتضــح لنــا مــن مراســلة الأشراف لإمــام اليمــن بعــد اختيارهــم الشريــف . 3

حمــود أمــيرا عليهــم أن المخــاف الســليماني كان تابعــا لإمــام اليمــن في 
تلــك الفــترة، وإن كان اتباعــا اســميا، فلــو كان غــير ذلــك لاكتفــى الأشراف 

آل خــيرات بالاتفــاق عــى قرارهــم دون الرجــوع لأي ســيادة خارجيــة.
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التوصيات:
ــة في . 1 ــليماني خاص ــاف الس ــخ المخ ــث  في تاري ــام بالبح ضرورة  الاهتم

القرنــين العــاشر والحــادي عــشر الهجريــين، والســادس عــشر والســابع 
عــشر المياديــين فهــذه مــن الفــترات الزمنيــة التــي اتســمت بالغمــوض 

ــادر . ــدرة المص ون
ــة في . 2 ــدى الأسر العلمي ــودة  ل ــة  الموج ــات الخاص ــاهمة المكتب ضرورة مس

منطقــة جــازان في اخــراج المخطوطــات والوثائــق والكتــب النــادرة لحيــز 
ــورة  ــي بص ــث تاريخ ــم بح ــن تقدي ــين م ــن الباحث ــى يتمك ــود حت الوج

ــة يســهم في حفــظ تاريــخ وتــراث المنطقــة. متكامل



 ـ-يونيو  2021م89 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

قراءة موجزة في الحالة السياسية للمخلاف السليماني)1185-1215هـ/1771-1801م(

المصادر والمراجع
اليمنية ( 1) الحكومة  اهتمت  وقد  وأعظمها،  اليمن  أودية  أكر  من  مور:  وادي 

بالاستفادة من مائه. عي حسين الصميي: العاقة بين أمراء أبي عريش وأمراء عسير في 
القرن الثالث عشر الهجري، )د.ط، د.م، 9141هــ(، ص421.

حي ابن يعقوب: سمي حي ابن يعقوب نسبة إلى ابن يعقوب الذي كان يديره ( 2)
ويترأسه، ويقع عى بعد 06 كيلو جنوب القنفذة. حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للباد 
العربية السعودية، )د.ط، دار اليمامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 7791م(، 

ص274.

جبال عسير: يطلق اسم عسير عى مجموعة جبال شامخة مترامية الأطراف، ( ))
تتخلها أودية وشعاب وعرة المسالك ملتوية المآتي، يحدها شمالا باد بللحمرومحائل، 
البحر  ساحل  وغربا  شهران،  باد  وشرقا  شعبة،  بني  ودرب  قحطان  باد  وجنوبا 
الأحمر، تقدر مساحتها حوالي 033كم. هاشم بن سعيد النعمي: تاريخ عسير في الماضي 

والحاضر، )د.ط، د.م، د.ت.(، ص51.

العربية ( )) المملكة  حدود  في  الموسم  ساحل  في  موقعها  أثرية  مدينة  الشرجة: 
السعودية الجنوبية عى ساحل البحر الأحمر. محمد بن أحمد العقيي: المعجم الجغرافي 
للباد العربية السعودية، مقاطعة جازان المخاف السليماني، ج1، )د.ط، دار اليمامة، 

الرياض، المملكة العربية السعودية، 9831م -6991م(، ص421.

اليمن، سميت حرض نسبة إلى حرض بن ( 5) بلدة يمنية تقع في تهامة  حرض: 
خولان. محمد عي الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج2، )د.ط، 

دار المعرفة، بيروت، د.ت(، ص723.

العقيي: المعجم الجغرافي، ج1، ص41.( ))

المخاف ( 7) وأعيان  أخبار  في  الخرواني  الديباج  عاكش:  أحمد  بن  الحسن 
السليماني المسمى الذهب المسبوك فيمن ظهر في المخاف السليماني من الملوك، تحقيق 
إسماعيل بن محمد البشري، )د.ط، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 4241هــ، مقدمة 

المحقق(، ص52.

عاكش: الديباج الخرواني، مقدمة المحقق، ص62.( 8)

الخواجيين: من الأسر المشهورة في المخاف السليماني، آلت إليها إمارة المخاف ( ))
أبناء عمومتهم الأشراف الذروات في بداية القرن العاشر الهجري  السادس عشر  بعد 
الميادي، وأول من تولى الأمر من هذه الأسرة عى صبيا وتوابعها هو الشريف عيسى بن 
حسين بن عيسى بن أبي القاسم الخواجي عام 139هــ والذي استمرت ولايته عشرين 
بإمارة صبيا حتى  احتفظالخواجيون  إمارتهم مدينة صبيا، وقد  قاعدة  عاما، وكانت 
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تمكن الشريف محمد بن محمد الخيراتي من إخضاعهم لنفوذه في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميادي. عي محمد أبو الخير المعافا: العقود 
غرب  وجنوب  الحجاز  في  السليمانيين  الأشراف  أعيان  وبعض  أمراء  ذكر  في  الذهبية 

الجزيرة العربية، )ط1، د.م، 1341هــ/0102م(، ص691- 991.

صبيا: مدينة تقع في شمال شرقي جازان، وهي مدينة داخلية، وتعد من أهم ( 10)
المراكز التجارية في المنطقة. عاتق البادي: بين مكة واليمن، )ط2، دار اليمامة،الرياض، 

5041هــ/5891م(، ص062.

القطبيين: من الأشراف السليمانيين الذين حكموا المخاف السليماني، وينتهي ( 11)
نسبهم إلى أبي الطيب داود بن عبد الرحمن أبي الفاتك عبد الله بن داود بن سليمان، 
وأول من تولى إمارة المخاف من هذه الأسرة هو الأمير خالد قطب الدين في أوائل القرن 
التاسع الهجري واوائل القرن الخامس عشر الميادي، استمر حكمهم حوالي مائة عام، 
ثم ضعفت بعد أن تعرضوا لمنافسة الأشراف السليمانيين عى الإمارة. المعافا: العقود 

الذهبية، ص011-901.

عاكش: الديباج الخرواني، مقدمة المحقق، ص62.( 12)

الشريف ( )1) دولة  حوادث  من  العسجد  خاصة  البهكي:  حسن  بن  الرحمن  عبد 
محمد بن أحمد، تحقيق: ميشيل توشيرير، عدنان درويش،) المعهد الفرنسي للدراسات 

العربية، دمشق، 0002م(،ص53.

النمازي: خاصة الساف في تاريخ صبيا والمخاف،)مخطوط(،جازان،محافظة ( )1)
القبي،نسخة مصورة،حوادث  هادي  أبو  إبراهيم  الأستاذ  السلع،مكتبة  ابو  بيش،قرية 

سنة 6701هـ

البهكي:خاصة العسجد،ص401.( 15)

اليمامة، ( )1) دار  السليماني، ج1،) ط2،منشورات  المخاف  العقيي:تاريخ  محمد 
الرياض، 2041هـ/2891م(،ص883.

حمد النمازي:خاصة الساف ،حوادث سنة 6701هـ.( 17)

البهكي: خاصة العسجد، ص15.( 18)

لم أجد له ترجمة أو معلومات فيما توفر لدي من المصادر.( )1)

محمد العقيي: تاريخ المخاف السليماني، ج1، )ط2، دار اليمامة، الرياض، ( 20)
2041هــ/2891م(، ص883.

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص883.( 21)

تقعشمالغربالزيديةبحوالي ( 22) مدينةتهاميةيمنيةعلىساحالبحرالأحمر،  اللحية: 
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قراءة موجزة في الحالة السياسية للمخلاف السليماني)1185-1215هـ/1771-1801م(

صنعاء،  دارالكلمة،  )د.ط،  معجمالمدنوالقبائاليمنية،  إبراهيمالمقحفي،  انظر:  28كم. 
5891م(، ص 653.

البهكي: خاصة العسجد، ص25.( )2)

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص193.( )2)

قبائل يام: يام قبيلة معروفة من همدان تسكن وادي نجران وما يجاوره من ( 25)
اليمن، ودورها الربري معروف في المخاف السليماني، وكتب تاريخ المخاف مشحونة 

بأخبار أعمالها الربرية. النعمي: تاريخ عسير، ص242.

البهكي: خاصة العسجد، ص45، العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص193.( )2)

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص804.( 27)

لمزيد من المعلومات عن هذا الراع انظر: نزهة الظريف في دولة أولاد الشريف، ( 28)
لعبد الرحمن البهكي، تذييل الحسن بن عاكش، مكتبة عي الصميي، جازان.

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص334.( )2)

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص434.( 0))

ناصر بن محمد: من أشهر أمراء الأشراف آل خيرات، اتصف بالحكمة ورجاحة ( 1))
العقل، وقد نجح في تجنب الراع الدائر بينإخوته عى الإمارة في أبي عريش واحتفظ 
بإمارة مدينة صبيا منذ عهد والده حتى سنة 5021هــ/0971م، حيث تنازل عنها 
لابنه الشريف منصور، وقد توفي الشريف ناصر سنة 0221هــ/0971م. عبد الرحمن 
البهكي: نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود، تحقيق محمد العقيي، )ط2، مطابع 

جازان، 6041هــ/6891م(، ص132-511.

خيرات، ( 2)) آل  أمراء  أشهر  من  الحسني،  ناصر  بن  منصور  ناصر:  بن  منصور 
تنازل له والده عن إمارة صبيا عام 5021هــ/0971م، حيث أذاقهم حاوة العدل، 
حتى سمي بالملك العادل، دخل في الدعوة السلفية وعمل عى نشرها، وشق عصا الطاعة 
أن  مالبث  ولكن  الأولى،  السعودية  الدولة  قادة  من  وأصبح  حمود،  الشريف  عمه  عى 
وانضم  السعودية  الدولة  فخلع طاعة  عامر،  بن  الوهاب  عبد  وبين  بينه  الخاف  وقع 
إلى عمه الشريف حمود، ولكن ساءت العاقات بينهما فارتحل إلى الحجاز لاستعانة 
بواليها حسني باشا، ثم شارك الشريف منصور في الحملة التركية بقيادة سنان آغا عى 
عسير سنة 3321هــ/8181م، وقتل أثناء اشتباك الحملة مع الشريف حمود والقوات 
العسيرية في باد بني مالك. الحسن بن أحمد عاكش: عقود الدرر في تراجم علماء القرن 

الثالث عشر، تحقيق إسماعيل البشري، )د.ط، د.م، د.ت(، ص796-696.

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص334.( )))
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محمد بن عامر: هو محمد بن عامر المتحمي من دعاة الدعوة السلفية والدولة ( )))
لتساعده   القوات  ببعض  العزيز  عبد  الإمام  وقد زوده  باد عسير،  الأولى في  السعودية 
عبد  الإمام  إليه  أسند  7121هــ/2081م،  سنة  وفي  السلفية،  الدعوة  مبادئ  نشر  في 
العزيز إمارة عسير أثناء وجوده في الدرعية، لكنه توفي في نفس العام أثناء عودته إلى 
عسير متأثرا بمرض الجدري. انظر: محمد بن هادي بن بكري العجيي: الظل الممدود 
في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود الأولين، تحقيق عبد الله محمد أبو داهش، 

)ط1، د.م، 8041هــ(، ص32-22.

الدولة ( 5)) أمراء  أقوى  المتحمي من  الوهاب بن عامر  الوهاب بن عامر: عبد  عبد 
إمارة عسير  العزيز  عبد  الإمام  الله  بعد  إليه  أسند  إخاصا،  وأكثرهم  الأولى  السعودية 
الوهاب  سنة 7121هــ/2081م، وكلفه بقتال الشريف حمود، وقد كان للأمير عبد 
الفضل في إخضاع المخاف السليماني للدولة السعودية، حكم عسير لمدة تسع سنوات، 
وقتل في معركة بيش التي خاضها ضد الشريف حمود عام 4221هــ/9081م. انظر: 

العجيي: الظل الممدود، ص84.

الدرعية: عاصمة الدولة السعودية الأولى، خربها إبراهيم باشا عام 4321هــ، ( )))
تبعد حوالي 51 كم شمال غرب الرياض. الجاسر: المعجم الجغرافي، ج1، ص544.

سنة ( 7)) ولد  الأولى،  السعودية  الدولة  أئمة  أشهر  من  محمد:  بن  العزيز  عبد 
تمكن  9711هــ/5671م،  سنة  والده  وفاة  بعد  الإمامة  تولى  2311هــ/0271م، 
غزا  كما  العربي،  الخليج  المطلة عى  الإمارات  غالبية  إلى  نفوذه  وأمتد  نجد  توحيد  من 
الشام والعراق وتمكن من السيطرة عى الحجاز وعسير وتهامة اليمن، قتل الإمام عبد 
هجم  والذي  رافي  عراقي  رجل  يد  عى  8121هــ/3081م،  عام  أواخر  في  العزيز 
عى الإمام عبد العزيز وهو يصي فطعنه بخنجر والتي أودت بحياته. انظر:عثمانإبن 
بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، )د.ط، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، د.ت(، 

ص94، 521، 031.

ربيع بن زيد: هو رئيس المخاريم من قبيلة الدواسر، وأحد أشهر قادة الدولة ( 8))
السعودية الأولى، نشر الدعوة السلفية بين ابناء قبيلته، وأصبح رئيسا للدعاة في قومه. 

انظر: البهكي: نفح العود، حاشية المحقق، ص651.

القاهرة، ( ))) دار  )ط1،  الأدارسة،  حكم  تحت  السليماني  المخاف  مداح:  أميرة 
القاهرة، 7002م(، ص55.

عاكش: الديباج الخرواني، مقدمة المحقق، ص13.( 0))

أحمد بن حسين الفلقي: من أهل صبيا، بهره نجاح الدعوة السلفية، واستهوته ( 1))
الدعوة  الدرعية ليتلقى  أخبار توفيقها في قبائل عسير وبني شعبة، فخف مهاجرا إلى 
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قراءة موجزة في الحالة السياسية للمخلاف السليماني)1185-1215هـ/1771-1801م(

من منبعها الصافي وموئلها العتيد، وبعد وصوله إلى الدرعية وتحصيله مبادئها اتصل 
السليماني،  المخاف  في  الدعوة  لنشر  انتدابه  ورجاه  سعود،  بن  العزيز  عبد  بالإمام 
فاستجاب له وأرفقه بالكتاب الذي يشتمل عى حقيقة الدعوة السلفية، توفي في أواخر 
7121هــ/2081م، ومطلع 8121هــ/3081م وذلك بحسب تتبع بعض المؤرخين 

لسياق الأحداث. انظر: العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص044.

عرار بن شار الشعبي: شيخ قبائل بني شعبة، سمع بالدعوة السلفية فارتحل ( 2))
إلى  الناس  السليماني، ودعا  المخاف  إلى  عاد  ثم  علمائها،  يد  الدرعية، ودرس عى  إلى 
اتباعها، دارت حروب كثيرة بينه وبين الشريف حمود، وبعد أن ساءت العاقات بينه 
وبين الأمير عبد الوهاب بن عامر، استقدمه الإمام سعود وفرض عليه الإقامة الجرية، 
وظل عرار في الدرعية حتى توفي سنة 0221هــ/7081م  انظر: البهكي: نفح العود، 

ص032-831.

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص044 -444.( )))

عام ( ))) ولد  الخيراتي،  أحمد  بن  محمد  بن  حمود  هو  مسمار:  أبو  حمود 
0711هــ/6571م، خاض سلسلة حروب ضد الدولة السعودية الأولى، ثم أصبح من 
أتباع الدعوة السلفية، ثم ما لبث أن دخل في حروب طاحنة ضد أمراء عسير وأشتبك 
أيضا في عدة معارك ضد القوات العثمانية التركية، توفي بعد أن الم به المرض في عام 
3321هــ/7181م.وستأتي بقية ترجمته في سياق البحث. لمزيد من المعلومات انظر، 

البهكي: نفح العود، تحقيق العقيي، حاشية المحقق، ص07.

الحجرين: مثنى الحجر الصخري المعروف من أعمال وادي صبيا، وهي مأهولة ( 5))
بالسكان. العقيي: المعجم الجغرافي، ج1، ص48. وسيرد ذكرها في  سياق البحث.

البهكي: نفح العود، تحقيق العقيي، ص541.( )))  

المنصور عي: المنصور عي بن المهدي العباس ابن المنصور الحسين بن المتوكل ( 7))
الحسني  محمد  بن  القاسم  الإمام  الحسن   بن  أحمد  المهدي  بن  الحسين  بن  القاسم 
الصنعاني، ولد في صنعاء عام 1511هــ تولى الحكم عام 9811هــ، حمدت سيرته 
في إمامته لليمن، توفي عام 4221هــ، انظر:محمد بن محمد بن زبارة: نيل الوطر من 
،ج2، )د.ط، مركز  تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر 

الدراسات والأبحاث اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية، صنعاء، د.ت(، ص041.

البهكي: نفح العود، تحقيق العقيي، ص641.( 8))

العقيي: تاريخ المخاف، ج1، ص744.( )))

ضمد: ذكرها ياقوت بعدة معاني وماذكر منها، والضمد أيضا موضع بناحية ( 50)
اليمن، بين اليمن ومكة عى الطريق التهامي، وفي بعض الأخبار أن رجا سأل الرسول 
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أ.هدى بنت علي يحيى أبو عقار

 عن البداوة فقال: اتق الله ولايضرك أن تكون بجانب الضمد من جازان. وفي بعض 
صبيا  وادي  بين  المعروف  الوادي  أن  ولاشك  خزاعة،  تسكنه  باليمن  واد  اللغة  كتب 
وجازان، وهو واد مشهور بالخير والركة، انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج3، 
باب الضاد والميم وما يليهما، )د.ط، دار صادر، بيروت، د.ت،(، ص264-364. أحمد 
بن محمد عاكش: منحة الصمد في الميسور عن حديث ضمد، تحقيق محمد الديباجي، 

)د.ط، د.م، د.ت(، ص53.

الملحا: قرية تقع شمال مدينة صبيا عى بعد حوالي 01 كم، وعن جازان حوالي ( 51)
74كم. العقيي: المعجم الجغرافي، ج1، ص44.

بيش: يطلق عى المنطقة التي يسقيها وادي بيش، وهذا الوادي من أكر أودية ( 52)
تهامة، حتىإنه يعد في منزلة وادي مور الذي يسمى تهامة الأعظم، ويسقي هذا الوادي 
عند شدة  فيضانه، مساحته 06كم في 03كم، ويطلق في وقتنا الحاضر عى قرى وادي 
مسلية والمطعن وأم الخشب وبيش، انظر: العقيي: المعجم الجغرافي، ج1، ص26-16.

باد ( )5) بني ظالم، وهي حاضرة  قرى  من  الجيم،  وفتح  الراء  ألمع: بضم  رجال 
الجاسر:  انظر:  أبها،  مدينة  تقريبا غرب  تقع عى مسافة 54كم  ألمع في عسير،  رجال 

المعجم الجغرافي، ج2، ص226.
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قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(
572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م 

قسم التاريخ جامعة الملك خالد -د.من��رة محم��د عب��د الله 

 المملكة العربية السعودية

المستخلص:
قــاد  حركــة الــرد الإســامي للصليبيــة القائــد عمــاد الديــن زنكــي في الموصل، 

ثــم نــور الديــن ثــم صــاح الديــن الأيوبي.
ولمــا كانــت مــر تمثــل قلــب العالــم الإســامي؛ فــإن حركــة الــرد الإســامي 
امتــدت إليهــا، ولذلــك يعمــل البحــث عــى تتبــع الجهــود التــي قــام بهــا صــاح الدين 
ــع البحــث  ــة، ويتب الايوبــي في الجانــب المعمــاري والحربــي لصــد الهجمــات الصليبي
المنهــج الوصفــي، لوصــف الظاهــرة المدروســة، أمــا في التعمــق في تناولهــا مســتقبا.

ويعتمــد عــى المصــادر والمراجــع العربيــة المتوافــرة لصياغــة البحث.ويــوصي 
ــرد  ــة ال ــت حرك ــي رافق ــة الت ــر المعماري ــة المظاه ــوث لدراس ــه البح ــث بتوجي البح
ــة لحركــة  الإســامي المعاكــس للصليبية.ويقــرح البحــث دراســة الخارطــة التاريخي

ــة. ــا العمراني ــم مظاهره ــامي وأه ــرد الإس ال
Abstract

Among the leaders of the Islamic Al-Rad Movement to the 
Crusader is the leader Imad al-Din Zangi in the city of Mosul, 
then came after Nur ad-Din and finally Salah al-Din al-Ayyubi.
The Islamic Al-Rad Movement extended to the State of Egypt as 
the heart of the Islamic world, and this research aims to track the 
efforts made by the leader Salahuddin Al-Ayyubi with regard to 
urbanism and the Arab side in order to repel the Crusades, so this 
research followed descriptive method to determine the phenome-
non studied before in order to help in dealing with this issue in the 
future. In addition to that, research relied on the Arabic sources 
and references available in the libraries to write this research.One 
of the most important recommendations of this study is to direct 
research to study the architectural features that occurred during the 
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د.منيرة محمد عبد الله

Islamic Al-Rad Movement opposite to the Crusader.  The research 
suggest of show back history for the Al-Rad Movement and it ar-
chitectural features.One of the most important research proposals 
is to study the historical features of the Islamic Al-Rad Movement 
and its most important urban aspects therein.

مقدمة:
ــم  ــرافي عظي ــز جغ ــدة مرك ــة المتح ــة العربي ــن الجمهوري ــري م ــم الم الإقلي
الجاذبيــة، ووســط مجتمــع بنــاؤه الســياسي عربــي إســامي بالــرق الأوســط منــذ 
ألــف وثاثمائــة وعريــن ســنة. واحتــوى هــذا المركــز -حتــى ظهــور الإســام- عــى 
دفائــن فرعونيــة وعنــاصر قبطيــة وبقايــا يونانيــة رومانيــة بيزنطيــة عــى التعاقــب ، 

وهــي بقايــا مــن حضــارات بــادت بعضهــا مــن حيــث المزايــا والبقايــا والآثــار.
ــع  ــياسي للمجتم ــراء س ــم إغ ــذاب أعظ ــرافي الج ــز الجغ ــذا المرك ــل ه وظ
الأوروبــي المســيحي مــن ســائر المراكــز العربيــة الإســامية الأخــرى بالــرق الأوســط، 
ــع  ــاء المجتم ــن أحش ــض ب ــرك أو يرك ــا يتح ــاً لم ــر تعرض ــد كان أكث ــك فق ــدا ذل وع
المســيحي الأوروبــي مــن حــركات توســعة سياســية، أو اقتصاديــة أو دينيــة أو هــذه 
كلهــا مجتمعــة في حركــة طامعــة واحــدة، كمــا حــدث عنــد قيــام الحــروب الصليبيــة 
ــة  ــطنطينية عاصم ــا إلى القس ــرب أوروب ــاد غ ــف ب ــن مختل ــها م ــول جيوش ووص
ــادي  ــرن الح ــر الق ــط أواخ ــرق الأوس ــا إلى ال ــة، في طريقه ــة البيزنطي الإمبراطوري

ــر )1(. ع
ــي  ــة الت ــآت الرائع ــيم المنش ــى تقس ــامية ع ــارة الإس ــاء العم ــح علم اصطل
بناهــا المســلمون إلى ثاثــة أقســام هــي: العمائــر الدينيــة، والعمائــر المدنيــة، والعمائــر 

الحربيــة.
ــة  ــم الثاني ــة، وتض ــاجد والأضرح ــن المس ــيدوه م ــا ش ــى م ــمل الأولى ع وتش

ــوار ...)2(. ــراج والأس ــور والأب ــوكالات والقص ــر وال ــدارس والقناط الم
ــه  وعندمــا خضعــت مــر للأيوبيــن نحــو ثمانــن عامــاً، فقــد ازدانــت في
ــون الإســامية، ففــي هــذا العــر ظهــرت  ــارات وأرقــى الفن القاهــرة بأجمــل العم
بمــر المــدارس المذهبيــة بتفاصيلهــا المعماريــة، كمــا كثــرت المبانــي الحربيــة مثــل 

ــة)3(. القــاع، والأســوار المحصن
أسباب قدوم صلاح الدين للقاهرة:

ــه  ــة الأولى تتنافــس علي ــة الصليبي لقــد كان الــرق الإســامي في زمــن الحمل
ــون الشــيعيون. ــا: الســاجقة والفاطمي ــان هم ــان حاكمت أسرت

ــك  ــامي في ذل ــم الإس ــا العال ــرض له ــي تع ــامات الت ــذه الانقس ــل ه وبفض
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قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م

ــددوا  ــلمن، وأن يه ــى المس ــبرى ع ــارات كُ ــراز انتص ــون إح ــتطاع الصليبي ــت اس الوق
ــوق  ــن ف ــوا م ــد اختف ــاجقة فق ــا الس ــر، أم ــا وم ــى الره ــتيائهم ع ــراق باس الع
ــي  ــر الصليب ــذا الخط ــم رد ه ــن في إمكانه ــم يك ــراع، ول ــذا ال ــي له ــرح الرئي الم
ــم،  ــر داره ــم في عق ــر لمحاربته ــاءوا إلى م ــا ج ــراً م ــن كث ــل إن الصليب ــاً، ب نهائي

ــر.  ــراق وم ــزو الع ــام بغ ــن للقي ــام الصليبي ــاً أم ــدان خالي ــدا المي ــذا ب وهك
ــة الأسرة  ــل وريث ــة بالموص ــام الأسرة الأتابكي ــرت بقي ــروف تغ ــر أن الظ غ
الســلجوقية في بــاد مــا بــن النهريــن، فقــد تمكــن زنكــي وابنــه نــور الديــن مــن رد 
الصليبيــن حتــى المنطقــة الســاحلية، وعندمــا أدركــت الوفــاة محمــود كانــت الرهــا، 
حلــب، دمشــق، مــر قــد اجتمعــت يــداً واحــدة في وجــه الصليبيــن. وقــد قــام نــور 
ــل  ــل البط ــده واص ــن بع ــام، وم ــلجوقية إلى الش ــم الس ــد والنظ ــل التقالي ــن بنق الدي
المجاهــد صــاح الديــن الأيوبــي وحتــى أصبحــت هــذه النظــم مزدهــرة حتــى العــر 

العثمانــي.
مميزات العصر السلجوقي:

لقد تميز عصر ملكشاه بنظامين:-
فقد أدى إلى نشأة الإقطاعات الحربية في جنوبي آسيا، وكان يزور كثراً ممالكه الواسعة . 1

وفي صحبته دائما سبعة وأربعون ألف فارس، وكانوا يأخذون رواتبهم من الأموال التي 
كانت تجيء من الأراضي المخصصة لهذا الغرض في الأقاليم المختلفة من الامبراطورية 
السلجوقية، ثم تطور الأمر بعد ذلك حتى أصبح القواد وأعيان الدولة من الأتراك خاصة 
اتباعاً  بوصفهم  الإقطاعيات  بهذه  ويحتفظون  كإقطاعيات  والأقاليم  المدن  يمنحون 

للسلطان السلجوقي)4(.
تنفيذها . 2 الخطة شرع في  الشعب، وهذه  أفراد  التعليم بن  لنر  يرتبط بخطة واسعة 

بفضل ما كان يتمتع به الوزير )نظام الملك( من نفوذ عظيم لدى ملكشاه، ثم بعد ذلك 
الدراسات  نماذج من  إلقاء  تقوم عى  الخطة  النهائي، وكانت هذه  استكملت تطورها 
والتي  ببغداد  النظامية  المدرسة  ظلت  ولقد  الدولة،  في  أنشأها  التي  المدارس  في  العليا 
سميت بذلك الاسم نسبة لمؤسسها )نظام الملك(، وتتمتع بشهرة عظيمة في جميع أنحاء 

الرق خال عدة قرون.
ويعتبر نظام الإقطاعات من جهة، ونظام المدارس من جهة أخرى من الخصائص المميزة 
للأسرة السلجوقية، ولقد برز بن أعوان زنكي ونور الدين إخوان: أحدهما كان رجل 
القلب،  جسور  حرب  رجل  كان  والآخر  الجأش،  ورباطة  الرأي  بسداد  دولة،عرف 
ضم الأول دمشق إلى أماك نور الدين بدسائسه ومناوراته البارعة، وفتح له الثاني 
القاهرة، فأما الأخ الأول فهو نجم الدين أيوب، وأما الثاني فهو أسد الدين شركوهو 
الأخوين من بلدة دوين التي تقع عى أطراف مقاطعة أذربيجان، عى الطريق الموصل 
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إلى آران وإلى باد الكرج، هما ينتميان إلى جماعة الأكراد الداودية، إحدى بطون قبيلة 
الهرانية الكردية الكبرى.

وقــدر لشــركوه أن يمــوت دون أن يــرك ولــداً، وأمــا أيــوب فقــد تــرك أولاداً 
عديديــن وهــؤلاء الأولاد هــم: شامنشــاه  الــذي تــوفي ســنة 543ه شــمس الدولــة توران 
ــد في تكريــت ســنة  ــذي ول ــن ال ــوفي ســنة 576ه، يوســف صــاح الدي ــذي ت شــاه ال
532ه وتــوفي ســنة 589ه، محمــد أبوبكــر ســيف الديــن الــذي ولــد بدمشــق 538ه 
أو ســنة 540ه، وتــوفي ســنة 615ه، طغتكــن ظاهــر الديــن )ســيف الإســام( الــذي 
تــوفي ســنة 593ه، فأمــا صــاح الديــن فهــو رجــل رقيــق الطبــاع، بــل هــو إلى الحيــاء 
والخجــل أقــرب، والنزاهــة والبعُــد عــن الهــوى والكــرم، طيــب المعــر والتقــوى ولــه 

القــدرة عــى حُســن اختيــار رجالــه ومستشــاريه)5(.
صلاح الدين وسقوط الدولة الفاطمية:

ــد  ــة وق ــة الفاطمي ــقوط الدول ــروف لس ــوادث والظ ــوال والح ــدت الأح مه
أصبحــت البــاد مــن الضعــف بحيــث لــم تعــد تقــوى عــى صــد الغــزوات الأجنبيــة، 
لِمــا ســادها مــن الأحــوال الســيئة طويــاً، ومــا لبــث التطاحــن الحربــي والمنافســات 
بــن الــوزراء المريينحتــى غــدت في مركــز يشــابه مركزهــا حــن فتحهــا الفاطميــون 
عــى يــد القائــد جوهر.وقــد أدت وفــاة شــركوه إلى صعــود صــاح الديــن، فابتــدأت 
ــة  ــيس إمبراطوري ــى تأس ــة ع ــذه الآون ــزم في ه ــد الع ــد وط ــه، فق ــك عظمت ــذ ذل من
واســعة، وخصــص كل مجهوداتــه لطــرد الصليبيــن مــن البــاد، وقــد كان لنجاحــه 
ــا اســتقرت ســلطة صــاح  ــه يلُقــب بحامــي الإســام، ولمَّ في هــذا المــروع مــا جعل
الديــن عــى أســاسٍ متــنٍ وتوافــقٍ تــامٍ بينــه وبــن المريــن أســند المناصــب الدينيــة 
في مــر إلى الفقهــاء المتضلعــن في المذهــب السُــني، انضــوى تحــت لوائــه كل رجــالات 
ــش  ــن الجي ــن، وأزال م ــاء الفاطمي ــر الخلف ــد آخ ــلطة العاض ــقطت س ــة، وس الدول
العنــاصر التــي لــم يكــن يثــق بإخاصهــا، لذلــك رغــب نــور الديــن في إحــال اســم 
الخليفــة العبــاسي في الخطبــة محــل اســم الخليفــة الفاطمــي، غــر أن صــاح الديــن 
تــردد في تنفيــذ رغبــة نــور الديــن، كمــا كان يخــى مــن أن يثــر هــذا العمــل ثــورة 
أهــالي مــر الذيــن كانــوا لا يزالــون متعلقــن بالفاطميــن، بيــد أن هــذا العــذر لــم 
يــرض نــور الديــن الــردد بأمــر لا منــاص لواليــه مــن تنفيــذه. وكان الخليفــة العاضد 
ــن مجلســاً مــن الأمــراء واستشــارهم في  ــك الوقــت، فعقــد صــاح الدي مريضــاً في ذل
ذكــر اســم الخليفــة العبــاسي في الخطبــة بــدلاً مــن اســم الخليفــة الفاطمــي، فوافــق 
بعضهــم ورأى الآخــرون خطــورة هــذا الاقــراح، غــر أن أوامــر نــور الديــن لــم تكــن 
بالتــي لا تطُــاع، وكان في هــذا المجلــس رجــل فــارسي يعــرف بالأمــر، فصعــد المنــبر 
ــم يحتــج  ــل الخطيــب في أول جمعــة مــن المحــرم، ودعــا للمســتضيء العبــاسي ول قب
ــوا  ــاء أن يخطب ــة الخطب ــة التالي ــن في الجمع ــاح الدي ــر ص ــم أم ــك، ث ــى ذل ــد ع أح
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قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م

باســم الخليفــة العبــاسي، ولــم يخــبر العاضــد فقــد كان مريضــاً جداً،ثــم لــم يلبــث أن 
تــوفي في العــاشر مــن المحــرم، فجلــس صــاح الديــن للعــزاء، وهكــذا ســقطت الدولــة 

الفاطميــة بمــوت العاضــد)6(.
العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين:

بعــد أن تخلــص صــاح الديــن مــن الفاطميــن كان عليــه أن يكمــل ســلطانه، 
وأن يتخلــص مــن ســيادة نــور الديــن زنكــي، وكان نــور الديــن يحــس بــأن صــاح 
الديــن بــدأ يعمــل لحســاب نفســه أكثــر ممــا يعمــل لحســاب الســلطة التــي أرســلته 
إلى مــر، وقــد ظــل صــاح الديــن يعمــل في جهتــن في وقــت واحــد، فهــو مــن جهــة 
يدعــم ســلطانه ويقــوي نفســه، ومــن جهــة أخــرى لا يقطــع حبــل الــود مــع نــور 
ــا  ــرضيه بالهداي ــكة، ويس ــى الس ــه ع ــة، وينقش ــمه في الخطب ــر اس ــل يذك ــن، ب الدي
والتحــف النفيســة، ولعــل أولى الخطــوات التــي أثــارت الشــكوك في نفــس نــور الديــن 
كانــت ذلــك الطلــب الــذي تقــدم بــه صــاح الديــن إليــه بإيفــاد والــده إليــه، وأيضــاً 
ــد  ــن يري ــاح الدي ــك أن ص ــن ذل ــن م ــور الدي ــس ن ــد أح ــه، وق ــه وذوي ــاد إخوت إيف
تثبيــت نفســه، ودعــم ســلطانه واســتقراره بمــر، ولكــن نــور الديــن لــم يمانــع في 

إرســال أسرة صــاح الديــن حتــى لا يعلــن تخوفــه مــن قائــده.
ــه  ــتقبل عاقات ــة مس ــه لمواجه ــد نفس ــك يعُ ــد ذل ــن بع ــاح الدي ــذ ص وأخ
بنــور الديــن، مــع احتمــال الدخــول في مشــكات حربيــة ضــده إذا عجــزت أســاليب 
السياســة عــن التوفيــق، ولذلــك أخــذ ينشــئ قلعــة عظيمــة عــى جبــل المقطــم لينقــل 
لهــا مســكنه ودواوينــه وليتحصــن بهــا إذا داهمــه خطــر، كمــا أخــذ يبني ســوراً حول 
العواصــم الإســامية الكــبرى بمنطقــة القاهــرة والفســطاط والعســكر والقطائــع)7(. 
ــة شرقــي  ــوم قائمــة بأســوارها العالي ــزال موجــودة إلى الي هــذه القلعــة لا ت
القاهــرة تــرف عــى ميــدان صــاح الديــن، بــل عــى القاهــرة كلهــا، أنشــأها صــاح 
الديــن ســنة 572ه، وكان يقيــم بهــا بعــض الأيــام وســكنها ابــن الملــك العزيــز عثمان 
ــا تــولى الملــك الكامــل محمــد  في أيــام أبيــه مــدةً ثــم انتقــل منهــا إلى دار الــوزارة ولمَّ
ابــن الملــك العــادل أتــم بنــاء القلعــة في ســنة 604ه وأنشــأ بهــا الــدور الســلطانية)8(.

أصــدر صــاح الديــن أمــره إلى وزيــر الأشــغال في حكومتــه ببنــاء قلعــة ضخمــة، يضم 
ســورها القاهــرة ومــر معــاً، ويقــول العمــاد الأصفهانــي عــن قصــة هــذا المــروع 
الحربــي: »وكان الســلطان لّمــا تملــك مــر رأى أن مــر والقاهــرة لــكل واحــدة منهــا 
ســور لا يمنعهــا، فقــال: إن أفــردت كل واحــدة منهمــا بســور احتاجــت إلى جنــد مفــرد 
يحميهــا، وأمــر ببنــاء قلعــة في الوســط مــن مســجد ســعد الدولــة عــى جبــل المقطــم، 
ــبروج  ــر ب ــى م ــه إلى أع ــى ب ــس، وانته ــبرج في المق ــرة ب ــر القاه ــن ظاه ــدأ م فابت

وصلهــا بالــبرج الأعظــم«)9(.
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واختــار صــاح الديــن لهــذه القلعــة مكانــاً اســراتيجياً مهمــاً يــرف منــه 
عــى الداخــل والخــارج، وليتمكــن مــن قمــع أيّ فتنــة في مهدهــا، وليمكنــه مــن رؤيــة 

الأعــداء ومحاصرتهــم إذا داهمــوه بالعــدوان.
وابتــدأ هــذا المــروع عــى نطــاق واســع بتكاليــف باهظــة وأشــار الدكتــور 
نظــر ســعداوي في كتابــه التاريــخ الحربــي المــري في عهــد صــاح الديــن الأيوبــي 
إلى أن »القلعــة عبــارة عــن بناءيــن أحدهمــا وهــو المدخــل الحــالي للجــزء الشــمالي عــى 
شــكل مســتطيل، شــيدت في ســوره أبــراج مســتديرة حصينــة خارجــة عــن الســور 
ــبة إلى  ــدرة بالنس ــافات مق ــا مس ــن بعضه ــدة ع ــه ومتباع ــارزة عن ــه وب ــة ب ملتصق
ــذاك والوصــول إلى هــذا الجــزء الشــمالي في العــر  مرامــي الأســلحة المســتعملة وقت
الحــاضر يكــون باخــراق البــاب الجديــد الــذي أنشــأه محمــد عــي، ويرتكــز الجانــب 
الأيــر مــن هــذا البــاب عــى بــاب المــدرج القديــم ثــم يظــل الزائــر متجهــاً صــوب 
الجنــوب حتــى يخــرق بالبــاب )الوســطاني(، ومــن ثــم يواجــه جامــع محمــد عــي 
وجامــع الســلطان النــاصر فــإذا تــرك ناصيــة اليمن وانحــرف إلى اليســار وجد نفســه 
أمــام بــاب القلعــة وهــو المدخــل الحــالي للجــزء الشــمالي مــن القلعــة ويقــوم عــى 
جانبيــه برجــان كبــران، ثــم إذا اخــرق الزائــر بــاب القلعــة وســار في الاتجــاه الرقي 
مــع الســور وصــل إلى بــرج المقطــم، وهــو حلقــة الاتصــال بــن الجــزء الشــمالي مــن 
القلعــة والجــزء الجنوبــي منهــا، ويتفــرع مــن بــرج المقطــم خطــان مــن التحصينــات 
الحربيــة، أحدهمــا جنوبــاً لســور الجــزء الجنوبــي مــن القلعــة وبــه ثاثــة أبــراج مــن 
طــرازٍ معــن، عــى حــن يتجــه الثاني شرقــاً لســور الجــزء الشــمالي مــن القلعــة«)10(.

ومهمــة بــرج المقطــم الإشراف عــى الاتجاهــن: الشــمالي والجنوبــي، ولا يــزال 
الــبرج محافظــاً عــى مظهــر الضخامــة، وبــه صهريــج مــاء كبــر وعــى مســافة 90 
ــل  ــكان*، ويظ ــرج كري ــل ب ــه داخ ــر نفس ــد الزائ ــم، يج ــرج المقط ــي ب ــرا شرق م
الســور بــن هذيــن البرجــن الكبريــن، في تلــك المســافة برجــان صغــران همــا: بــرج 
ســفتا وبــرج العلــوة، ثــم يــبرز مــن الســور عــى بعــد 5 أمتــار إلى بــرج المطــر، وهــذا 
الــبرج الأخــر مســتدير طولــه 25 مــرا، وهــو في الواقــع برجــان متاصقــان وشــكل 
ــد  ــي عن ــراً ينته ــه 59 م ــتار طول ــر س ــرج المط ــن ب ــرج م ــري ويخ ــا دائ كل منهم
بــرج المبلــط المقــام عــى الزاويــة الجنوبيــة، وهــو نهايــة الســور الجنوبــي مــن الجــزء 
الشــمالي مــن القلعــة وأن الســور مــن بــرج المقطــم إلى مســافة مســتوية، وبقيتــه عــى 
ــط  ــار وهــي تــدور مــع قاعــدة بــرج المبل ــغ ارتفاعهــا908 أمت صخــرة عموديــة يبل
وتظــل متصلــة مــن بدايتهــا بالســور الرقــي ثــم تأخــذ في الابتعــاد عنــه بمقــدار7 
أو 8 أمتــار، وبــرج المبلــط أقــرب أجــزاء القلعــة مســافة للمقطــم حيــث تبلــغ المســافة 
ــراً  ــاه 175 م ــط في اتج ــرج المبل ــن ب ــي م ــور الرق ــدأ الس ــراً ويب ــا 350 م بينهم
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عــى اســتقامة واحــدة، ويقطعــه برجــان نصــف مســتديرين يســمى أحدهمــا بــرج 
ــب،  ــى الرتي ــراً ع ــا 55، 53، 43 م ــزاء أطواله ــة أج ــمانه إلى ثاث ــورة، ويقس المقص
وتتكــون الأبــراج مــن طبقتــن لــكل حجــرة مــن حجراتهــا ثاثــة مداخــل، وتنتهــي 
ــي  ــار، وتنته ــافة 7 أمت ــن لمس ــن طبقت ــتائر م ــن الس ــة م ــرات جانبي ــل بمم المداخ
الصخــرة الموازيــة للســور مــن الخــارج بانتهــاء بــرج الإمــام وإذا تــرك الزائــر بــرج 
الإمــام، وصــل إلى بــرج المســتدير عــى مســافة 66 مــراً، وعــى مســافة 22 مــراً منــه 
يقــع بــرج الحــراء ، وهــذان البرجــان الأخــران يتســلطان عــى الطريــق بــن القلعــة 
والمقطــم وهــو الطريــق الــذي يخرقــه القــادم إلى القاهــرة مــن الجنــوب إذا مــا تعــذر 

عليــه دخولهــا مــن الشــمال)11(.
وهــذا يوضــح ســبب وجــود بــاب سري في الســور عــى بعُــد مريــن مــن بــاب 
الحديــد لتخــرج الحاميــة وتحــول دون مــرور العــدو بهــذا الطريــق، ويمتــد الســور 
ــه 650 مــراً  ــة وطول ــمالية الغربي ــة الش ــرج الزاوي ــرج الحــراء إلى ب الشــمالي مــن ب

مــن الــرق إلى الغــرب)12(.
وأنــه بالرغــم مــن قــر المــدة التــي قضاهــا صــاح الديــن في القاهــرة فقــد 
رغــب في أن يجعــل القلعــة مقــراً لســكنه. وإنشــاؤه لهــا يعــود إلى حماتــه في الشــام 
ــة  ــكرية ورأى حاج ــه العس ــر بعين ــة فنظ ــن قلع ــامية م ــة ش ــو مدين ــث لا تخل حي

القاهــرة إلى قلعــة تحميهــا فتمــت مشــيئته)13(.
ــال: »كان  ــن ق ــاح الدي ــلطان ص ــب الس ــن كات ــاد الدي ــه عم ــا كتب ــذا م وه
ــكل واحــدة منهمــا ســور لا يحميهــا، فقــال:  ــك مــر والقاهــرة ل ــا مل الســلطان لمَّ
إن أفــردت لــكل واحــدة ســوراً احتاجــت إلى جنــد كثــر يحميهــا وإنــي أرى أن أديــر 
عليهــا ســوراً واحــداً مــن الشــاطئ، وأمــر ببنــاء القلعــة في الوســط عند مســجد ســعد 
الدولــة عــى جبــل المقطــم«. وأن المهندســن العســكرين في القــرن الثانــي عــر لهــم 
حقهــم مــن الكفــاءة والمقــدرة في فــن المعمــار فــإن عملهــم لا يــزال واضحــاً للعيــان 

في القــرن العريــن)14(.
وأمــر صــاح الديــن بتنفيــذ مــروع بنــاء القلعــة عــام 1177م وأقــام عــى 
عمارتهــا بهــاء الديــن قراقــوش الأســدي الخــي أحــد أمرائــه المخلصــن ولــم ينقــض 
عــى العمــل ســت ســنوات حتــى نقــش عــى البــاب المــدرج في الجــدار الغربــي مــن 
ــاء  ــر بإنش ــم، أم ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــذا: »بس ــا ه ــى يومن ــرأه حت ــا نق ــة م القلع
ــيناً  ــاً وتحس ــت نفع ــي جمع ــرة الت ــة القاه ــاورة لمحروس ــرة المج ــة الباه ــذه القلع ه
وســعة عــى مــن التجــأ إلى ظــل ملكــه وتحصنــاً مولانــا الملــك صــاح الدنيــا والديــن 
المظفــر يوســف ابــن أيــوب محــي دولــة أمــر المؤمنــن في نظــر أخيــه وولي عهــد الملــك 
العــادل ســيف الديــن أبــي بكــر محمــد خليــل أمــر المؤمنــن، عــى يــد أمــر مملكتــه 
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د.منيرة محمد عبد الله

قراقــوش بــن عبــد اللــه المالكــي النــاصري في ســنة تســعة وســبعن وخمســمائة«أيّ 
ــام 1183م – 1184م)15(. في ع

ولكــي يشــيد صــاح الديــن القلعــة هــدم عــدداً كبــراً مــن الأهــرام الصغــرة 
التــي كانــت بالجيــزة تجــاه مــر وكانــت كثــرة العــدد ونقــل مــا وجــده بهــا مــن 
الحجــارة وبنــى بــه الســور والقلعــة وقناطــر الجيــزة وهــدم مــا وجــدوه في موقــع 
البنــاء مــن المســاجد وأزال القبــور وقــام بأكثــر أعمــال نحــت الأحجــار، الأسرى الفرنج 
الذيــن أسرهــم صــاح الديــن في معاركــه – ولقــد زار الســائح الأندلــي ابــن جبــر 
القاهــرة في عــام 1883م فشــاهد الأعمــال التــي كان يقــوم بهــا الأسرى الفرنــج وكان 
عددهــم وفــراً جــداً، ولقــد كان لبنــاء القلعــة ومــد الســور حــول المدينــة أثــر كبــر 

عــى امتــداد العمــران في القاهــرة الأيوبيــة)16(.
أسباب اختيار القلعة:

تذكــر الروايــات أن هنالــك عــدة أســباب منهــا: قيــل أن الســبب الــذي حــدا 

بــه اختيــار مــكان قلعــة الجبــل: »أنــه علــق اللحــم بالقاهــرة فتغــر بعــد يــوم وليلــة 

فعلــق لحــم حيــوان آخــر في موضــع القلعــة فلــم يتغــر إلا بعــد يومــن وليلتــن فأمــر 

حينئــذ بإنشــاء قلعــة هنــاك«)17(.

ــه إلى أســاس علمــي ســيما  ــل لا يســتند رغــم طرافت ــع أن هــذا التعلي والواق

وأنــه قــد ذكُــرت أيضــا قصــة مماثلــة عنــد اختيــار الخليفــة العبــاسي المنصــور لموقــع 

مدينــة بغــداد، بــل أن الأقــرب إلى الصحــة هــو أن مــكان القلعــة قــد اخُتــر لأغــراض 

ــبر  ــه أك ــبرز في ــم ت ــل المقط ــر، وأن جب ــكان آخ ــا في م ــر وجوده ــراتيجية لا يتوف اس

ــه، وقــد أشــار المقريــزي  الكتــل الصخريــة المنفــردة والتــي تــرف مــن الــوادي كل

نفســه إلى ذلــك في موضــع آخــر مــن خططــه بقولــه: »هــذه القلعــة عــى قطعــة مــن 

الجبــل وهــي تتصــل بجبــل المقطــم وتــرف عــى مــر والقاهــرة والنيــل والقرافة«. 

وقــد عــرف هــذا المــكان في العــر العبــاسي باســم قبــة الهــواء نســبة إلى قبــة كان قــد 

بناهــا هرثمــة بــن أعــن وقــد خربــت هــذه القبــة في العــر الطولونــي وشُــغل هــذا 

ــارة  ــت بســبب عم ــي أزُيل ــة الت ــكان بمجموعــة مــن الأضرحــة والمســاجد الفاطمي الم

القلعــة الحربيــة)18(.

ــر في  ــي فك ــة الت ــات الحربي ــال التحصين ــرة أو أعم ــة القاه ــن قلع ــم تك ول

ــا  ــرى أهمه ــال أخ ــبقتها أعم ــد س ــر، فق ــي الأولى في م ــن ه ــاح الدي ــائها ص إنش

ــث  ــم يلب ــرة، ول ــول القاه ــالي ح ــدر الجم ــاه ب ــذي بن ــي ال ــري الفاطم ــور الحج الس

أن بــدأت أجــزاء كثــرة منــه في الانهيــار وخاصــة عنــد ضلعــه الرقــي وقــد أشــار 
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ــنة 566ه/1171م شرع  ــذه الس ــال: » وفي ه ــث ق ــامة حي ــو ش ــة أب ــذه الحقيق إلى ه

ــار  ــره وص ــدم أكث ــد ته ــه ق ــرة لأن ــور القاه ــارة س ــن في عم ــاح الدي ــلطان ص الس
ــاً)19(. ــاً ولا خارج ــرد داخ ــاً لا ي طريق

وتوالــت أحــداث كثــرة جعلــت صــاح الديــن يتحــول إلى مــروع آخــر أكــبر 
يحتــاج إلى زمــن أطــول وأمــوال أوفــر، ويتحقــق مــع مركــزه بعــد أن أصبــح ســلطاناً 
ــق الســلطة ومــن أهــم الأحــداث القضــاء عــى الفاطميــن ســنة  واســع النفــوذ مطل
ــاد  ــد أف ــام والعراق)20(.وق ــيده بالش ــة س ــى مملك ــتياؤه ع ــم اس 567ه/1171م ث
صــاح الديــن فوائــد كثــرة في شــؤون الحــرب التــي مارســها في الشــام خــال جهاده 
ــس  ــي. وأح ــرق العرب ــن في ال ــد الصليبي ــامية ض ــوى الإس ــد الق ــبيل توحي في س
صــاح الديــن بمــا طــرأ عليــه مــن تغيــر في أفــكاره وخططــه الحربيــة إذ أدرك وهــو 
بالشــام مــا قامــت بــه القــاع وخاصــة في حلــب والكــرك مــن دور فاصــل في المعــارك 
الحربيــة فقــد تســقط المدينــة وتظــل قلعتهــا عــى المقاومــة حتــى ييــأس المحــاصرون 
لهــا ويرفعــون عنهــا الحصار)21(.وقــد ذكــر المــؤرخ لــن بــول في كتابــه عــن صــاح 
الديــن: »ممــا دفــع صــاح الديــن إلى بنــاء القلعــة رغبتــه في أن تكــون حصنــاً يدُافــع 
بــه عــن أسرتــه وعــن مــر إذا اجتاحهــا ســيده نــور الديــن زنكــي«. ولكــن هــذا غر 
صحيــح إذ إن صــاح الديــن لــم يشــيد القلعــة إلا بعــد وفــاة نــور الديــن بعامــن، 
أيّ ســنة 572ه. وفي16 مــن ربيــع الأول ســنة اثنــن وســبعن وخمســمائة بعــد مــا 
كانــت لعســاكره حــروب كثــرة مــع الفرنــج شرع صــاح الديــن في بنــاء قلعــة الجبــل 
وعمــل الســور وحفــر الخنــدق حولــه)22(.وفي الواقــع لــم تكــن هنــاك أســلحة معروفــة 
وقتــذاك قــادرة عــى قــذف شــحناتها مــن قمــة المقطــم إلى الأهــداف داخــل القلعــة، 
كمــا وأن المهاجمــن عــى القاهــرة لا يســتطيعون صعــود جبــل المقطــم في قيــظ الحــر 
ــوار  ــن أس ــراب م ــون الاق ــاول المهاجم ــكان وإذا ح ــذا الم ــاء في ه ــر الم ــة توف وصعوب
ــافة  ــة إلى أن المس ــذا بالإضاف ــا، ه ــن اقتحامه ــع م ــا يمن ــدق حوله ــإن الخن ــة ف القلع
ــيء  ــة ب ــركات تكتيكي ــام بح ــن القي ــر للمهاجم ــم لا تي ــم المقط ــة وقم ــن القلع ب
مــن الحريــة)23(.وأن صــاح الديــن جلــب أحجــار البنــاء للقلعــة مــن بعــض أهرامــات 
الجيــزة وكمــا ذكــر عبــد اللطيــف البغــدادي وغــره مــن الكُتــاب الذيــن جــاءوا مــن 
بعــده قــال: »لقــد تــرك صــاح الديــن كتابــه عــى بــاب المــدرج في الناحيــة الشــمالية 

مــن القلعــة ســنة 579ه«)24(.
الرخام  لوحة من  الأيوبي عى  النسخ  أسطر بخط  التاريخية وهي في تسعة  الكتابة  وهذه 
بِيناً }1{  مُّ فَتحًْا  لَكَ  فَتحَْناَ  َّا  إنِ  »، الرحيم  الرحمن  الله  69سم. »بسم  125سم ×  مساحتها 
سْتقَِيمًا }2{  اطًا مُّ رَ وَيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَيكَْ وَيهَْدِيكََ صِرَ مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخََّ لِيغَْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تقََدَّ

ا عَزِيزًا }3{ سورة الفتح، الآيات:)3-1(. كَ اللَّهُ نرًَْ وَينَرَُ
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د.منيرة محمد عبد الله

ولا تركز أهمية هذا النص في تحديد التاريخ 579ه/1183م الذي يثبت أن القلعة أو عى 
الأقل الجزء الكبر منها لم يتم حتى سنة 579ه، إذ المعروف تاريخياً أن صاح الدين غادر 
مر سنة 578ه/1182م ولم يعد بعد هذا التاريخ إلى مر)25(.والغالب أن القلعة كانت في 
سنة 578ه عند سفر صاح الدين من القاهرة وقد أوشكت عى التمام، ولكن صاح الدين لم 
يتمكن من أن يتخذها موقع سكناه فرك لأخيه العادل ابن بكر بإتمامها. أما الأهمية الأثرية 
لهذا النص التاريخي فتركز كذلك في أنها تقدم أمثلة استعمال خط النسخ عى الآثار من 
المستحدثات الفنية التي أدخلها صاح الدين في ميدان الفنون وجاء استحداثه مؤذناً بزوال 
عر الخط الكوفي المزهر المجدل الذي شاع في العمائر والتحف الفاطمية في قاهرة المعز)26(.

ومن المعالم المعمارية التي ترجع إلى عر صاح الدين في قلعة القاهرة )بئر يوسف( تقع في 
المساحة الجنوبية من القلعة حيث الملحقات، وتقع الآن في الجهة الجنوبية الرقية من جامع 
الناصر محمد وعمق هذه البئر 89 مراً تقريباً وتنسب الأساطر الشعبية هذه البئر إلى سيدنا 

يوسف وليس هناك أساس علمي وتعُرف هذه البئر أيضاً باسم )الحلزون()27(.
مصادر مياه القلعة:

كانــت ميــاه النيــل العذبــة تصــل إلى القلعــة في عهــد صــاح الديــن وخلفائــه 
مــن الأيوبيــن بواســطة قنــاة عــى ظهــر ســور صــاح الديــن الممتد مــن الفســطاط إلى 
القلعــة ومــا زالــت بعــض بقاياهــا موجــودة إلى اليوم.فلمــا كثــرت مبانيهــا بســاكنيها 
أنشــأ النــاصر محمــد بــن قــاوون في ســنة 710ه711-/1312م أربــع ســواق عــى 
ــم النــاصر محمــد  ــا أت ــم مــن الســور إلى القلعــة ولمَّ ــاء إلى الســور ث ــل تنقــل الم الني
هــذا العمــل غــرس الميــدان تحــت القلعــة بالأشــجار ومــلأ الســواقي أراد تقويــة الميــاه 
وذلــك في ســنة 741ه/1340، فأمــر بعمــل ســواق عنــد ســاحل النيــل اتصلــت بهــا 
قناطــر امتــدت واتصلــت بالقناطــر القديمــة )صــاح الديــن( كــي تتجمــع الميــاه في 

مســتودعن وتكــون قويــة تغــذي مرافــق القلعــة والميــدان معــاً)28(.
الملك  فأصلحها  للقلعة  مكماً  مهماً  جزءاً  باعتبارها  مر  حكام  القناطر  بهذه  عني  وقد 
الظاهر برقوق، كما أصلحها السلطان قايتاي سنة 885ه/1480م وما زال اسمه منقوشاً 
عى قنطرة منها بالركن القبي الرقي المتجه إلى الفسطاط عند قرافة السيدة نفيسة)29(.وفي 
عام 912ه/1506م أمر السلطان قانصوه الغوري بإبطال المجرى القديم عند درب الخولي، 
وشرع في بناء مأخذ وهي ست سواقي عى النيل عند فم الخليج، ترفع الماء إلى أعاه وتصبه 
في أحواض، أحكم جريان الماء فيها واندفاعها إلى مجراه عى ظهر القناطر التي أنشأها والتي 
امتدت حتى تاقت بالقرب من مشهد السيدة نفيسة ببقايا قناطر الناصر محمد، ثم بسور 
914ه/1508م،  الأعمال فيها سنة  القديم ونقش اسمه عليها وقد اشتهرت  الدين  صاح 
واحتفل بإدارتها وجريان الماء فيها إلى أن وصل إلى الميدان تحت القلعة، كما صعد بواسطة 

سواقي أخرى تملأ صهاريجها، وظلت تؤدي عملها إلى القرن التاسع عر)30(.
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قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م

أعمال صلاح الدين والعادل في القلعة:
ــة،  ــف الدائري ــه النص ــور بأبراج ــط الس ــاء حائ ــن بن ــاح الدي ــزى إلى ص يع
ويبــدأ هــذا الســور مــن الجانــب الرقــي لــبرج المقطــم ويمتــد نحــو الجنــوب والرق 
ــي  ــذي يشــغله الآن المتحــف الحرب ــكان ال ــدى الم ــى ينعطــف ويقــف ل والشــمال حت
ــاب  ــة وب ــاب القراف ــان والجــزء الداخــي مــن ب ــان الخلفي ــه أيضــاً الباب وينُســب إلي
المــدرج وكذلــك حائــط الســور الــذي يمتــد جنوبــه بمــا في ذلــك الجــزء الخلفــي مــن 
الــبرج النصــف الدائــري الكائــن بــن البــاب الأخــر والبــاب الأوســط، أيّ أن صــاح 
الديــن بنــى هــذا الســور كامــاً عــى قــدر مــا ســمحت لــه الظــروف المحيطــة بــه إذ 
إنــه اســتدعي لفلســطن في الحــادي عــر مــن شــهر مايــو ســنة 1182م في ظــروف 
عصيبــة خــال الحــروب الصليبيــة فغــادر القاهــرة وســورها وخــاض هنالــك حروبــا 
ــر  ــنة 853ه/ أكتوب ــعبان س ــدس في ش ــت المق ــذ بي ــاره وأخ ــا إلى انتص أدت في نهايته

1187م)31(.
ولمَّــا خلفــه أخــوه العــادل كانــت الأمــور قــد اســتقرت قليــاً ووقفــت الحروب 
ــه  ــا ل ــروة وم ــن الث ــه م ــا لدي ــتطاع بم ــة واس ــذه الفرص ــادل ه ــز الع ــاً، فانته مؤقت
مــن النفــوذ وبمــا تحــت ترفــه مــن مــوارد الممتلــكات الأيوبيــة أن يعيــد تحصــن 
المواقــع الحربيــة المهمــة في دولتــه الوســيعة، ومــا تــزال قــاع حلــب ودمشــق وبــرى 

والقاهــرة وأطــال حصــن جبــل طابــور شــاهدة عــى جهــوده الكبــرة)32(.
وينُســب إلى الملــك العــادل الأبــراج الثاثــة الكبــرة الكائنــة بالجانــب القبــي 
وهــي: بــرج الصفــة، وبــرج قربــان، وبــرج العلــوة، والزيــادة التــي أضيفــت لبــاب 
ــبرج  ــرج الحــداد، والجــزء الداخــي ب ــة، وب ــبرج الرمل ــة، والجــزء الخارجــي ب القراف
الصحــراء، والــبرج الكبــر الــذي لــم يتبــق منــه ســوى قاعدتــه، والبرجــان الكبــران 
المربعــان في الركــن الشــمالي الغربــي مــن الســور، وقــد ختمــت أعمــال العــادل ســنة 
604ه/1206م1207-، ثــم اســتأنفها ابنــه الملــك الكامــل وكان أول مــن ســكن القلعة 

مــن الأيوبيــن)33(.
القلعة في عهد السلطان الكامل )604-635هـ/1207-1238م(:

قال ابن عبد الظاهر: »والملك الكامل هو الذي اهتم بعمارتها وعمارة أبراجها البرج الأحمر 
وغره فاكتملت في سنة 603ه وتحول إليها من دار الوزارة«.وقد بنى الكامل في القلعة إيوانا،ً 
وباباً للقصور السلطانية سماه باب الر، وباباً يصل لحصن القلعة أو الجزء الشمالي منها 
بالجزء الجنوبي وهو المدينة السلطانية ويسمى هذا الباب باب القلعة، وكذلك الاصطبات 
السلطانية،وبعض الأبراج، وأبراج الحمام، وخزانة الكتب، ولعله شيد كذلك مسجداً أو مقراً 
للوزير يسمى قاعة الصاحب، وفي القرن الخامس عر لم يكن باقياً من هذه المنشآت إلا 

اليء القليل)34(.
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د.منيرة محمد عبد الله

ومع أن السلطان الكامل هو الذي نقل لأول مرة مقر الحكم والإدارة إلى القلعة فإن سيادة 
أيوب  الدين  نجم  الصالح  الملك  وإنما في عهد  تتم في عهده  لم  الباد  العسكري في  العنر 
الذي عظم نفوذ المماليك في عهده وشيد لهم قلعة الروضة فسموا المماليك البحرية ولكنهم 
رجعوا إلى قلعة الجبل عندما استقرت في أيديهم مقاليد الحكم، ولم تلبث العمائر أن قامت 
السلطان  القاهرة)35(.ومن منشئات  القلعة عن  كانت تفصل هذه  التي  المقابر  أنقاض  عى 
الكامل في القلعة – الإسطبل العثماني- الذي كان ملحقاً بالقر، ولم يذكر أحد المؤرخن 
المسلمن تاريخ إنشائه ونراهم متفقن عى ذكره بن منشئات عهد السلطان بيبرس. ومن 
أعمال الكامل أيضاً الميدان السلطاني تحت القلعة ومن منشئاته قاعة الصحاب –أيّ قاعة 
الوزير- وكان أول من شغلها صفي الدين بن شكر وزير الكامل.وقد كان موجوداً في أيام 
الكامل هو المشيد له، وشيد  السلطان بيبرس جامع تلقى فيه الخطبة، ولا يبعد أن يكون 
مكان هذا الجامع جامع محمد بن قاوون)36(.ومنشئ أبراج الحمام الملك الكامل، وقد ذكر 
ابن عبد الظاهر في كتابه »تمائم الحمائم«أن أبراج الحمام قد بلغ عددها 687 الف و900 
طائر كان يسُتخدم الحمام في نقل الرسائل ومما يذكر في هذا السياق أنه كانت هناك مراكز 

حمام في سائر نواحي المملكة في مر والشام بن أسوان والفرات)37(.
خزانة الكتب:

691ه/1292م،  دمرها حريق سنة  التي  الكتب-  الكامل – خزانة  للملك  آخر  وهذا عمل 
وكانت في الأصل تؤلف مكتبة القاضي الفاضل ثم آلت إلى ابنه الأشرف أحمد، لّما أمر الكامل 
بوضع اليد عى داره ونقل مكتبته إلى القلعة، وقد كان ذلك في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس 
من جمادي الأول سنة626ه، ثم نقُلت المجلدات النفيسة في اليوم السادس والعرين وكانت 
تتألف من ثمانية وستن ألف مجلد، وبعد أيام حملت الخزائن الخشبية في تسعة وأربعن 
حمالاً، وقيل أنه كان من جملة الكتب الُمستولى عليها كتاب الأيك والغصون لأبي العاء المعري 

في ستن مجلداً، وقد جمعها القاضي الفاضل في مكتبات الفاطمين)38(.
وفيما يلي ملخص لأعمال الكامل في قلعة الجبل:

 الإيوان.. 1
 باب الر المؤدي للقصور السلطانية.. 2
 باب يصل بن قلعة الجبل)المدينة العسكرية( والقلعة )المدينة السلطانية( واسمه باب القلعة.. 3
 الاسطبات السلطانية.. 4
 الأبراج.. 5
 أبراج الحمام .. 6
 خزانة الكتب.. 7
 قاعة الصاحب )الوزير(.. 8
 الجامع.. 9
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القاعة الصالحية:عقب وفاة الملك الكامل سنة 1238م إلى انتهاء حكم الأيوبين في مر 
سنة1250م لم يشيد أحد من ساطن هذه الأسرة في القلعة ما يستحق التنويه، ونكتفي 
بذكر القاعة الصالحية التي أمر بإنشائهاالملك الصالح نجم الدين أيوب )1240م1249-م( 
وظلت سكن الملوك إلى أن احرقت في6ذي الحجة سنة 684ه.ولكن الملك عز الدين أيبك بعد 
أن استقر بالقلعة قد أهمل إيوان الكامل واتخذ المدرسة الصالحية مقراً للحكم والنظر في 

الشكاوي، وقد تنسب إليه قاعة الأعمدة)39(.
القلعة في عهد المماليك:

ــك( بالقلعــة،  ــن أيب ــك المعــز )نجــم الدي ــك الأيوبيــن أقــام المل بعــد زوال مل
وقــد أصبحــت القلعــة منــذ ذلــك الحــن مقــراً دائمــاً للســلطنة، ولــم يقــم المعــز أيّ 
منشــآت جديــدة بالقلعــة بــل أنــه يبــدو تــرك الجلــوس في إيــوان الملــك الكامــل، ومــن 
المعــروف أنــه كان يجلــس للنظــر في المظالــم بالمدرســة الصالحيــة وبصحبتــه نــواب 

دار العــدل)40(.
ــا  ــك تنُســب إليه ــدر: »وكذل ــاس أيضــا عــن شــجرة الُ ــن إي هــذا ويذكــر اب
نوبــة )41∗( خاتــون التــي تــدور في القلعــة بعــد العشــاء، وقــد جــاء ذكــر هــذه النوبــة 
ــه: )نبــوة خاتــون هــي قفــل تقليــدي  أيضــا عــى لســان غــره مــن المؤرخــن بقول
ــدد  ــاك ع ــع هن ــث يجتم ــل، حي ــة الجب ــاء بقلع ــه كل مس ــى إقامت ــرف ع ــرى الع ج
كبــر مــن الطبالــن والزماريــن وكان يــرأس هــذه النوبــة أحــد مماليــك والي القلعــة 
وهــو بلباســه الرســمي الكامــل، كمــا كان يمســك بيــده عصــا مذهبــة وأمامــه يقــف 
أحــد حملــة المشــاعل وبيــده مشــعل صغــر يلعــب بــه في خفــة ورشــاقة عــى أنغــام 

ــور()42(. ــول والزم الطب
والمقريــزي يقــول: »أنــه في عهــد النــاصر محمــد بــن قــاوون أقيمــت عــى 
ــي  ــة( الت ــة )الحليل ــر وكلم ــاة الع ــب ص ــاء عق ــدق كل مس ــة تُ ــاب ذويلهحليلي ب
ــه Rouzee( في كتابــه  ذكرهــا المقريــزي يرجمهــا فــان برشــم ترجــم بكلمــة )روزي
)وصــف مــر( هــذه الكلمــة بأنهــا نــوع مــن أنــواع الطبــول الضخمــة فالمقريــزي 
ــل المغــرب(« )43(. ــة قب ــدق الحليل ــاب المــدرج يقــول: )ومــن خارجــه تُ ــه للب في وصف

يقــول ابــن إيــاس، بمــا لا يــدع مجــالاً للشــكبأن الحليلــة عبــارة عــن )آلــة( شــبيهة 
بالطبــول وتــدق كل مســاء عنــد حلــول وقــت النوبــة، غــر أن عبــارة الجوهــري يفُهــم 
منهــا أن الحليلــة اســم تعُــرف بــه إحــدى الأبنيــة وقياســاً عــى ذلــك فلنذكــر أن كلمــة 
)طبلخانــة( تعنــي مجموعــة الطبــول التــي يـُـدق عليهــا، كمــا تعنــي الــدار التــي يقيم 
ــة  ــذه الكلم ــدو أن ه ــول ويب ــوع منالطب ــة ن ــول، فالحليل ــى الطب ــون ع ــا الضارب به
ــاطن  ــة لس ــد الحربي ــن التقالي ــتمداً م ــون مس ــد أن يك ــا لاب ــأة وأصله ــبرة للنش مع

ــك)44(. الممالي
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وشــجرة الــدر هــي التــي دفعهــا حقدهــا عــى زوجهــا الملــك المعــز – الــذي 
ــد أن  ــة بع ــام بالقلع ــه في الحم ــى قتل ــر ع ــلطنة – إلى التآم ــرش الس ــا بع ــن له يدي
ــا،  ــت يداه ــا اقرف ــزاء م ــا ج ــت بدوره ــد نال ــا، وق ــزواج عليه ــوي ال ــه ين ــت أن عرف
فقــام بتعذيبهــا ممالــك زوجهــا إلى أن لفظــت أنفاســها الأخــرة، ثــم ألُقيــت في خنــدق 
القلعــة حيــث ظلــت بضعــة أيــام نهبــاً للــكاب، وبعــد شــجر الــدر والملــك المعــز جــاء 
ــخ  ــر في تاري ــده أي أث ــرك عه ــم ي ــذي ل ــك ال ــاطن الممالي ــي س ــور ثان ــك المنص المل
ــك المظهــر )قطــز( لقــر عهــده  ــة، وكذلــك الســلطان الثالــث المل الســلطنة المملوكي

ــة المغــول في ســوريا)45(. وانشــغاله بمحارب
الذي  المماليك وأعظمهم شهرة، هو  الظاهر بيبرس:-هو رابع الساطن  القلعة في عهد 
آسيا  أرجاء  في  والروم  والصليبين  المغول  ضد  الظافرة  الجيوش  وقاد  دولته  شؤون  أدار 
الصغرى والشام وأعالي الفرات والنوبة، وهذا يدل عى أنه أحد أفراد ذلك الطراز النادر من 

ساطن مر بل ملوك العالم أجمع.
اثني  عى  محمولة  عظيمة  قبة  الجبارج)46∗(وهي  وبرحبة  الذهب  دار  الجبل  بقلعة  عمر 
أيضا  بالقلعة  وعمر  وأمرائه،  حاشيته  سائر  فيها  وصور  الملون  الرخام  من  عموداُ  عر 
طبقتن مطليتن عى رحبة الجامع)47∗∗(، وأنشأ برج الزاوية المجاورة لباب القلعة واخرج 

رواشن)48*(، وبنى عليه قبة وزخرف سقفها)49(.
وأنشأ جواره طباقاً للماليك، وأنشأ تجاه برجية بباب القلعة داراً كبرة لولده الملك السعيد، 
بالقاهرة  الأمر  وكان في موضعها حفر وعقد عليه ستة عر عقداً، لأنه كان يكره سكن 
والدار  الظاهرية  والقاعة  الذهب  دار  أن  كازانوفا  الرعية.ويرى  عى  حواشيه  من  مخافة 
الجديدة اسماً عى مستوى واحد، وأنه لم يرد بالتفصيل شيء عن كل واحدة منها في كتب 
المؤرخن المعاصرين، وهناك برج أمر بتشييده الظاهر في الزاوية المجاورة لباب القلعة، وهذه 
القلعة التي عرف بها الباب الذي تسمي بها،ثم هدمها الملك المنصور قاوون ثم جدد باب 
القلعة عى ما كان عليه في أيام المقريزي)(. وشيد أيضا دار العدل القديمة التي بناها بيبرس 
ومكانها اليوم إلى اليمن الداخي إلى القلعة ويشغلها ميدان سارية العلم وقد بنُيت هذه الدار 
الاثنن  العساكر في يومي  السلطان يجلس بها لعرض  661ه وصار  العدل( في سنة  )دار 
والخميس من كل أسبوع، وقد بدأت بالحضور في سنة 662ه1264-م فوقف إليها ناصر 
الدين محمد بن أبي نر وقد أخذ له بستان في أيام المعز أيبك وهو بادي المقطعن، واخرج 
كتاباً مثبتاً واخرج من ديوان الجيش ما يشهد بأن البستان ليس من حقوق الديوان، فأمر 
برده عليه فتسلمه واحضرت مرافعته في ورقة مختومة وضعها خادم أسود فأماه القاضي 
شمس الدين شيخ الحنابلة تضمنت أنه يبغض السلطان ويتمنى أن تزول دويلته لأنه لم 
يجعل للحنابلة مدرساً في المدرسة التي أنشأها بخط بن القرين ولم يول قاضياً حنبلياً 
وذكر عنه أمور فادحة، فبعث السلطان الورقة إلى الشيخ مخضر، وحلف أنه ما جرى منه 
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شيء وأن هذا الخادم طرده فاختلف عى ما قال، فقبل السلطان عذره وقال: ولو شتمتني 
أنت في حل وأمر بضرب الخادم مائة عصا)50(.وغلت الأسعار بمر حتى بلغ إردب القمح 
نحو مائة درهم وانعدم الخبز فنادى السلطان الفقراء أن يجتمعوا تحت القلعة ونزل في يوم 
الخميس سابع ربيع الآخر منها، وجلس بدار العدل ونظر في أمر السعر وأبطل التسعر، 
وكتب مرسوماً إلى الأمراء ببيع خمسمائة إردب في كل يوم ما بن مائتن إلى ما دونهما وأن 
)51(؛وقال  الفقراء  البيع للضعفاء والأرامل فقط دون من غرهم وأمر بكتابة أسماء  يكون 
والله لو كان عندي غلة تكفي هؤلاء لفرقتها، ولمَّا انتهى إحضار الفقراء أخذ منهم لنفسه 
ألوفاً وجعل باسم ابنه الملك السعيد ألوفاً، وأمر ديوان الجيش فوزع باقيهم عى كل أمر من 
الفقراء، بعدد رجاله.وما برحت دار العدالة باقية إلى أن استحدث السلطان الملك المنصور 
قاوون الإيوان فهجرت فظلت مهجورة إلى أن هدمها قاوون في عام 722ه/1322م وقام 

عى بقايا الطبلخانة)52(.
باب الدرفيل:

الدرفيل، وهو اسم لأحد قادة  أيامه باسم باب  الذي أصبح عى  المدرج  أو  هو باب سارية 
جيوش بيبرس، وهو الأمر حسام الدين لاشن الايدمري،وكان يشغل منصب الدوادار وقد 
وافته المنية في سنة 672ه/1273-1974م. وهناك رأي آخر يقول إن باب الدرفيل هو باب 
آخر لا يتصل بباب سارية أو المدرج.وفي الفرة القصرة التي تربع فيها عى العرش السلطان 
بركة خان بيبرس – ذكر برج الرفرف وإن كان المقريزي يعزو بناءه إلى الملك الأشرف خليل 

بن قاوون)53(.
القلعة في أيام السلطان المنصور قلاوون 679ه1279-م:

كان أول ما شيده قاوون في القلعة – القبة –التي أقامها في سنة 685ه /1286م 
و إلى قاوون يعزى بناء )دار البلدية( في سنة 687ه/1288م وقد قطنها الأمر حسام الدين 
الأبنية لسكن مماليكه  من  أشتاتاً  أنشأ قاوون  السلطنة وقد  نواب  بعده من  طرنطايومن 

بالقلعة كما هيأ برجاً عى مقربة من باب الر.
شبَّ حريق هائل في عام 684ه/1285م ودمر القاعة الصالحية، وفي أيام خافة ابنه الخليل 
689ه/1290م اندلع حريق آخر وعمر الخليل بن قاوون برج الرفوف، ويقول المقريزي 
عنه أنه: قد جعله عالياً يرف عى الجيزة كلها، وبيضة وصور فيه أرجاء الدولة وخواصها 
السلطان واستمر جلوس  فيه  له مجلس يجلس  وعقد عليه قبة عى عمد وزخرفها، وكان 

الملوك به حتى هدمه الملك الناصر محمد بن قاوون سنة 712ه1312-م)54(.
القلعة أيام الناصر محمد بن قلاوون:

انفــرد النــاصر بــن ســاطن المماليــك بطــول مــدة حكمــه ، فقــد اســتمرت 
أيــام ســلطنته الثالثــة وحدهــا اثنــن وثاثــن ســنة تقريــاً، كمــا امتــاز هو عــن معظم 
هــؤلاء الســاطن بحــب عميــق للبلــد الــذي ولــد تحــت ســمائه وترعــرع في أحضانــه، 
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ذلــك الحــب الــذي انعكــس بأحــى صــور فيمــا قــام بــه مــن تعمــر البــاد، وقــد 
ســار عــى نهجــه النــاس في عــره، »وكأنمــا نــودي في النــاس ألا يبقــى أحــد حتــى 
يعمــر، وذلــك أن النــاس عــى ديــن ملكهــم«. كمــا يقــول المقريــزي في ســلوكه والواقــع 
ــة إلى أن مــات وهــو في حركــة  ــذ قــدوم النــاصر مــن الكــرك في ســلطنته الثالث أن من
ــدأ مروعــاً آخــر،  ــة للبــاد، لا يــكاد ينتهــي مــن مــروع حتــى يب تعمــر متواصل
ــة  ــا منفع ــد به ــاد، قُص ــدة للب ــة الفائ ــة عظيم ــات حيوي ــا مروع ــت كله ــد كان وق
النــاس عامــة والفاحــن خاصــة أيّ أنــه يهــدف إلى زيــادة الدخــل القومــي للبــاد)55(.

ــي:  ــة ه ــدى ثاث ــة لا تكادتتع ــه الخاص ــت لمصلحت ــي أقُيم ــآت الت والمنش
القاعــات الســبع التــي بناهــا لأجــل جواريــه داخــل القلعــة في المــكان الــذي يشــغله 
اليــوم قــر الجوهــرة، القاعــات الســبع التــي أنشــأها خــارج قلعــة الجبــل في المنطقة 
المعروفــة اليــوم بقلعــة الكبــش قــرب مســجد ابــن طولــون، وقــد خصصهــا لبناتــه 
لينزلــن فيهــا للفرجــة عــى مواكــب الســلطان في اتجاههــا إلى الميــدان الكبــر، والآبــار 
ــا  ــاً )أيّ م ــن ذراع ــو أربع ــا نح ــق كل منه ــل عم ــا وجع ــر بحفره ــي أم ــرة الت الع
يقــارب مــن عريــن مراً(،وأمــر بركيــب الســواقي عليهــا حتــى يرتفــع المــاء مــن 
النيــل إلى القناطــر ويجــري عليهــا إلى القلعــة حتــى تزيــد بذلــك كميــة الميــاه في داخــل 
القلعــة، وهــذا المــروع الأخــر لــم تقتــر فائدتــه عــى شــخص النــاصر وأسرتــه لأن 
القلعــة كانــت يومئــذ مقــر الحكــم وكانــت فيهــا دواويــن الدولــة وقصــور الأمــراء)56(.

نجــده قــد عمــر خــارج ســور القاهــرة الفاطمــي خمســة أحيــاء مســتحدثة فازدهرت 
ــث أن  ــامية حي ــون الإس ــه للفن ــظ هوايت ــاحتها، وياح ــدت مس ــه وامت ــة ملك عاصم
غالبيــة معروضــات المتاحــف الفنيــة في أوروبــا وأمريــكا والــرق مــن مخلفــات عــر 
النــاصر محمــد وأمــراء دولتــه وكبــار رجالاته)57(.ومنشــآت النــاصر محمــد في القلعــة 

تناولهــا المــؤرخ كازانوفــا في كتــاب تاريــخ القلعــة بالتقســيم إلى ثاثــة أقســام:
1/ المنشآت التي ما زالت باقية إلى اليوم وهي:

أ. الجامع.
ب. البرج.

ج. الكتابة المنقوشة عى باب السارية.
2/ المنشآت التي كانت باقية أيام الحملة الفرنسية هي:

أ. الإيوان.
ب. القر الأبلق.

ج. الأسمطة السلطانية.
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3/المنشآت التي أتى وصفها في كتب المؤرخين؛ شهاب الدين والقلقشندي 
والمقريزي)58(:-

أ. القصور الجوانية .
ب. باب القلعة.

ج. السبع قاعات.
د. دار النيابة.

ه. باب النحاس.
و. الطباق – ثكنات الجند.

ز. الطبلخانة.
ح. الحوش.

ط. الاسطبات.
ي. الميدان.

ك. قناطر مياه القلعة.
القلعة في أعقاب عصر الملك ناصر بن قلاوون:

ففــي أيــام خلفــاء محمــد بــن قــاوون – الأبنــاء والأحفــاد – شــيد بعضهــم 
طائفــة مــن القاعــات والقصــور الصغــرة، كان منهــا قاعــة الدهيشــة والبيريــة.
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قاعة الدهيشة:
ــن  ــد ب ــن محم ــماعيل ب ــن إس ــاد الدي ــح عم ــك الصال ــلطان المل ــا الس عمره
قــاوون في ســنة 745هـــ، وذلــك أنــه بلغــه عــن الملــك المؤيــد عمــاد الديــن صاحــب 
حمــاة أنــه عمــر بحمــاة دهيشــة لم يبنــي مثلهــا فقــد قصــد مضاهاتــه، وبعــث الأمر 
أقبغــا المهنــدس لكشــف حمــاة وكتــب لنائــب حلــب ونائــب دمشــق بعمــل ألفــي حجر 
أبيــض وألفــي حجــر أحمــر مــن حلــب ودمشــق، وحــرت الجمــال لحملهــا حتــى 
وصلــت إلى قلعــة الجبــل، واســتدعي الرخــام من ســائر الأمــراء وجميــع الكُتاب،ورســم 
بإحضــار الصنــاع للعمــل، وقــد بلــغ مروفهــا خمســمائة ألــف درهــم، وعمــل لهــا 
مــن الفــرش والبســط والآلات. ولــم يســتطع أحــد بعــد مــن تفســر كلمــة دهيشــة 

فقــد تكــون )حمامــاً( أو مــا يشــبه المدرســة أو الربــع)59(.
قاعة البيسرية:

وشــيد الســلطان الملــك النــاصر حســن، أحــد أبنــاء الملــك محمــد بن قــاوون، 
الــذي اشــتهر مســجده الرائــع قبالــة القلعــة- قاعــة البيريــة - ويقــول عــن هــذه 
القاعــة المقريــزي: كان ابتــداء بنائهــا في أول يــوم مــن شــعبان ســنة 761ه، ونهايــة 
عمارتهــا في الثامــن مــن ذي الحجــة، وعمــل لهــذا القاعــة مــن الفــرش والبســط مــا لا 
تدخــل قيمــة تحــت حــر، فمــن ذلــك تســعة وأربعــون ثريــا بــرم وقــود القنابــل، 
ــف  ــا أل ــة مئات ــة المضروب ــاء الخالص ــة البيض ــن الفض ــا م ــل فيه ــا دخ ــة م جمل
وعــرون درهــم، وكلهــا مطليــة بالذهــب، وجــاء ارتفــاع بنــاء هــذه القاعــة طــولافًي 
الســماء ثمانيــة وثمانــن ذراعــاً، وعمــل للســلطان لهــا برجــاً يبيــت فيــه مــن العــاج 
ــص  ــه مقرن ــه وفي ــل من ــاب يدخ ــه وب ــه وأكتاف ــن يدي ــس ب ــم يجل ــوس مطع والأبن
قطعــة واحــدة، يــكاد يذهــل الناظــر إليهــا بشــبابيك ذهــب خالــص وطــرازات ذهــب 
ــن  ــال م ــف مثق ــون أل ــة وثاث ــه ثماني ــوغ صرف في ــب مص ــات ذه ــوع وشراف مصن
الذهــب، ويصــدر إيــوان هــذه القاعــة شــباك نهايتــه بــاب زويلــة يطــل عــى جنينــة 

بديعــة الشــكل)60(.
القلعة في عهد السلاطين الجراكسة 1382-1517م:

جــرى ملــوك أسرة الجراكســة عــى الســكن في أبــراج القلعــة، وتركــوا جزيــرة 
الروضــة حيــث عــاش معظــم المماليــك البحريــة، وأول ســاطن الجراكســة الســلطان 
الملــك الظاهــر أبــو ســعيد برقــوق )784ه1382-م(، ومــن أعمالــه أنــه جــدد عمــارة 
القنــاة التــي تحمــل ميــاه النيــل إلى قلعــة الجبــل، وجــدد عمــارة الميــدان مــن تحــت 
القلعــة بعــد مــا أضنــاه الخــراب، بــل وزاره ووزع فيــه القــرط وغــرس بــه النخيــل، 
وعمــر صهريجــاً يمــلأ بالميــاه ومكتبــاً لتعليــم أولاد المســلمن القــرآن الكريــم، وجعــل 
عليــه وقفــاً كمــا عمــر أيضــاً بالقلعــة طاحونــاً وســبياً تجــاه بــاب الضيافــة قبالــة 
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القلعــة، وابتــاع بســطاً لــدار العــدل ســنة 787ه/1385م)61(.
وأمر بناء حائط بن الدرفيل وسور القلعة، وأن أقام حائط آخر في جوار باب الدرفيل إلى 
كتابة  وهناك  الضيافة.  دار  تحت  المدرج(  )الباب  سارية  وباب  الدرفيل  باب  وسد  الجبل، 
إلى  يعزى  الذي  القلعة  جدار  في  بادية  وهي  سلفت،  التي  التحصن  أعمال  تعزز  منفوشة 

الخديوي؛ أمر تجديده)62(.
القلعة في أيام العثمانيين1517م – 1798م

بعــد قيــام الســلطان ســليم الأول بقيــاد حملــة إلى مــر ســلم مقاليــد الحكــم 
ــن،  ــذي خــان ســيده الســلطان الغــوري وانضــم إلى العثماني ــك ال إلى الأمــر خــر ب
ومــا أن تســلم زمــام الأمــر حتــى صعــد إلى القلعــة في موكــب فخيــم مخرقــاً الصليبــة 
ــب  ــل في طل ــا، فأرس ــاح مبانيه ــة في إص ــدوه الرغب ــا، تح ــتولى عليه ــر، واس بالفج

البنائــن والنجاريــن والمبلطــن ليصلحــوا مــا أفســده العثمانيــن)63(.
دأب خــر بــك عــى إصــاح القلعــة بينمــا كان العثمانيــون دائمــي الســطو 
ــال  ــى الجِم ــا ع ــا ويحملونه ــقوفها ونوافذه ــا وس ــون أبوابه ــى دور الأزبكية،فينزع ع
ــون  ــم ينزع ــك كان جنوده ــن ذل ــر م ــل أكث ــان، ب ــس الأثم ــواق بأبخ ــا في الأس لبيعه
أخشــاب طبــاق القلعــة ويســتخدمونها في إيقــاد النــار لطهــو طعامهــم.وكان الأمــر 
خــر بــك قــد أمــر قائــد جنــود الانكشــارية بالصعــود إلى القلعــة وإحضــار مكاحلهــم 
وبنادقهــم معهــم فلمّــا وصلــوا إلى ثكناتهــم امــروا بإدخــال تلــك المكاحــل والأســلحة 
في الزردخانــة كمــا أمرهــم بالإقامــة في طبــاق القلعــة ولا ينزلــوا إطاقــاً إلى الميــدان)64(.

ــك  ــر ب ــذ خ ــمبر1520م أخ ــام 926ه/20 ديس ــدة ع ــوم 27 ذي القع وفي ي
ــن  ــرد البواب ــراك وط ــن الأت ــة م ــلمها لجماع ــة وس ــي في القلع ــة الت ــح الأمكن مفاتي
والغلمــان، كمــا أبطــل الطهــاة وأقــام جماعــة مــن الــرك لوضعهــم وابطــل المقرئــن 

ــك)65(. ــن كذل ــة والمؤذن ــون في القلع ــوا يتل ــن كان الذي
مسجد السارية )سليمان باشا( :

وكان هــذا المســجد الــذي أنشــأه بالقلعة الــوالي ســليمان باشــا 935ه/1528م 
ــة  ــس البيزنطي ــض الكنائ ــن بع ــرازه م ــتنبط ط ــتانة، اس ــاجد الأس ــراز مس ــى ط ع
تعلــوه قبــة كبــرة مكســوة بالقاشــاني، قبالتهــا صحــن كبــر مكشــوف تحيــط بــه 
ــة  ــة تاريخي ــجد كتاب ــل المس ــاني، وفي داخ ــرة كسيتبالقاش ــاب صغ ــة ذوات قب أرصف
ــر الجنــاب العــالي مملــوك ســلطان  عــن إنشــاء هــذا الجامــع نصهــا: »قــد بنــى وعمَّ
الســاطن ســليمان ســلطان بــن ســليم خــان مــن آل عثمــان - أدام اللــه دولتــه إلى يوم 
الديــن - هــو أمــر الأمــراء المريــن ســليمان باشــا - اللهــم أجعلــه مــن الفائزيــن - 
مســجداً لوجــه اللــه المعــن طلبــاً لمرضــاة رب العالمــن، ليعبــدوا فيــه اللــه، فاركعــوا 

للــه مــع الراكعــن »)66(.
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مسجد أحمد كتخدا:
وقــد شــيد مســجد آخــر بالقلعــة في العهــد العثمانــي وقــد بنــاه الــوالي أحمــد 
ــا  ــتدل منه ــة يس ــة الركي ــة باللغ ــدره كتاب ــد ج ــى أح ــدا 1109ه/1698م، وع كتخ
عــى اســم منشــئه وتاريــخ انشــاء المســجد، وقــد بــن عــى خريطــة القاهــرة التــي 
ــة الفرنســية في عــام 1798م باســم المســجد الغربــي. وأيضــاً  وضعهــا رجــال الحمل
نهــض الــوالي إســماعيل باشــا الركــي1111ه1116-ه بإصاحــات شــتى في مبانــي 
القلعــة، لا ســيما في زاويتهــا الجنوبيــة الغربيــة حيــث ســكن الباشــوات، وكذلــك رمــم 

قاعــة الغــوري التــي بالبســتان، وبنــى صهريجــا بداخــل القلعــة)67(.
القلعة في أيام محمد علي وخلفائه 1805م1936-م:

ــم  مــرت أربعــة أعــوام بــن جــاء الفرنســين وتــولي محمــد عــي لمــر، ل
تنعــم البــاد خالهــا باســتتباب الأمــن وأســباب الســام، وتشــاء الظــروف أن ينتقــل 
ــد  ــة الجن ــه، حــن شــبت في القاهــرة فتن محمــد عــي إلى القلعــة ويتخذهــا موقعــاً ل
الأرنــاؤوط، ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأ النشــاط يــري في كل ركــن مــن أركانهــا، وقــد 
ــن  ــد ودواوي ــن الجن ــا ثك ــيد فيه ــا، وش ــا وأبوابه ــا أبراجه ــوارها، وأحي ــح أس أصل
ــاء  ــة الذخــرة، ومــدارس الجيــش، وقصــوراً للســكن، كمــا أمــر ببن الحكــم، ومصان

ــجداً)68(. مس
ومن منشآت محمد علي في القلعة:

1. دار الضرب.
2. الدفرخانة )المحفوظات(.

3. قر الجوهرة.
4. قر الحرم.

5. دار الصناعة)69(.
الخاتمة :

ــي  ــة الصليبين،والت ــرة في محارب ــارة وكب ــوداً جب ــن جه ــاح الدي ــذل ص ب
ــة بالانتصــارات الحاســمة، ومــن قبلهــا اســتطاع القضــاء عــى الخافــة  كانــت مليئ
ــوزارة في مــر بعــد وفــاة عمــه  ــراً، وتــولى ال ــة الشــيعية التــي عمــرت كث الفاطمي

ــوزارة)70(. ــرسي ال ــى ك ــهرين ع ــوى ش ــس س ــم يجل ــذي ل ــركوه ال ش
وأراد صــاح أن يجعــل مــر مقــراً لأسرتــه، فقــام ببنــاء القلعــة التــي عــى 
جبــل المقطــم والتــي كانــت تحــت إشراف بهــاء الديــن قراقــوش، والتــي بــذل فيهــا 
ــس في  ــم يجل ــن ل ــاح الدي ــن ص ــة ولك ــال أسرى الفرنج ــة وكان العم ــوال طائل أم
ــاء في القلعــة وكان أول مــن جلــس فيهــا  القلعــة، وتــوفي وقــام الكامــل بإكمــال البن
هــو الكامل.وحدثــت تحســينات كثــرة في القلعــة في عهــد الأيوبيــن والمماليــك والأتــراك 
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قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م

ــأته  ــم منش ــن أه ــت م ــا وكان ــر فيه ــا دور كب ــي باش ــد ع ــن وكان لمحم والعثماني
ــم)71(. ــجده الفخ مس

النتائج:
تعتبر قلعة صاح الدين من أضخم القاع الحربية التي شُيدت في القرون الوسيطة.. 1
 قام ببنائها بهاء الدين قراقوش، أشهر من عرفهم التاريخ الإسامي في فرة الحروب . 2

الصليبية.
أسوار هذه القلعة الشامخة بها كثر من أحداث تاريخ مر.. 3
في العر الأيوبي أصبحت القلعة مقراً للأسرة والحكم.. 4
ازدادت أهمية القلعة في العر الأيوبي والمملوكي والعثماني حتى عهد محمد عي الذي . 5

قام فيها بإصاحات كثرة .
تمثل معلما من معالم تاريخ العالم الإسامي مثلها في ذلك قلعة حلب.. 6

التوصيات:
ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية والمحافظة عليها.. 1
عى الأجيال القادمة دراسة الشخصيات التاريخية لاستفادة من أعمالها العمرانية. 2
معرفة مدى الدقة والجمال في العمارة التي برع المسلمون في تشيدها مثل ما وجد في . 3

القاع والمساجد وغرها من العمارة الإسامية.
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المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية
)دراسة تحليلية(

 
أ. مشارك - قسم المكتبات والمعلومات - جامعة النيليند.عبد الباقي يونس إسماعيل

المستخلص:
ــة  ــات الجامعي ــة المكتب ــاصر مواصف ــى عن ــرف ع ــة إلى التع ــدف الدراس ته
ــودانية,  ــة الس ــات الجامعي ــا في المكتب ــوق تطبيقه ــي تع ــات الت ــودانية،  والصعوب الس
فضــلاً عــن مســاعدة المكتبــات الجامعيــة الســودانية للارتقــاء بخدماتهــا وفقــاً لمعايير 
ومــؤشرات قيــاس معتمــدة.  وتتمثــل أهميــة الدراســة في أنهــا تســهم في التعــرف عــى 
ــة الســودانية وهــي  ــات الجامعي ــاج الفكــري الســوداني في مجــال معايــير المكتب الإنت
مــن الدراســات القليلــة إن لــم نقــل النــادرة في هــذا المجــال. وقــد اســتخدمت الدراســة 
المنهــج الوصفــي التحليــي في التعــرف عــى عنــاصر المواصفــة الســودانية للمكتبــات 
ــات  ــا فى المكتب ــدى تطبيقه ــى م ــرف ع ــتبيان للتع ــتخدمت الاس ــا اس ــة. كم الجامعي
الجامعيــة الســودانية فضــلاً عــن المقابلــة والملاحظة.توصلــت الدراســة إلى أن عنــاصر 
المواصفــة الســودانية تمثلــت في المبنــى،  الأثــاث،  الأجهــزة،  والموازنــة والعاملــن وكذلك 
بنــاء وتنميــة المجموعــات وتنظيمهــا وخدماتهــا. أمــا أبــرز الصعوبــات فقــد تمثلــت في 
ضعــف الميزانيــات وعــدم وجــود برنامــج إعلامــي للترويــج للمواصفــات الســودانية. 

المكتبــات الجامعــي معايــير المكتبــات الجامعيــة المواصفــات الســودانية.
Abstract

The study aims to identifying the elements of the standard 
of the Sudanese university libraries and the difficulties that hinder 
its application, as well as help the Sudanese university libraries to 
upgrade their services. The importance of the study is represented 
in identifying the standards of Sudanese university libraries, and 
it is one of the few studies, if not rare, in this field. The study used 
the descriptive and analytical method. The questionnaire was also 
used to identify the extent of its application in Sudanese university 
libraries, as well as the interview and observation.The study found 
that the elements of the Sudanese standard were the building, fur-
niture, equipment, budget and workers, as well as building and 
developing groups, their organization and services. The most 
prominent difficulties were weak budgets and the absence of an 
information program to promote Sudanese specifications.
University Libraries  Sudanese standards
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مقدمة:
المكتبــة الجامعيــة هــي مؤسســة علميــة ثقافيــة تربويــة اجتماعيــة تهــدف إلى 

تجميــع مصــادر المعلومــات وتنميتهــا وتنظيمهــا واســترجاعها واتاحتهــا للمســتفيدين،  

وذلــك للمســاهمة في تحقيــق أهــداف الجامعــة التــي تتمثــل في البحــث العلمــي وتأهيل 

القــوى البشريــة وحماية الــتراث الإنســاني.

لذلــك تســعى المكتبــات الســودانية لتحقيــق جــودة الأداء في مختلــف أنشــطتها 

ــي أن  ــا يعن ــدة،  مم ــؤشرات الأداء المعتم ــير وم ــق المعاي ــلال تطبي ــن خ ــا م وخدماته

تطبيــق المعايــير لــم يعــد خيــاراً بــل أصبــح ضرورة حتميــة في ســبيل ســعيها للاعتماد 

الأكاديمــي الــذي يمنحهــا مكانــة متقدمــة في تصنيــف المؤسســات الأكاديمية.وتأتــي 

ــة  ــات الجامعي ــودانية للمكتب ــة الس ــاصر المواصف ــى عن ــرف ع ــة للتع ــذه الدراس ه

ــة جامعــة  ــة الســودانية،  مــن خــلال مكتب ــات الجامعي ــا في المكتب ــة تطبيقه وإمكاني

ــاً  ــئت حديث ــي أنش ــة الت ــات الجامعي ــاً للمكتب ــل نموذج ــي تمث ــم وه ــرآن الكري الق

ــن  ــلاً ع ــة فض ــة قديم ــي مكتب ــا وه ــوم والتكنولوجي ــودان للعل ــة الس ــة جامع ومكتب

مســاعدتها للارتقــاء بخدماتهــا وأنشــطتها وفقــاً لمعايــير ومــؤشرات قيــاس معتمــدة.

مشكلة الدراسة: 
ــم  ــي يت ــة الت ــتراطات الموضوعي ــد والاش ــن القواع ــة م ــي مجموع ــير ه المعاي

وضعهــا مــن قبــل الجمعيــات المهنيــة أو هيئــات الاعتمــاد أو مــن مؤسســات حكوميــة 

مــن أجــل قيــاس وتقويــم خدمــات المعلومــات وذلــك لتحقيــق مســتوى مــن الجــودة 

تمكــن المكتبــات الجامعيــة مــن المســاهمة الفعالــة في تحقيــق أهــداف الجامعــة.

لذلــك قامــت اللجنــة الفنيــة للمكتبــات والأرشــيف التابعــة للهيئــة الســودانية 

للمواصفــات والمقاييــس بإعــداد مواصفــة المكتبــات الجامعيــة لمســاعدتها في الارتقــاء 

بأنشــطتها وخدماتهــا وفقــاً لمعايــير ومــؤشرات قيــاس معتمــدة،  إلا أن الباحــث لاحــظ 

ــل  ــة،  وتتمث ــذه المواصف ــودانية له ــة الس ــات الجامعي ــق المكتب ــام وتطبي ــف إلم ضع

مشــكلة الدراســة في الأســئلة الآتيــة:

1.ما هي عناصر مواصفة المكتبات الجامعية السودانية؟

2.مــا هــي الصعوبــات التــي تعــوق تطبيقهــا في مكتبــات جامعــة القــرآن وجامعــة 

الســودان؟
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المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية )دراسة تحليلية(

مصطلحات الدراسة 
المواصفات

ــص  ــا أو الخصائ ــاء به ــب الوف ــة الواج ــات الخاص ــق بالاحتياج ــان دقي بي
الأساســية التــي يســأل عنهــا العميــل ســواء في خدمــة أو ســلعة مــا أو نظــام أو عمــل.

المقاييس:
هــي مقارنــة ممارســات منظمــة مــا وأداؤهــا مــع ممارســات منظمــة أخــرى 
وأدواؤهــا وهــي تهــدف إلى تحديــد المعايــير أو أفضــل الممارســات مــن أجــل تطبيقهــا 
عنــد قيــاس الأداء وتحســينه،  وتهــدف عمليــة القيــاس إلى تحقيــق الجــودة مــن خــلال 
تحديــد: مــاذا نفعــل الآن؟  - كيــف نــؤدي هــذا العمــل؟ - كيــف يؤديــه الآخــرون؟  

كيــف تــؤدي هــذا العمــل وفــق المقاييــس؟ ومــا الــذي يمكــن تحســينه؟ وكيــف؟
الدراسات السابقة:

دراســة الخوالــدة،  الخيــاط )1( تناولــت تقييــم تطبيــق معايــير الجــودة في 
ــم  ــات جامعــة البلقــاء والكشــف عــن الفــروق بــن توقعــات المســتخدمن لتقدي كلي
الخدمــة والخدمــة المقدمــة فعليــاً من حيــث التخطيــط،  العينــة،  والمعدات والتســهيلات 
الماديــة،  واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي وقــد توصلــت الدراســة إلى 
أن أكثــر الخدمــات المتوقعــة مــن قبــل المســتخدمن هــي حفــظ المراجــع،  أمــا أقــل 
ــه،   ــي تهــم المســتخدمن.وفي دراســة البداعب الخدمــات المتوقعــة هــي المعلومــات الت
العــوض،  الحجــي)2( حيــث هدفــت إلى التعــرف عــى مــدى تطبيــق معايــير ضبــط 
ــى  ــتناداً ع ــك اس ــوس وذل ــلطان قاب ــة الس ــة بجامع ــات الأكاديمي ــودة في المكتب الج
معايــير مكتبــات التعليــم العــالي ومــؤشرات )دوبــي Dube( والصعوبــات التــي تحــد 
مــن تطبيــق تلــك المعايــير،  اســتخدمت الاســتبيان والمقابلــة وتوصلــت إلى أن هنالــك 
تطبيــق عــالي إلى متوســط لمعايــير ضبــط الجــودة في المكتبــات الأكاديميــة بالجامعــة 
مــع وجــود صعوبــات إداريــة وماليــة وتقنيــة ولغويــة.وفي دراســة فتحيــة)3( هدفــت 
ــث  ــن حي ــة م ــات الجامعي ــز المكتب ــاء وتجهي ــير بن ــن معاي ــف ع ــة إلى الكش الدراس
ــدات  ــاحات وح ــى ومس ــيمات المبن ــى وتقس ــكل المبن ــة وش ــع المكتب ــط وموق التخطي
المكتبــة فضــلاً عــن الهــدوء والإضــاءة والتكييــف والأثــاث والأمــن وحمايــة الوثائــق. 
وتوصلــت الدراســة إلى أن المكتبــة الجامعيــة تعتــر إحــدى المؤسســات الثقافيــة لذلــك 
ــزة. وفي  ــات والأجه ــده بالأثاث ــى وتزوي ــار المبن ــق اختي ــن طري ــا ع ــب تجهيزه يج
دراســة الحنــاوي )4( حيــث هدفــت إلى التعــرف عــى مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة 
وتطبيقهــا بالمكتبــات الجامعيــة مــع بنــاء أداة قيــاس للتعــرف عــى متطلبــات تطبيــق 
ــق  ــل لتطبي ــة فضــلاً عــن التوصــل لدلي ــات الجامعي ــاملة في المكتب إدارة الجــودة الش
ــاملة  ــودة الش ــق إدارة الج ــة إلى أن تطبي ــت الدراس ــاملة،  وتوصل ــودة الش إدارة الج
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د.  عبد الباقي يونس إسماعيل

أصبــح ضرورة لمواجهــة التحديــات.وفي دراســة Taylor   )5( تناولــت الدراســة إمكانيــة 
ــم  ــة في دع ــا المتمثل ــة لأداء مهامه ــير المطلوب ــول إلى المعاي ــة في الوص ــة الجامعي المكتب
التدريــس والبحــث العلمــي ويجــب أن يتــم تجميــع المعايــير بالتشــاور مــع أعضــاء 
هيئــة التدريــس والباحثــن كمــا يمكــن جمعهــا مــن خــلال المنظمــات التــي تصــدر 

المعايــير.
وفي دراســة فضــل كليــب)6( هدفــت الدراســة إلى بيــان مــدى تطابــق المكتبات 
ــن  ــي م ــث العلم ــم والبح ــن وزارة التعلي ــادرة ع ــة الص ــير الأردني ــة للمعاي الجامعي
وجهــة نظــر مديــري المكتبــات ورؤســاء الأقســام فضــلاً عــن لفــت نظــر أصحــاب 
ــق  ــا يتعل ــير فيم ــات للمعاي ــة المكتب ــة مطابق ــة إلى أهمي ــات الأردني ــرار في الجامع الق
بواقــع المقتنيــات والخدمــات والنشــاطات. وتوصلــت إلى أن المكتبــات الجامعيــة تطبــق 
ــة  ــت الدراس ــرا)7( هدف ــة ي ــالي.وفي دراس ــم الع ــن وزارة التعلي ــدة م ــير المعتم المعاي
ــة الســودانية  ــات الجامعي ــق الجــودة الشــاملة في المكتب إلى التعــرف عــى واقــع تطبي
واســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليــي،  ودراســة الحالــة وتوصلــت الدراســة إلى عــدم 

ــة والميزانيــة. جــودة الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين بســبب ضعــف القــوى العامل
المكتبة الجامعية 

ــة تهــدف  ــة اجتماعي ــة تربوي ــة ثقافي ــة هــي مؤسســة علمي ــة الجامعي المكتب
ــا إلى  ــترجاعها وتقديمه ــا واس ــا وتنظيمه ــات وتنميته ــادر المعلوم ــع مص إلى تجمي
المســتفيدين. حيــث تعمــل عــى المســاهمة في تحقيــق أهــداف الجامعــة التــي تتمثــل 
في البحــث العلمــي وحمايــة الــتراث والفكــر الإنســاني وتعليــم وإعــداد قــوى بشريــة 

ــة،  وذلــك مــن خــلال: مؤهل
توفير مجموعات حديثة ومتوازنة وشاملة من مصادر المعلومات.. 1
ــف . 2 ــات الفهرســة والتصني ــام بعملي ــم مصــادر المعلومــات مــن خــلال القي تنظي

ــتخلاص. ــيف والاس والتكش
ــة . 3 ــاء هيئ ــلاب،  أعض ــتفيدين )الط ــع المس ــات لمجتم ــات المعلوم ــم خدم تقدي

التدريــس،  الباحثــن(.
تدريب المستفيدين عى حسن استخدام المكتبة ومصادرها وخدماتها.)8(  

المعايير:
ــر  ــراد تتوف ــل أف ــات في تأهي ــلال دور الجامع ــن خ ــير م ــة المعاي ــي أهمي تأت
ــات  ــب الجامع ــاق برك ــن اللح ــلاً ع ــل،  فض ــوق العم ــة لس ــارات المطلوب ــم المه فيه
ــي  ــير ه ــدولي. والمعاي ــتوى ال ــى المس ــات ع ــة للجامع ــات الدولي ــة في التصنيف المتقدم
ــف  ــة بتعري ــات المتعلق ــشروط أو المتطلب ــد وال ــن القواع ــبقاَ م ــددة مس ــة مح مجموع
ــا  ــى تضعه ــتراطات الت ــد والاش ــن القواع ــة م ــي مجموع ــير ه المصطلحات.والمعاي
الجمعيــات المهنيــة والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة حيــث يتــم في الســودان أن يقــوم 
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المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية )دراسة تحليلية(

المتخصصــون بوضــع المعايــير تحــت إشراف الهيئــة الســودانية للمواصفــات والمعايــير 
وذلــك مــن أجــل قيــاس وتقييــم خدمــات المكتبــات ومجموعاتهــا والأنشــطة والرامــج 

التــي تتوفــر عــى تقديمها.ويعــرف دليــل السياســات الصــادر عــن جمعيــة المكتبــات 

ــس  ــم والأس ــرف القي ــي تع ــات الت ــك السياس ــا »«تل ــير بأنه ــة ALA المعاي الأمريكي

ــع  ــاق واس ــي نط ــمولي يغط ــع ش ــون ذات طاب ــي تك ــة،  والت ــأداء المكتب ــة ب المتعلق

مــن الأنشــطة والرامــج والخدمــات التــي تقــدم في المكتبــة وتحــدد المــؤشرات الكميــة 

والكيفيــة لــكل منهــا،  وتلــك تمكــن مــن صــوغ الغايــات والأهــداف التــي يطمــح إلى 

تحقيقهــا عــى مســتوى المهنــة والتخصــص.«)9 (ويعــد المعيــار خاصيــة لهــا خصائص 

ــن  ــة يمك ــو علام ــؤشر فه ــا الم ــة،  أم ــات مختلف ــى محتوي ــق ع ــردة تطب ــة ومج عام

ــة. ــة أو نوعي ــار ســواء كمي ملاحظتهــا داخــل المعي
فئات المعايير:

     قســمت اللجنــة التــي وضعــت المعيــار العربــي الموحــد للمكتبــات الجامعية 
ــن  ــير إلى فئت ــات )2013( المعاي ــات والمعلوم ــي للمكتب ــاد العرب ــة الاتح ــت مظل تح

همــا)10(:
 معايير موحدة شاملة تغطي معظم جوانب العمل في المكتبات الجامعية،  كالإدارة - . 1

وتنمية المجموعات والخدمات والمباني والعاملن وغيرها.
Guide lines والممارسات . 2 معايير موحدة جزئية وهي عبارة عن الخطوط الإرشادية 

الفضى best practices التي تركز عى برنامج محدد أو خدمة بعينها.
وهنالك بعض التجارب الأجنبية في مجال المعايير منها:)11 (

1/ معايير جمعية مكتبات الكليات والمكتبات البحثية، ،  فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من 
جميعة مكتبات الكليات والبحوث وجمعية مكتبات البحوث وصدرت أول معايير للمكتبات 

الجامعية في أمريكا 1979م بعنوان
 Standards for University Libraries

ــددت  ــات،  وح ــب المقتني ــات إلى جان ــى الخدم ــير ع ــذه المعاي ــزت ه ــد رك ق
بعــض المعايــير الكميــة والنوعيــة،  وقــد تمــت مراجعتهــا وصــدرت معايــير جديــدة 
ــذ في  ــي أن تؤخ ــي ينبغ ــل الت ــراض والعوام ــداف والأغ ــد الأه ــملت تحدي 1989م وش
ــوارد  ــل - والم ــادر التموي ــة ومص ــمل ]الميزاني ــداف وتش ــد الأه ــد تحدي ــار عن الاعتب
ــاس  ــك قي ــاون[ وكذل ــات - التع ــى - الخدم ــات - المبن ــة - الإدارة - المجموع البشري
الإنجــاز ومعايــير التقييــم. كمــا صــدرت معايــير أخــرى في 2011م وشــملت تســعة 
ــاف  ــي والاكتش ــدور التعليم ــة وال ــم المهني ــية والقي ــاءة المؤسس ــا الكف ــؤشرات منه م

ــة. ــات الخارجي ــون والعلاق ــاحة والإدارة والعامل ــات والمس والمجموع
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2000م  عام  والبحثية وقد صدرت في  الأكاديمية  للمكتبات  الفلبينية  الجمعية  2/ معايير 
المادي والمجموعات والعاملون والخدمات  الإدارة والدعم  شملت ستة محاور رئيسية منها 
والرسالة والأهداف  الرؤية  2010م شملت  أخرى في  المادية. وصدرت معايير  والتسهيلات 
والروابط  والتسهيلات  والخدمات  والمجموعات  المالية  والموارد  البشرية  والموارد  والإدارة 

والمشابكة. 
ــات  ــات المكتب ــدولي لجمعي ــاد ال ــام الاتح ــد ق ــة فق ــير الجزئي ــا المعاي أم
ومؤسســاتها )إفــلا( مــن خــلال قســم التزويــد وتنميــة المجموعــات التابــع للاتحــاد 
ــات وتتضمــن  ــة المقتني بإصــدار خطــوط إرشــادية تلقــي نظــرة عــى سياســة تنمي

ــة: ــاصر الآتي العن
دواعي وجود سياسة مكتبية لتنمية المقتنيات.

الاختيار - التخطيط - العلاقات العامة - التعاون وتشارك المصادر.
عناصر سياسة تنمية المقتنيات - تمهيد - عناصر عامة )المصادر - اللغات الأشكال - مصادر 
التمويل - السياسة( عناصر خاصة. - طرق تقييم المجموعات. - مؤشرات عمق المجموعات. 

- رموز اللغات. - تطبيق السياسات.
للمكتبات  العربية  الجامعات  اتحاد  معيار  هنالك  كان  فقد  العربية  للمعايير  بالنسبة  أما 
الجامعية موزعاً ما بن المتطلبات العامة والموارد المالية والبشرية والتجهيزات المتوفرة،  وقد 

اعتر المعيار كل ما يتعلق بالمكتبة أحد العناصر اللازمة لاتمام الاعتماد مثل:)12 (
محتويات المكتبة.. 1
المؤشرات الكمية المتعلقة بالمكتبة والأجهزة التقنية.. 2
أي مجلات محكمة تصدر من المؤسسة عن طريق المكتبة.. 3
توفير موارد مادية تساهم في تدعيم المكتبة.. 4
توفير المستلزمات التجهيزية للمكتبات المحوسبة.. 5
توفير الموارد البشرية كل في تخصصه للعمل في المكتبة.. 6
توفير تدريب مستمر عى الجودة.. 7
توفــير المكتبــات الحديثــة المــزودة بمصــادر معلومــات حديثــة مرتبطــة بشــبكات . 8

المعلومــات المحليــة والعالميــة.
توفير الأثاث المناسب.. 9

تطبيق المعايير في المكتبات الجامعية:
هناك عناصر تعد بمثابة ضمانات لنجاح تطبيق المعايير في المكتبات الجامعية منها )13 (

توفــير كافــة المتطلبــات والإجــراءات التــي تضمــن الالتــزام بهــذه المعايــير بشــكل . 1
فعــي.

تحديــد واختيــار مــؤشرات قيــاس وتقويــم الأداء التــي تتــلاءم مــع رؤيــة ورســالة . 2
ــذه  ــق ه ــط تطبي ــة وضواب ــن جه ــة م ــا المكتب ــي تتبعه ــة الت ــداف الجامع وأه

المعايــير مــن جهــة أخــرى.
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تطبيق مرشرات تقويم أداء سواء إضافية أو أكثر تفصيلاً.. 3
ــاس . 4 ــة للقي ــك المــؤشرات تكــون قابل ــى تل ــاء ع ــج out comes بن الخــروج بنوات

ــتفيدين. ــع المس ــات مجتم ــة احتياج ــول تلبي ــور ح ــي وتتمح ــي والكيف الكم
تحليــل ومقارنــة البيانــات والإحصائيــات الخاصــة بمختلــف الأنشــطة والرامــج . 5

والخدمــات.
المواصفة السودانية للمكتبة الجامعية:

اشتملت عى )14(
1.المجــال حيــث حــددت المواصفــة أنهــا تهتــم بمطلوبــات الجــودة بالمكتبــات الجامعية 
مــن حيــث المبانــي ومكوناتهــا والأثــاث والأجهــزة والموازنــة،  العاملــون ثــم أنشــطة 

المكتبــة )بنــاء وتنميــة المجموعــات وتنظيمهــا وخدمــات المعلومــات(.
2.التعريفــات وهــي المصطلحــات المرتبطــة بالمكتبــة الجامعيــة مثــل )المبانــي،  الأثاث،  

الأجهــزة،  الموازنــة،  العاملــون،  اقتنــاء المجموعــات، تنظيــم المجموعــات،  الخدمات(.
3.عناصر المواصفة)15(

المبنى:
ــة . 1 ــى الجامع ــة مبن ــع خط ــة في وض ــات بالجامع ــع الجه ــترك جمي ــب أن تش يج

ــية(. ــئون الهندس ــات الش ــون في المكتب ــتفيدون - المتخصص ــة،  المس )إدارة الجامع
أن يراعي المبنى التغييرات والتطورات التي تحدث في المستقبل.. 2
يجــب توفــير أماكــن للخدمــات العامــة مثــل )كافتيريــا،  حمامــات،  اســتراحات،  . 3

مصليــات،  مســارح،  مواقــف انتظــار الســيارات(.
يجب توزيع مساحة المكتبة بصورة تتناسب ومطلوبات الخدمة بها.. 4
أن يكــون مبنــى المكتبــة يطابــق في مواصفاتــه لمبنــى الجامعــة مــن حيــث )الحــد . 5

الأقــى للارتفــاع الداخــي،  النوافــذ،  التوصيــلات الكهربائيــة،  مــواد البنــاء(.
ــن . 6 ــزء م ــص ج ــب تخصي ــة يج ــة بالجامع ــى للمكتب ــود مبن ــدم وج ــة ع في حال

مبنــى الجامعــة ليكــون مكتبــة عــى أن تتوفــر فيــه معايــير المســاحة والإضــاءة 
ــد. ــة والتري والتهوي

يمكــن توســيع مبنــى موجــود بإضافــة أجــزاء أو مكاتــب مــع تطبيــق معايــير . 7
ــد. ــة والتري ــاءة والتهوي ــاحة والإض المس

موقع المكتبة:
ــا . 1 ــة مم ــي الجامع ــطاً لمبان ــون متوس ــأن يك ــى ب ــع المبن ــة موق ــددت المواصف ح

ــتقبلية. ــورات المس ــل والتط ــل التعدي ــه،  وأن يقب ــول إلي ــهل الوص يس
ــة . 2 ــير التهوي ــع توف ــاء م ــن الضوض ــداً ع ــه وبعي ــاً في بنائ ــون اقتصادي أن يك

ــة. ــاءة الطبيعي والإض
ــتفيدين . 3 ــن والمس ــات والعامل ــة المجموع ــاً لطبيع ــاً وملائم ــى مؤمن ــون المبن أن يك

ــر. ــهولة وي ــات بس ــول إلى المقتني ــح الوص ويتي
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أن تتقــارب مكوناتــه بعضهــا البعــض وأن لا تتعــدى المســاحة المشــاعة %25 مــن . 4
جملــة مســاحة المكتبــة.

مكونات المبنى:
يتكون مبنى المكتبة من:

الأقسام الإدارية )عميد المكتبة ونائبه،  السكرتارية،  المكتب التنفيذي(.. 1
الأقســام الفنيــة )بنــاء المجموعــات،  وتنظيــم المجموعــات،  خدمــات المســتفيدين،  . 2

ــد والصيانــة،  الإعــلام الإلكترونــي،  ضبــط الجــودة،  التطويــر،  التدريــب  التجلي
التســويق،  صيانــة الأجهــزة،  المخــزن(.

قاعــات الخدمــات المبــاشرة )المطالعــة،  المراجــع،  الدوريــات،  المصــادر الإلكترونية،  . 3
المحــاضرات،  المؤتمــرات،  التدريــب والتعليــم المســتمر،  المــواد التعليميــة،  المتحف(.

المكتبات الفرعية ومكتبات الأقسام.. 4  .4
المساحة:

يجــب أن تســتوعب مســاحة المكتبــة الجامعيــة )%10( مــن مجموعة المســتفيدين،  . 1
وأن تكــون مســاحة القــارئ )3.72( مــتر مربــع.

أن تخصص )200( متر مربع لمناطق القراءة.. 2
التهوية والإضاءة:

أن يوزع الهواء في جميع أرجاء المبنى بدرجة كثافة مناسبة.. 1
يجب وجود جهاز تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون.. 2
يجب استخدام النوافذ التي يمكن فتحها وإغلاقها بإحكام.. 3
يجــب تجديــد الهــواء مــع تثبيــت ضغطــه الداخــي عنــد درجــة أقــل مــن درجــة . 4

ضغــط الهــواء الخارجــي.
يجــب المواءمــة والمــزج بــن الإضــاءة الطبيعيــة والصناعيــة بصــورة توفــر رؤيــة . 5

مريحــة للمســتفيدين.
مفاتيح الإنارة يجب أن تكون في أماكن لا يصل إليها إلا موظفو المكتبة.. 6
أن تكون السلالم والممرات مضيئة حتى لا تشكل تهديداً أمنياً.. 7
تــم في المواصفــة تحديــد مســتوى الإضــاءة الصناعيــة حســب الوحــدات الوظيفيــة . 8

. للمكتبة
ــة مــا بــن )40-. 9 أن تكــون درجــة الحــرارة مــا بــن )20-22( درجــة والرطوب

ــن )45% - 55%(. ــون ب ــات تك ــة المجموع ــا في منطق 45( أم
ــيبل . 10 ــذار )85( دس ــا الإن ــيبل أم ــه )20 - 35( ديس ــموح ب ــاء المس ــدى الضوض م

ــيبل. ــر )90( ديس والخط
الأثاثات:

ــواد . 1 ــون الم ــة وأن تك ــة آمن ــتخدم بطريق ــس المس ــي تلام ــزاء الت ــع الأج أن تصن
ــة. ــرض الصيان ــل بغ ــهلة الفص ــد س ــتخدمة في التنجي المس
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توفير أرفف مفتوحة بحيث يسع الرف 10-25 مجلد بحجم 60 × 60 سم.. 2
ــن 4 - 8 . 3 ــع م ــم وتس ــم 160 × 80 س ــة بحج ــة الجماعي ــرف الدراس ــاولات غ ط

ــخاص. أش
ضرورة وجود المقاعد الثابتة في قاعات المؤتمرات والاجتماعات.. 4
أن تكون طاولات القراءة مستطيلة الشكل بحجم 150 × 90 سم.. 5
ــن . 6 ــتفيدين الذي ــن المس ــن %10 - %25 م ــا ب ــتوعب م ــد تس ــر مقاع أن تتوف

ــة. ــم المكتب تخدمه
أن تتوفر كراسى استرخاء بمنطقة الدوريات بنسبة 25%.. 7
ــرضي . 8 ــوس الع ــث الجل ــن حي ــتفيد م ــليم للمس ــوس الس ــد الجل ــر المقاع أن توف

ــر. ــند الظه ــل ومس ــث الأرج وحي
ــس . 9 ــف والأطال ــلات والصح ــل المج ــب وحوام ــة الكت ــة عرب ــر في المكتب أن تتوف

والخرائــط والدوريــات،  ومســاند الرفــوف والســلم المعدنــي والســبورة الضوئيــة 
ــة. ــراض التعليمي ــك للأغ وذل

الأجهزة:
يجــب توفــير جهــاز حاســوب لــكل موظــف يتطلــب عملــه ذلــك بملحقاتــه مــع . 1

اعتمــاد نظــام حوســبة متكامــل لإدارة المكتبــة.
يجب توفير أجهزة الجرد الآلي بتنظيم الأرفف والترقيم الإلكتروني.. 2
ــد،  . 3 ــات التزوي ــة )بطاقــات ممغنطــة،  بواب يجــب توفــير أجهــزة التأمــن والمراقب

ــات  ــب ومقتني ــا يتناس ــاء بم ــذار والإطف ــزة الإن ــاج،  أجه ــر الزج ــفات ك مكتش
ــة(. المكتب

وجود أجهزة اتصال.. 4
يجب توفير جهاز حاسوب طرفي لكل مستفيد.. 5
توفير أجهزة الإعارة الذاتية وأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.. 6
أجهزة سمعية بصرية،  شاشات،  أجهزة التخزين الآلي.. 7
توفــير أجهــزة ترجمــة ومحادثــة وتســهيل الكتابــة وبرمجيــات التعــرف الضوئــي . 8

التــي تحــول النــص إلى وثائــق ســمعية.
أن تتوفــر الخــوادم وأجهــزة الشــبكة الداخليــة والخارجيــة والطابعات والماســحات . 9

الضوئيــة وماكينــات التصويــر بمواصفــات معيارية.
الموازنة:

يجــب أن تكــون موازنــة المكتبــة الجامعيــة مــن %5 - %10 مــن موازنــة الجامعة . 1
. لسنوية ا

ــة . 2 ــات اللازم ــرات النفق ــن تقدي ــلاً ع ــة فض ــرادات المتاح ــة الإي ــمل الموازن أن تش
ــة. ــطة المختلف ــذ الأنش لتنفي

تتمثــل أوجــه صرف الموازنــة في اقتنــاء أوعيــة المعلومــات وأدوات الضبــط . 3
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ــزة  ــات وشراء الأجه ــد المعلوم ــت وقواع ــة الإنترن ــتراك في خدم ــرافي والاش الببليوج
وملحقاتهــا والأدوات المكتبيــة،  وأجهــزة المــواد الســمعية البصريــة وآلات التصويــر 
وأجهــزة العــرض وغيرهــا مــن المســتلزمات فضــلاً عــن تأهيــل وتدريــب العاملــن.

العاملون:
 يتحــدد عــدد العاملــن بالمكتبــة الجامعيــة عــى احتياجــات الخدمــة الفعليــة 
ــا  ــا كم ــا وحجمه ــة موارده ــة وطبيع ــاعات المكتب ــن س ــلاً ع ــتفيدين فض ــدد المس وع
ــم  ــة وتض ــات المكتب ــب مطلوب ــة حس ــكل وظيف ــة ل ــلات المطلوب ــام والمؤه ــدد المه تح

المكتبــة الفئــات الآتيــة:
 المهنين، وهم المتخصصون في علوم المكتبات والمعلومات ومنهم عميد المكتبة،  نائب عميد أ. 

المكتبة،  رؤساء الأقسام الوظيفية )بناء وتنمية المجموعات،  المعالجة الفنية،  خدمات 
المستفيدين(. أمناء المكتبات الفرعية،  مساعدو أمناء المكتبات،  ملازمو المكتبات.

السكرتاريا،  ب.  المحاسبون،   والمناولون،   والاتصالات  الحاسوب  فنيو  وهم  المهنين،  غير 
الإداريون.

يجب أن تكون نسبة المهنين في المكتبة في حدود %60 من عدد العاملن فضلاً عن أن 
يكون هناك ستة عاملن لكل )1000( ألف مستفيد   

 مهام العاملن.ج. 
واختيار . 1 الموازنة  وإعداد  للمكتبة  والمهني  الإداري  بالتخطيط  يقوم  المكتبات،  عميد 

الموظفن وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بهم ومتابعة تنفيذ مهامهم،  وإدارة أقسام 
المكتبة فضلاً عن تحديد الواجبات والمسؤوليات المنوطة بكل وحدة.

 نائب عميد المكتبات، مساعدة عميد المكتبات في مهامه.. 2
رؤساء الأقسام، إدارة الأقسام وإعداد التقارير الإدارية وتقديم الاقتراحات والسياسات . 3

لتطوير العمل.
أمن المكتبة الفرعية، إدارة المكتبة الفرعية.. 4

الأنشطة:
بنــاء المجموعــات عنــد بنــاء وتنميــة مجموعــات المكتبــة الجامعيــة يجــب تحديــد . 1

ــادر  ــات المص ــا( ولغ ــا وغيره ــن،  الببليوجرافي ــم الناشري ــار )قوائ أدوات الاختب
ــن  ــلاً ع ــة فض ــس في الجامع ــة التدري ــى لغ ــية ع ــورة أساس ــد بص ــذه تعتم وه
ــد. ــوان الواح ــخ العن ــدد نس ــا،  وع ــكالها،  وتكلفته ــا،  أش ــادر وصحته ــة المص حداث

ــب أن . 2 ــي يج ــادر والت ــار المص ــة اختي ــتفيدين في عملي ــع المس ــب إشراك مجتم يج
ــتفيدين. ــات المس ــس احتياج تعك

ــداع . 3 ــداء والإي ــص الإه ــا يخ ــة في م ــداف المكتب ــي أه ــة تراع ــع سياس ــب وض يج
ــرى. ــات الأخ ــع المؤسس ــادل م والتب

حــددت المواصفــة الحــد الأدنــى لإنشــاء مكتبــة جامعيــة أن يكــون عــدد المصــادر . 4
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المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية )دراسة تحليلية(

حــوالي خمســة عــشر ألــف عنــوان تمثــل المراجــع الأساســية %5 منهــا.
ــادر . 5 ــة و%1 لمص ــات الورقي ــادر المعلوم ــنوية في %2 لمص ــادة الس ــون الزي أن تك

ــة. ــات الإلكتروني المعلوم
أن يتــم الجــرد الســنوي للمكتبــة مــع وجــود ســجل ورقــي أو إلكترونــي بمصــادر . 6

ــات  ــادر المعلوم ــا ومص ــل معه ــة التعام ــودة وكيفي ــة والمفق ــات التالف المعلوم
ــد. ــئولي التزوي ــلاغ مس ــرة وإب المتأخ

ضرورة وجــود سياســة مكتوبــة وموثقــة ومعتمــدة لاســتبعاد مصــادر المعلومــات . 7
ــي في  ــظ الإلكترون ــر والحف ــر المصغ ــات التصوي ــتغلال إمكان ــن اس ــا يمك كم

ــتبعدة. ــادر المس ــن المص ــخ م ــاظ بنس الاحتف
ــد . 8 ــب تجلي ــي تتطل ــات الت ــادر المعلوم ــد مص ــة لتحدي ــك سياس ــون هنال أن تك

ــن. ــة في التخزي ــرق العلمي ــاع الط ــع اتب ــة م وصيان
تنظيم المجموعات:

ــة في الفهرســة والتصنيــف والتكشــيف  وهــي تضــم العمليــات الفنيــة المتمثل
ــتخلاص. والاس

يجــب إعــداد سياســة لتنظيــم المجموعــات يتــم فيهــا تحديــد أدوات الضبــط 
الببليوجــرافي المســتخدمة في الإعــداد الفنــي فضــلاً عــن تحديــد مــدى زمنــي لا يزيد عن 

ثلاثــن يومــاً كحــد أعــى لإعــداد التســجيلات الببليوجرافيــة وإتاحتهــا للاســتخدام.
يجب توفير أدوات العمل الببليوجرافية والاستنادية لكل العاملن.. 1
اعتماد نظام تصنيف وأحدث قوائم رؤوس الموضوعات والقوائم الاستنادية.. 2
اعتمــاد واســتخدام التقنــن الــدولي للوصــف الببليوجــرافي مــع متابعــة التطــورات . 3

الحديثــة في المجــال.
يجب إنتاج الأدوات الاسترجاعية مثل الفهارس والكشافات وأدلة المستخلصات.. 4
وجود قواعد البيانات.. 5
ــة للمجموعــات والفهرســة وضبــط . 6 ــه النظــم الفرعي اعتمــاد نظــام آلي تتوفــر في

ــة. ــا يحقــق أهــداف المكتب ــة بم ــات والإعــارة وإدارة المجموعــات الإلكتروني الدوري
خدمات المستفيدين:

يجب وضع سياسة معتمدة للخدمات تحدد شروط ووسائل تقديمها.. 1
يجب تحديد مجتمع المستفيدين.. 2
ــة مــع تشــجيع . 3 ــا المكتب ــي تقدمه ــات المســتفيدين الت ــواع خدم ــد أن يجــب تحدي

ــت. ــى الإنترن ــة ع ــادر المتاح ــتخدام المص اس
ضرورة وجود موقع إلكتروني للمكتبة يسهم في عرض خدمات المكتبة.. 4
يجــب وضــع لوائــح لخدمــة الإعــارة توضــح عــدد الكتــب المســتعارة مــن وحــدة . 5

الإعــارة وغرامــات التأخــير والفقــدان والإتــلاف.
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ــوعات . 6 ــة والموس ــارة الأدل ــدم إع ــع ع ــارة م ــتحقي الإع ــات مس ــد فئ ــب تحدي يج
ودوائــر المعــارف والتقاريــر والأطالــس والخرائــط والرســائل الجامعيــة 
ــخة  ــب ذات النس ــة والكت ــات المرجعي ــة المعلوم ــن أوعي ــا م ــات وغيره والمخطوط

ــزاء. ــددة الأج ــدة والمتع الواح
للمكتبة الحق في استرجاع الكتب المعارة متى ما رأت ذلك.. 7
ــد . 8 ــي ق ــر والت ــي والتصوي ــلاع الداخ ــات الاط ــدم خدم ــي تق ــة الت ــوز للمكتب يج

ــا. ــة بأكمله ــاب أو الدوري ــر الكت ــع تصوي ــا يمن ــا،  كم ــم أومجان ــل رس ــون مقاب تك
ــرد . 9 ــا وال ــن خدماته ــتفادة م ــك للاس ــتفيدين وذل ــب المس ــة بتدري ــوم المكتب أن تق

ــارات. ــى الاستفس ع
ــلال . 10 ــن خ ــة م ــات المتاح ــد المعلوم ــث في قواع ــات البح ــة خدم ــدم المكتب أن تق

ــاشر. ــال المب ــة  أو الاتص ــراص المدمج ــت أو الأق الإنترن
ــن . 11 ــلاً ع ــات فض ــي للمعلوم ــث الانتقائ ــة والب ــة الجاري ــة الإحاط ــم خدم تقدي

ــات. ــن المكتب ــارة  ب ــات الإع خدم
ــويق . 12 ــتخلصات وتس ــافات والمس ــات والكش ــداد الببليوجرافي ــات إع ــم خدم تقدي

ــة. ــات والرقمن ــات المعلوم خدم
اشتراطات السلامة:

تصميــم مخــارج الطــوارئ بحيــث تفتــح مــن الداخــل إلى الخــارج مــع تزويــد . 1
ــاء. ــاه الإطف ــم مي ــات الحريــق وخراطي الممــرات بطفاي

وجود إشارات ترشد إلى أبواب الخروج عند حالة الطوارئ.. 2
توفير نقاط لوضع النفايات ومصدر دائم نظيف لمياه الشرب.. 3
ــن بصــورة عامــة وأفــراد الأمــن والســلامة بصفــة خاصــة عــى . 4 تدريــب العامل

ــق. ــة الحري ــزة مقاوم ــتخدام أجه اس
إلمام العاملن بكل وسائل الاتصال بوحدة الأمن والسلامة.. 5
توفير أنظمة إطفاء تناسب طبيعة الأثاث والأجهزة.. 6

          تلك هي عناصر المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية ومن خلالها يمكن ملاحظة الآتي :
ــي . 1 ــات والت ــات بالمكتب ــات المعلوم ــات خدم ــات مقوم ــة مصطلح ــت المواصف عرف

ــك  ــن وكذل ــة والعامل ــن الموازن ــلاً ع ــزة فض ــاث والأجه ــي والأث ــل في المبان تتمث
ــا. ــا وخدماته ــات وتنظيمه ــاء المعلوم ــي اقتن ــطة وه الأنش

بالنســبة لمبنــى المكتبــة أوضحــت المواصفــة أن المبنــى يتــم بمشــاركة بــن جميــع . 2
الجهــات في المكتبــة هــي إدارة الجامعــة، وأمنــاء المكتبــات، فضــلاً عــن الشــؤون 
الهندســية وهــو يشــمل مبنــى إدارة الجامعــة والعمليــات الفنيــة )المعالجــة الفنية،  
ــة  إلى  ــة،  بالإضاف ــد والصيان ــتفيدين والتجلي ــات المس ــات،  خدم ــاء المجموع بن
قاعــات الإطــلاع والمراجــع والدوريــات وكذلــك أماكــن الخدمــات مثــل الكافتيريــات 

والحمامــات والاســتراحات والمصليــات والمــرح.
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المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية )دراسة تحليلية(

ويلاحظ أن المبنى قد خلا من تحديد منطقة المدخل مع أهميتها لأنها تجمع بن وظيفة . 3
حصر وتسجيل بيانات المستفيدين عند الدخول للمكتبة وكذلك الرد عى استفساراتهم 
الريعة،  وهي المكان الذي يجب أن تتوفر فيه مقاعد للانتظار فضلاً عن أجهزة حواسيب 

للبحث الريع وأيضاً أماكن لعرض مقتنيات المكتبة الجديدة )الكتب والدوريات(.
         أمــا موقــع مبنــي المكتبــة فقــد حــدد في المواصفــة أن يكــون وســط مباني 
الجامعــة ويســهل الوصــول إليــه بعيــداً عــن الضوضــاء عــى أن تتقــارب مكوناتــه إلا 
أنــه يجــب الفصــل بــن أماكــن الحركــة مثــل مناطــق الإعــارة وخدمــات المســتفيدين 

وبــن قاعــات القــراءة ذات الطبيعــة الهادئــة.
ــتفيدين  ــن المس ــتوعب %10 م ــث تس ــى بحي ــاحة المبن ــد مس ــم تحدي ــا ت كم
وبالتــالي بالنظــر إلى مواصفــات المبنــى التــي تــم تحديدهــا في المواصفــة مــن حيــث 

ــاحته  ــه ومس ــه وموقع مكونات
ــات  ــوم المكتب ــون في عل ــون المتخصص ــم المهني ــة ه ــات الجامعي ــون بالمكتب 3 / العامل
ــب أن  ــة،  ويج ــوب والاتصــالات والكتب ــي الحاس ــن هــم فني ــير المهني ــات وغ والمعلوم
ــبتهم،   ــة نس ــددت المواصف ــث ح ــن )3 : 2( حي ــير المهني ــن إلى غ ــبة المهني ــون نس تك
كمــا حــددت تســمياتهم بالنســبة لتســميات وظائــف العاملــن في المكتبــات الجامعيــة 

نلاحــظ الآتــي:
حــددت المواصفــة المســؤول الأول للمكتبــة بعميــد المكتبــات أمــا في بعــض قوانــن 	 

الجامعــات في الســودان أطلــق عــى المســؤول الأول اســم أمــن المكتبــة.
في المكتبــات الجامعيــة التــي تســتخدم مســمى عميــد المكتبــات نجدهــا تســتخدم 	 

ــا في  ــن،  أم ــة المتخصص ــة لبقي ــن مكتب ــاعد أم ــة( ومس ــن مكتب ــمى )أم مس
المكتبــات التــي تســتخدم مســمى أمــن مكتبــة نجدها تســتخدم مســمى )مســاعد 

أمــن مكتبــة( لبقيــة المتخصصــن
وهنــا يــرز عــدم توحيــد تســميات الوظائــف في المكتبــات الجامعية الســودانية 
لذلــك يجــب حســم الأمــر عــن طريــق اعتمــاد مســمى المواصفــة وهــو عميــد المكتبــات 
ــمى  ــن أن مس ــلاً ع ــن،  فض ــكل المتخصص ــد ل ــمى واح ــتخدم مس ــى نس ــك حت وذل
ــح  ــا يتي ــو م ــات وه ــداء الكلي ــاف عم ــة في مص ــة الجامع ــن مكتب ــل أم ــد يجع عمي

للمكتبــة وضــع أفضــل.
حــددت المواصفــة عــدد العاملــن بنــاءً عــى عــدد المســتفيدين ولكــن يجــب 
إدخــال عوامــل أخــرى يتــم بنــاءً عليهــا تحديد عــدد العاملــن منهــا حجــم المجموعات 

ونوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا المكتبــة.
المصادر  ولغات  الاختيار  أدوات  بتحديد  المعلومات  أوعية  اختيار  المواصقة  حددت   /4
وحداثتها مع اشتراك المستفيدين في عملية الاختيار إلا أننا نرى تحديد سياسة لاختيار أوعية 
رؤية  وتحقيق  الجامعة  في  العلمي  البحث  الدراسية وخطط  الرامج  عى  تعتمد  المعلومات 

ورسالة وأهداف الجامعة وحجم الميزانيات المرصودة ومساحة المبنى.
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ــراء  ــة لإج ــدة زمني ــد م ــب تحدي ــات يج ــرد المجموع ــص ج ــا يخ ــا في م  أم
ــنوات. ــلاث س ــنة إلى ث ــن س ــا ب ــون م ــا تك ــاً م ــي غالب ــرد وه الج

5/ تناولت المواصفة خدمات المعلومات في المكتبة الجامعية التقليدية والحديثة التي تتمثل في 
البحث في قواعد المعلومات وخدمات الإنترنت إلا أن هنالك الآن الخدمات الرقمية وهي الرد عى 
الاستفسارات عر قنوات الاتصال،  الإذاعة الإلكترونية مع وجود سياسات لتسويق خدمات 
المعلومات بالمكتبة،  وكذلك الموقع الإلكتروني للمكتبة من خلال الإنترنت والذي يشمل شعار 
المكتبة ومعلومات الاتصال بالمكتبة وصفحة توثيقية بالمكتبة لتشمل روابط ورسالة وأهداف 
وكيفية  وأخبارها  وأنشطتها  المكتبة  ومجموعات  التواصل  وطرق  العمل  وساعات  المكتبة 

البحث في الفهارس والسياسات الخاصة بالمجموعات والمعالجة الفنية والخدمات وغيرها.
تطبيق المواصفة فى المكتبات الجامعية السودانية: 

مكتبة جامعة القرآن الكريم :-
ــن  ــي م ــث العلم ــة والبح ــة التعليمي ــاندة العملي ــة إلى مس ــعى المكتب       تس
ــة  ــن المكتب ــون م ــا وتتك ــول اليه ــير الوص ــات وتيس ــات المعلوم ــم خدم ــلال تقدي خ
المركزيــة وهــى تســع حــوالى )500 ( مســتفيد ومكتبــة مركــز الطالبات وتســع )220( 
مســتفيد ومكتبــة المدينــة الجامعيــة وتســع )180 ( مســتفيد مــع عــدد مــن المكتبــات 
الفرعيــة وتشــمل أقســام التزويــد والإجــراءات الفنيــة والخدمــات والرســائل الجامعيــة 
ــة بالإضافــة إلي  ــات ونائب ــد المكتب ــد ويتكــون الهيــكل الإداري مــن عمي وقســم التجلي

الأقســام الوظيفيــة. )16(
مكتبة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:-

       فى عام 2004 تطورت المكتبة الى عمادة شوؤن المكتبات وتتمثل اهدافها فى بناء وتنظيم 
موزعة  الفرعية  المكتبات  من  عدد  من  تتكون  وهي  المعلومات  خدمات  وتقديم  المجموعات 
في الكليات وتضم أقساماً إدارية عميد المكتبات ونائبه وأقساماً وظيفية وهي قسم التزويد 

والفهرسة والتصنيف وخدمات القراء وقسم ادارة قواعد البيانات ووحدة التجليد. )17(
مبنى المكتبة :-

مبنــى المكتبــة يجــب أن تشــترك فيــه كل الجهــات في الجامعــة )إدارة الجامعــة 
وأمنــاء المكتبــة والشــؤون الهندســية( فضــلاً عــن توفــر أماكــن الخدمــات. 

جدول رقم )1( يوضح مدى ملاءمة مبنى المكتبات الجامعية لمعايير المواصفة
%%%1/ مبنى المكتبة

هل اشتركت كل الجمعيات 
بالجامعة  في وضع خطة المبنى 

لا أدري ×لانعم 

ًلانعمهل تتوفر أماكن للخدمات العامة  ×أحيانا
ما هي طبيعة مبنى المكتبة 
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%%%1/ مبنى المكتبة

ًلانعم هل يتوسط مباني الجامعة  ×أحيانا

هل يتوفر فيه :-

الأمن

أحياناًلا×نعم

أحياناًلا×نعمملائم لطبيعة المجموعات
أحياناًلا×نعمملائم للعاملن والمستفيدين

أحياناًلا×نعمالأقسام الإدارية
أحياناًلا×نعمالأقسام الفنية

ًلانعمقاعات الخدمات المباشرة  ×أحيانا
هل تستوعب المساحة 01% من 

مجموعة المستفيدين 
ً×لانعم أحيانا

ومــن خــلال الجــدول أعــلا نلاحــظ أن مبانــي المكتبــات الجامعية في الســودان 
ــى أمــا  ــة في خطــة وضــع المبن ــم تشــترك الجهــات المعني ــي شــملتها الدراســة ل والت
بالنســبة لأماكــن الخدمــات فتتوفــر فيهــا بعــض الخدمــات مثــل الحمامــات والمصليات 
ــارح  ــتراحات والمس ــا والاس ــل الكافتيري ــات مث ــن الخدم ــة أماك ــبة لبقي ــا بالنس أم
ومواقــف انتظــار الســيارات فهــي أماكــن خدمــات تتشــارك فيهــا المكتبــة مــع بقيــة 

وحــدات الجامعــة الأخــرى وليــس لديهــا أماكــن خدمــات خاصــة بهــا. 
ويعود السبب في ذلك إلى أن مباني المكتبات الجامعية التي شملتها الدراسة هي عبارة عن 

مبان خصصت للمكتبة وليست مبان تم تخطيطها لتكون مكتبة. 
أما موقع مبنى المكتبة ففي بعض الجامعات كان متوسطاً لمباني الجامعة وفي بعضها الآخر 
لم يكن كذلك كما أمن الذين استطلعتهم الدراسة  أن المبنى آمن لحد ما وأنه ملائم لطبيعة 
إذا  خاصة  ما  لحد  نسبي  الأمر  هذا  أن  الباحث  ويرى  والعاملن.  والمستفيدين  المجموعات 

وضعنا في الاعتبار أن المباني غير مخصصة للمكتبة وإنما تم تحويرها لتكون مكتبة. 
تتكون مباني المكتبات الجامعية التي استطلعتها الدراسة من أقسام إدارية )العميد أو أمن 
المكتبة ونائبه والسكرتاريا وغيرها( وكذلك الٌاقسام الفنية )بناء وتنمية المجموعات والمعالجة 

الفنية وخدمات المستفيدين(. 
ــادر  ــة والمص ــات المطالع ــد أن قاع ــاشرة فنج ــات المب ــات الخدم ــا قاع أم
ــات  ــا قاع ــة،  أم ــة الدراس ــات عين ــراً في المكتب ــات توف ــر القاع ــي أكث ــة ه الإلكتروني
ــرة  ــة والمتحــف فهــي غــير متوف ــواد التعليمي ــب والم المحــاضرات والمؤتمــرات والتدري
في المكتبــات فضــلاً عــن أنــه لا تتوفــر معايــير المســاحة في المكتبــات الجامعيــة وهــي 

ــتفيدين.  ــوع المس ــن مجم ــعة )%10( م س
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الذي  المبنى  مواصفات  عن  بعيدة  السودانية  الجامعية  المكتبات  مباني  معظم  أن  ونلاحظ 
حددته المواصفة حيث إن كل المباني هي عبارة عن مبان تم تحديدها لتكون مكتبة وليست 
أصلاً أنشئت مكتبة عليه يجب تحديد مساحة مبنى المكتبة بناء عى حجم المقتنيات وعدد 

المستفيدين والعاملن ونوعية الخدمات التي يجب أن تقدمها المكتبة.
الأثاثات:-

في ما يخص الأثاث ومدى توافره بالمكتبات الجامعية لعينة الدراسة. 
جدول رقم )2( يوضح مدى توفر الأثاث بالمكتبات الجامعية

%%%5/ الأثاثات
ًلا ×نعمالرفوف أحيانا

ًلا ×نعمالطاولات أحيانا
ًلا ×نعمالمقاعد أحيانا

ًلا ×نعمعربة الكتب أحيانا
ً×لا نعمحوامل المجلات أحيانا

نلاحظ أن هنالك وجودا للرفوف والطاولات والمقاعد وعربات الكتب فضلاً عن غياب حوامل 
المجلات.  ويلاحظ أن هناك عدم تناسب في أثاثات المكتبة وعدد المستفيدين وكما ذكرت في 

المبنى أن المكتبات الجامعية عبارة عن مبان محددة فضلاً عن ضعف الميزانية.
الأجهزة :-

جدول رقم )3( يوضح مدى توفر الاجهزة بالمكتبات الجامعية

% % % 6/ الأجهزة

ًلا × نعمأجهزة حاسوب  أحيانا
ً×لا  نعمأجهزة جرد آلي  أحيانا

ً×لا  نعمأجهزة تأمن ومراقبة  أحيانا
ً×لا  نعمأجهزة إعارة ذاتية   أحيانا

ًلا  نعمشاشات عرض  × أحيانا

ــة  ــات عين ــوب في المكتب ــزة الحاس ــر أجه ــظ توف ــدول نلاح ــذا الج ــلال ه ــن خ         م
الدراســة حيــث توجــد أجهــزة خاصــة بالموظفــن والأخــرى للمســتفيدين مــن خــلال 
المكتبــة الإلكترونيــة.  ولكنهــا لا تتناســب مــع أعــداد المســتفيدين لذلــك نجــد ان هنالــك 
وجــوداً  لأجهــزة الحاســوب وملحقاتهــا كالطابعــات وأجهــزة التلفــون كأدوات اتصال إلا 
أن أجهــزة الجــرد الآلي والترقيــم الإلكترونــي والبطاقــات الممغنطــة والبوابــات الإلكترونية 
وأجهــزة الإعــارة الذاتيــة وأجهــزة ذوي الاحتياجــات الخاصــة فضــلاً عــن أجهــزة المــواد 

الســمعية البصريــة وشاشــات العــرض جميعهــا لا تتوفــر في المكتبــات الجامعيــة.
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المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية )دراسة تحليلية(

الموازنة
ــة  ــاك ميزاني ــات )18(أن هن ــاء المكتب ــح أمن ــد أوض ــة فق ــص الموازن ــا يخ فى م
تخصــص للمكتبــة مــن قبــل إدارة الجامعــة دون تحديــد نســبة معينــة حيــث حــددت 
المواصفــة 5 – 10 % مــن ميزانيــة الجامعــة حيــث نجــد أن إدارات الجامعــات لا تلتــزم 
ــة  ــط الميزاني ــث ترتب ــة المؤسســة حي بالنســبة المخصصــة وهــي 5-%10 مــن ميزاني
في المكتبــة بمواقيــت قيــام معــارض الكتــب وتخصــص نســبة مــن ميزانيــة الجامعــة 
لــشراء أوعيــة المعلومــات حيــث يخصــص الجانــب الأكــر منهــا للكتــب أمــا رواتــب 
ــة  ــن ميزاني ــا ضم ــة وإنم ــة المكتب ــن ميزاني ــب ضم ــي لا تحس ــة فه ــن بالمكتب العامل
الجامعــة. أمــا الاشــتراك في قواعــد البيانــات وشراء الأجهــزة فهــو يتــم خــارج الموازنــة.

العاملون تتوفر جميع فئات العاملن فى المكتبات الجامعية باستثناء فنيي الحاسوب فيتم 
الاستعانة بإدارة تقنيات المعلومات وكذلك جميع المكتبات الجامعية عينة الدراسة لها سياسة 

لتنمية المجموعات وتنظيمها وتقديم خدمات المستفيدين)19(
 أوضح أيضاً أمناء المكتبات أن هناك غياباً لاشتراطات السلامة من حيث مخارج الطوارئ 

وتدريب العاملن عى استخدام أجهزة مقاومة الحريق مع توفر وسائل إطفاء الحرائق. 
صعوبات تطبيق المواصفة

ــة فضــلاً عــن عــدم ـ  ــات الجامعي عــدم الإعــلام عــن المواصفــة الســودانية للمكتب
نشرهــا ممــا يعنــي أن كثــيراً مــن العاملــن في المكتبــات الجامعيــة الســودانية لــم 

يكــن لديهــم علمــاً بالمواصفــة.
ــا ـ  ــات وإنم ــاريع مكتب ــن مش ــم تك ــودانية ل ــة الس ــات الجامعي ــن المكتب ــير م كث

مبــان حــورت لتكــون مكتبــة لذلــك مــن الصعــب جــداً أن يســعى العاملــون في 
ــلاً  ــات أص ــا لأن المكتب ــى تطبيقه ــل ع ــة والعم ــى المواصف ــول ع ــات للحص المكتب
ــي  ــة الت ــات المكتب ــص مقوم ــا يخ ــة فيم ــل،  خاص ــة بالفع ــات قائم ــي مكتب ه

ــا. ــاث وغيره ــزة والأث ــى والأجه ــل في المبن تتمث
ضعــف الميزانيــة في معظــم المكتبــات الجامعيــة الأمــر الــذي يجعــل القائمــن عــى ـ 

أمــر المكتبــة عاجزيــن عــن تغــير واقــع المكتبــة وفقــاً للمعايــير العلميــة المعروفــة،  
وبالتــالي نجدهــم لا يســعون للحصــول عــى المواصفــة أو التعــرف عليهــا.

اللجنــة الفنيــة للمكتبــات والأرشــيف والتــي تعمــل تحــت إدارة الهيئــة الســودانية ـ 
للمواصفــات والمقاييــس ليــس لديهــا برنامــج إعلامــي للترويــج للمواصفــات التــي 
تعدهــا وذلــك بســبب سياســات الهيئــة التــي تمنــع نــشر مواصفاتهــا فقــط يتــم 

إتاحتهــا عــى أســاس تجــاري.
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الخاتمة
ــودانية  ــة الس ــة الجامعي ــة المكتب ــى مواصف ــرف ع ــة التع ــت الدراس تناول
ــت الدراســة للآتــي: ــة الســودانية، وتوصل ــات الجامعي ــات تطبيقهــا في المكتب وصعوب

ــة . 1 ــودة بالمكتب ــات الج ــت مطلوب ــث تناول ــة بحي ــال المواصف ــد مج ــم تحدي ت
الجامعيــة مــن حيــث مقومــات الخدمــة والأنشــطة والوظائــف التــي تقــوم بهــا 

ــة. المكتب
ــة . 2 ــع المكتب ــه،  وموق ــة  ومواصفات ــة الجامعي ــى المكتب ــة مبن ــت المواصف تناول

ــاء. ــاءة والضوض ــة والإض ــك التهوئ ــاحته،  وكذل ــن مس ــلاً ع ــه،  فض ومكونات
ــب( . 3 ــف الكت ــاولات،  أرف ــد،  الط ــاث )المقاع ــات الأث ــة مواصف ــددت المواصف ح

ــزة  ــن وأجه ــائط التخزي ــة ووس ــمعية والبصري ــواد الس ــوب والم ــزة الحاس وأجه
الجــرد الآلي والترقيــم الإلكترونــي،  مــع بيــان الأجهــزة الخاصــة بالعاملــن وكذلــك 

ــن. ــتفيدين والعامل ــن المس ــتركة ب ــزة المش ــن الأجه ــلاً ع ــتفيدين،  فض بالمس
تناولــت المواصفــة موازنــة المكتبــة ونســبتها إلى ميزانيــة الجامعــة وأوجــه صرفها،  . 4

وكذلــك العاملن وتقســيماتهم ومســمياتهم.
حــددت أنشــطة المكتبــة الجامعيــة التــي تتمثــل في بنــاء تنميــة المجموعــات وكيفية . 5

اختيارهــا وأدوات الاختيــار المســتخدمة وطــرق الحصــول عليهــا وتنظيــم أوعيــة 
ــط  ــتخلاص( وأدوات الضب ــيف والاس ــف والتكش ــة والتصني ــات )الفهرس المعلوم
ــا  ــب أن تقدمه ــي يج ــات الت ــات المعلوم ــك خدم ــتخدمة وكذل ــرافي المس الببليوج

ــلامة. ــتراطات الس ــا واش ــرق تقديمه ــة وط ــة الجامعي المكتب
ــي . 6 ــيراً مــن مبان ــث أن كث ــى مــن حي ــت في المبن ــات فقــد تمثل ــرز الصعوب أمــا أب

ــن  ــالي م ــة،  وبالت ــون مكتب ــا لتك ــم تحويره ــان ت ــي مب ــة ه ــات الجامعي المكتب
ــاحة  ــع والمس ــث الموق ــن حي ــى م ــص المبن ــا يخ ــة فيم ــق المواصف ــب تطبي الصع

ــه. ومكونات
ــزة . 7 ــا أجه ــر به ــة تتوف ــات الجامعي ــد أن المكتب ــزة نج ــث الأجه ــن حي ــاً م أيض

الحواســيب وملحقاتهــا مــع غيــاب تــام لأجهــزة الجــرد الآلي والترقيــم الإلكترونــي 
ــبب  ــك بس ــة كل ذل ــات الخاص ــزة ذوي الاحتياج ــة وأجه ــات الإلكتروني والبواب

ــات. ــف الميزاني ضع
قوانــن الجامعــات في الســودان بعضهــا يســتخدم مســمى عميــد المكتبــات وأخرى . 8

تســتخدم مســمى أمــن مكتبــة للمســؤول الأول في المكتبــة ولــكل مرراتــه رغــم أن 
المواصفــة حــددت مســمى عميــد المكتبــات. كمــا تــم تحديــد عــدد العاملــن بنــاءً 
عــى عــدد المســتفيدين مــع إهمــال تــام لعــدد مــن العوامــل المهمــة منهــا حجــم 

المجموعــات ونوعيــة الخدمــات.
ــا . 9 ــي تعده ــودانية الت ــات الس ــح للمواصف ــي للتروي ــج إعلام ــود برنام ــدم وج ع

ــس.  ــات والمقايي ــودانية للمواصف ــة الس ــة الهيئ ــبب سياس ــة بس ــة الفني اللجن
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المواصفة السودانية للمكتبات الجامعية )دراسة تحليلية(

وبناءً عى نتائج الدراسة فقد أوصت بالآتي:
ــة ـ  ــع الجمعي ــاون م ــس بالتع ــات والمقايي ــودانية للمواصف ــة الس ــل الهيئ أن تعم

الســودانية للمكتبــات والمعلومــات عــى نــشر المواصفــة والترويــج لهــا في الجامعات 
الســودانية.

أن تتبنــى وزارة التعليــم العــالي ممثلــة في الوحــدة المســؤولية عــن ضبــط الجــودة ـ 
والاعتمــاد في مؤسســات التعليــم العــالي هــذه المواصفــة.

ــودانية ـ  ــة الس ــة للهيئ ــيف التابع ــات والأرش ــة للمكتب ــة الفني ــل اللجن أن تعم
للمواصفــات والقيــاس عــى المراجعــة الدوريــة للمواصفــة واتبــاع سياســة إعلامية 

ــج لهــا. للتروي
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 38 _1 2014. – ص  والمعلومــات  للمكتبــات  ي  العــر�ب الاتحــاد  تونــس:  والأرشــيف،   المعلومــات  ومراكــز 

http://search:mandumah.com متاح عى ) 24(

ات اعلــم لقيــاس أداء المكتبــات،  مجموعــه مــن المؤلفن.) 25(  الاتحــاد العــر�ب للمكتبــات والمعلومــات. مــؤ�ش

جده 1435.- ص 157 – 234 
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المجتمع والاقتصاد في الحجاز في العهد العثماني الثاني 
)1256 - 1334هـ /  1840 - 1916م(

 
طالبة دكتوراه – جامعة الملك عبدالعزيز كلية الآداب أ.سماح علي عبد الله العماري

والعلوم الإنسانية-قسم تاريخ حديث

 
المستخلص: 

ــاز  ــة الحج ــاد في ولاي ــع  والاقتص ــى المجتم ــوء ع ــة الض ــذه الدراس ــي ه تلُق
ــدف  ــي  -1256 1334هـــ /  1840-1916م، وته ــي الثان ــد العثمان ــال العه خ
الدراســة إلى رصــد الأوضــاع الاقتصاديــة في ولايــة الحجــاز، عــن طريــق اســتعراض 
الأنشــطة الاقتصاديــة التــي مارســها المجتمــع الحجــازي خــال فــرة الدراســة، وتنبع 
ــاز،  ــا الحج ــت به ــي حظي ــراتيجية الت ــة والاس ــة الديني ــن المكان ــة م ــة الدراس أهمي
ــه  ــورة، ولارتباط ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــامية مك ــات الإس ــه المقدس ــك لاحتضان وذل
بطــرق التجــارة العالميــة، البريــة والبحريــة، والتــي كان لهــا تأثــر كبــر عــى الوضــع 
والنشــاط الاقتصــادي لســكان الحجــاز. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي 
ــة  ــن ممارس ــم تك ــن أهمها:ل ــج م ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــد توصل ــي. وق التحلي
ــا الوافــدون العــرب  ــل شــارك فيه ــن، ب ــة حكــراً عــى الحجازي الأنشــطة الاقتصادي
مثــل الحضارمــة و المصريــن وغرهــم وكذلــك الأجانــب كالهنــود و الأتــراك وغرهمــا 
.تعُــد تجــارة إعــادة التصديــر ) الرانزيــت ( هــي عمــاد النشــاط التجــاري في جــدة، 
ــة   ــه محط ــا جعل ــة مم ــارة العالمي ــرق التج ــى ط ــه ع ــط موقع ــك إلى توس ــود ذل ويع
التقــاء تجاريــة مــا بــن الــرق والغــرب. ســاعدت الــوكالات التجاريــة ومكاتــب النقل 
والشــحن عــى ســهولة حركــة التجــارة مــن وإلى الحجــاز، إلا أنهــا مــن وجهــة نظرنــا 
ــة  ــطوة الاقتصادي ــة ذات الس ــدول الخارجي ــن بال ــار المحلي ــع التج ــاهمت في تطل س
ــل  ــا، ولع ــوا عليه ــي حصل ــهيات الت ــة والتس ــم الاقتصادي ــن امتيازاته ــتفادة م لاس
ــق  ــاهم في خل ــؤلاء تس ــن ه ــة ب ــدة وطني ــود وح ــدم وج ــى ع ــاعد ع ــر س ــذا الأم ه
الدافــع إلى النهــوض باقتصــاد المنطقــة وبالتــالي اقتصــاد الدولــة ككل. اختــص ســكان 
ــل منهــم بالزراعــة،  ــة واشــتغل القلي ــة بعــدد مــن الأنشــطة كالرعــي والجمال البادي
إلى جانــب ممارســة التجــارة مــع ســكان المــدن وقوافــل الحجــاج .وتــوصي الدراســة 
بــرورة إجــراء دراســات خاصــة للــوكالات التجاريــة وآثارهــا الإيجابيــة والســلبية 

عــى التجــارة والتجــار في ولايــة الحجــاز. 
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Abstract
This study sheds light on the society and economy in the 

Hejaz Province during the second Ottoman era 1256-1334 AH / 
1840-1916 AD, and the study aims to monitor the economic con-
ditions in the Hijaz State, by reviewing the economic activities 
that the Hijaz community practiced during the study period, and 
the importance of the study stems from the position. The religious 
and strategic interests of the Hijaz, due to its embrace of the Is-
lamic holy sites of Mecca and Medina, and for its connection with 
international trade routes, land and sea, which had a great impact 
on the economic conditions of the state of Hijaz. The study folm-
lowed the historical, descriptive, and analytical approach, and the 
study reached several results, the most important of which are: The 
practice of economic activities was not restricted to the Hijazis, 
but rather Arab expatriates such as Hadarms, Egyptians and others 
participated in it, as well as foreigners such as Indians, Turks and 
others. The re-export trade (transit) is the mainstay of it. Commer-
cial activity in Jeddah, due to its mediating location on internation-
al trade routes, making it a commercial meeting Station between 
East and West. Commercial agencies and transport and freight 
offices helped facilitate the movement of trade to and from the 
Hejaz, but from our point of view they contributed to the aspira-
tion of local merchants in foreign countries with economic power 
to benefit from their economic privileges and the facilities they 
obtained, and perhaps this matter helped in the absence of nation-
al unity among those who contribute In creating the impetus for 
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the advancement of the region’s economy and thus the country’s 
economy as a whole. The inhabitants of the Bedouins specialized 
in a number of activities such as herding and camels, and a few 
of them worked in agriculture, in addition to practicing trade with 
city dwellers and pilgrims’ caravans. The study recommends the 
necessity of conducting special studies for commercial agencies 
and their positive and negative effects on trade and commerce in 
the state of Hijaz.

المقدمة:
ــة عــى  ــة المطل تعــد ولايــة الحجــاز مــن أهــم أقاليــم شــبة الجزيــرة العربي
الســاحل الرقــي للبحــر الأحمــر، فهــي تقــع في الشــمال الغربــي مــن شــبة الجزيــرة 
ــن  ــة ب ــة إلى نقط ــج العقب ــرأس خلي ــروراً ب ــمالاً م ــان ش ــن مع ــد م ــة، و تمت العربي
ــة  ــا الرقي ــا حدوده ــر الاحمر)1(.أم ــاً البح ــا غرب ــاً، ويحده ــذة جنوب ــث والقنف اللي
ــرض 20و30  ــي ع ــن خط ــة ب ــد الولاي ــد، وتمت ــة في نج ــة والخرم ــل إلى ترب فتص
شــمالاً)2( ويبلــغ طــول أرض الحجــاز حــوالي 700ميــل )1126كــم(، وعرضهــا 250 
ميــاً تقريبــاً )400كــم()3( . وســمي حجــازاً، لأنــه فصــل وحجــز بــن تهامــة ونجــد، 

وقيــل بــن اليمــن والشــمال . 
تنقســم الأراضي الحجازيــة بشــكل عــام مــن حيــث التضاريــس إلى قســمن : 
الأول عبــارة عــن سلســلة مــن الجبــال التــي تمتــد بمــوازاة الســاحل الرقــي للبحــر 
ــة التــي احتضنــت القــرى والمــدن . أمــا القســم  الأحمــر تمــر خالهــا بعــض الأودي
ــال الــروات والبحــر  ــارة عــن منطقــة ســاحلية تســمى تهامــة بــن جب الثانــي عب
الأحمــر بعــرض متفــاوت يضيــق مــن الشــمال ويتســع مــن الجنــوب إلا أنــه لا يزيــد 

عــن خمســة وعريــن كــم )4(. 
ــم  ــث يض ــي، حي ــزه الدين ــام الأول إلى مرك ــاز في المق ــة الحج ــع أهمي ترج
الحرمــن الريفــن في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ،اللتــن تعــدان مهــوى أفئــدة 
المســلمن، وقــد جعلــت هــذه المكانــة العظيمــة للحجــاز أهميــة في المشــهد التاريخــي 
والســياسي العربــي والإســامي وحرصــت مختلــف القــوى الاســامية عــى أن يكــون 
ــة  ــرافي أهمي ــه الجغ ــك كان لموقع ــة إلى ذل ــه )5(، إضاف ــه ورعايت ــا شرف حمايت له
اقتصاديــة باعتبــاره مركــزاً لتجــارة القوافــل البريــة، التــي تنطلــق مــن جــدة إلى مكــة 
المكرمــة ومنهــا إلى بــاد نجــد، بخــاف القوافــل التــي تتجــه إلى بــاد عســر واليمــن 
جنوبــاً، والأخــرى التــي تتجــه إلى الشــمال باتجــاه الطريــق الســلطاني، الــذي يربــط 
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بــن جــدة والمدينــة المنــورة، ومنهــا شــمالاً إلى بــاد الشــام . وفي موازاتــه شريــان آخــر 
كان لــه أهميتــه في حركــة التجــارة العالميــة هــو طريــق البحــر الأحمــر)6( .

وتضــم الحجــاز عــدة مــدن تأتــي عــى رأســها المــدن المقدســة كمــا ذكرنــا 
)مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة (، وجــدة، والطائــف، وينبــع البحــر .وأشــهر موانــئ 
ــح،  ــاء، المويل ــه، وضب ــث، والوج ــر، واللي ــع البح ــدة، وينب ــمال: ج ــن الش ــاز م الحج

والقضيمة)7(.  
يتألــف المجتمــع الحجــازي مــن مكونــن أساســين: البــدو ) ســكان الباديــة(، 
والحــر )ســكان المــدن ()8( . ويتألــف البــدو مــن قبائــل و عشــائر رحــل يســكنون 
الخيــام )9(، ويشــكلون ثلثــي ســكان الحجــاز)10( . ومــن قبائــل الحجــاز : مطــر، بنــو 
ســليم، عتيبــة، بنــو الحــارث، البقــوم، ســبيع، بنــو مالــك، ثقيــف، قريــش، هذيــل، 
ــعد،  ــو س ــرارات، بن ــزة، ال ــة، عن ــو عطي ــات، بن ــى، الحويط ــة، وب ــرب، وجهين ح
عــدوان)11( . أمــا ســكان المــدن، فيتألفــون مــن خليــط مــن أهــل الحجــاز  العــرب  
ــامين  ــن والش ــن المصري ــلمن م ــرب المس ــن الع ــن المقيم ــداد م ــم الأشراف وأع ومنه
ــة  ــراك والأفارق ــود والات ــمل الهن ــة تش ــر عربي ــاس غ ــن وأجن ــة واليمني والحضارم
والأفغــان وســكان آســيا الصغــرى )12(الذيــن اســتقروا لأســباب دينيــة أو تجاريــة أو 
علميــة وخاصــة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وجــدة)13( .وقــد دخلــت الحجــاز 
ســلمياً تحــت الحكــم العثماني عــام 920 هـــ / 1516م عندما أرســل الريــف بركات 
ابنــه أبــا نمــي إلى القاهــرة ليهنــئ الســلطان ســليم الأول -بانتصــاره عــى المماليــك - 
ومعــه مفاتيــح الكعبــة المرفــة، في دلالــة عــى قبــول الحجــاز  للحكــم العثمانــي)14( ، 

ممــا أضفــى عــى الدولــة العثمانيــة زعامــة دينيــة في العالــم الإســامي)15(.
وقــد أقــر الســلطان الأشراف عــى إدارة شــؤون الحجــاز  وتمتعــوا بامتيــازات 
ــج،  ــل الح ــامة قواف ــى س ــج، والإشراف ع ــم الح ــا : تنظي ــدة منه ــات عدي وصاحي
الاعفــاء مــن الرائــب)16(،  توزيــع أمــوال الــصرة العثمانيــة)17( ، والفصــل في 
النزاعــات بــن القبائــل، وغرهــا مــن الصاحيــات، ولذلــك تمتــع الاقليــم باســتقال 
شــبه ذاتــي تحــت حكــم الأشراف وكان وجــود العثمانيــن اســمياً واكتفــى الســاطن 
بذكــر أســمائهم في خطــب الجمعــة وإبــداء الــولاء لهــم،  وانحــصرت مظاهــر الحكــم 
ــرك  ــم واردات جم ــدة يتقاس ــة ج ــك )18( في مدين ــنجق ب ــة س ــف برتب ــي موظ العثمان
المينــاء مــع أمــر مكــة، بالإضافــة إلى إشرافــه عــى الحاميــات العســكرية العثمانيــة في 

ــام بشــؤون الحــرم المكــي)19( .  ــك الاهتم ــورة، وكذل ــة المن جــدة والمدين
ــى عــام 1218ه / 1803م عندمــا  اســتمر الحكــم العثمانــي في الحجــاز حت
ســيطرت الدولــة الســعودية الاولي عــى الحجاز.كانــت الســيطرة  الســعودية، مصــدر 
ــة  ــت الدول ــك حرص ــامي، ولذل ــم الإس ــا في العال ــة ومكانته ــة العثماني ــد للدول تهدي
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العثمانيــة عــى اســتعادة تلــك المكانــة، والقضــاء عــى الدولــة الســعودية الاولى فكلفــت 
ــي  ــا أن يق ــي باش ــد ع ــتطاع محم ــك)20( . اس ــا بذل ــي باش ــد ع ــصر محم والي م
ــه ســلطة داخــل  ــة الســعودية الاولى في عــام 1233 ه /1818م  وأســس ل عــى الدول
ــام 1256ه  ــى  ع ــدت حت ــة امت ــرة المصري ــة بالف ــخ المنطق ــت في تاري ــاز عرف الحج
/1840م)21(. بعــد أن فرضــت الــدول الأوربيــة عــى محمــد عــي معاهــدة لنــدن  التــي 
جردتــه مــن كل ممتلكاتــه خــارج إقليــم مــصر , وأجبرتــه عــى إعــادة بــاد الشــام و 

ــة)22(.  ــلطة العثماني ــن إلى الس ــاز و اليم الحج
ــد  ــم تع ــن ل ــاشرة ولك ــة المب ــلطة العثماني ــا للس ــاز إلى تبعيته ــادت الحج ع
ــة  ــت الدول ــي الأول، إذ عين ــد العثمان ــال العه ــا خ ــع به ــي تمت ــتقاليته الت ــه اس ل
ــه بعــض  ــاً لتقليــص صاحيــات شريــف مكــة،  وأعطت أحــد الباشــوات الاتــراك والي
الصاحيــات منهــا الاشراف عــى ولايــة الحبــش ومشــيخة الحــرم المكــي )23(، وجعلــت 
مقــره جــدة في بدايــة الأمــر، للحــد مــن التصــادم برافــة مكــة المكرمــة إضافــة إلى 
مكانــة جــدة كمينــاء اســراتيجياً وتجاريــاً مهمــاً عــى البحــر الأحمــر )24(، وبذلــك بــدا 
ــد  ــلطان بتحدي ــام الس ــال قي ــن خ ــوالي  م ــر و ال ــن الأم ــة ب ــد في العاق ــد جدي عه
صاحيــات كل منهمــا وخلــق نــوع مــن التــوازن بــن ســلطتيهما، وإن كان عــى نحــو 
غــر دقيــق، ممــا أدى إلى حــدوث كثــر مــن المشــاحنات بــن الاثنــن انعكســت عــى 

شــؤون الاقليــم واســتقراره ومعــاش ســكانه)25(.  
ــم إدارة  ــادف إلى تنظي ــام 1864م واله ــادر ع ــات الص ــون الولاي ــاً لقان ووفق

ــة إلى ولايــة تتكــون مــن :  ــة فقــد تحــول الحجــاز مــن إيال الولايــات العثماني
ولاية الحجاز، ويأتي والي الحجاز عى رأس الجهاز الاداري، ويعن بفرمان سلطاني، أ. 

ويساعده عدد من الموظفن الإدارين.
للولاية، ومقر الريف، وتلحق بها ناحية ب.  العاصمة الادارية  المكرمة وهي  إمارة مكة   

الطائف . 
متصرفية) لواء (  المدينة المنورة: ويسمى القائم المتصرف عليها محافظ المدينة المنورة، ج. 

وتلحق بها ناحية خيبر، أما الأقضية التابعة لها فهي : 
ينبع البخر وتتبعها ناحية أملج.. 1
الوجه وتتبعه النواحي ضبا وعا وعقبة .. 2
سوار قبة . . 3

رابغ، د.  ناحية  بها  وتلحق  الوالي،   )26( قائمقام  عليها  القائم  جدة:ويسمى  متصرفية 
وقضاء الليث. 

ــرع  ــب ال ــام، ونائ ــن القائمق ــون م ــس يتك ــة مجل ــكل قائمقامي وكان ل
الريــف، ومأمــور الماليــة، إضافــة إلى بعــض الاهــالي الذيــن يختارهــم شريــف مكــة 
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أ.سماح علي عبد الله العماري

ــذي  ــدي ال ــا التقلي ــض نفوذه ــاز بع ــة في الحج ــدت الراف ــذا فق ــة )27(.وهك المكرم

ــاد،  ــى الب ــة الاشراف ع ــت هيمن ــي الاول، وخف ــد العثمان ــان العه ــه إب ــادت علي اعت

خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869م التــي عــززت مــن نفــوذ الدولــة 

ــاز،  ــة الحج ــن ولاي ــواف ع ــذا التط ــد ه ــبر)28( . وبع ــكل أك ــة بش ــة في الولاي العثماني

نشــر إلى أن أهميــة الحجــاز الدينيــة وموقعــه الجغــرافي عــى خطــوط التجــارة العالمية 

لــم تكــون الســبب في جــذب أنظــار القــوى الاســامية -والاوربيــة  في وقــت لاحــق - 

نحــوه فقــط بــل انعكســت عــى الوضــع والنشــاط الاقتصــادي لســكانه، إذ كان للديــن 

ــاز)29(. ــة الحج ــادي في ولاي ــاط الاقتص ــاسي للنش ــرك أس ــبرى كمح ــة ك ــة أهمي خاص
الأوضاع الاقتصادية في ولاية الحجاز:

كان لموقــع الحجــاز عــى البحــر الأحمــر واتصالــه ببــاد الشــام شــمالاً واليمن 
جنوبــاً بــراً ، وبمــصر بــراً وبحــراً، وتجارتــه مــع إفريقيــا والهنــد، أثــره العظيــم في 
النشــاط التجــاري داخــل شــبة الجزيــرة العربيــة وخارجهــا، وبهــذا أصبحــت مــدن 
ــج  ــم الح ــا موس ــاري فيه ــاط التج ــا زاد النش ــة ،)30( ومم ــات تجاري ــاز محط الحج

الســنوي الــذي يعتــبر الحــدث الرئيــي في الحجــاز)31(. 
الحج : 

ــة فحســب، بــل كان ســوقاً  ــم يقتــصر موســم الحــج عــى النواحــي الديني ل
ــدان، مســتفيدين مــن إعفائهــم  ــه كثــر مــن التجــار مــن شــتى البل كبــرة يفــد إلي
ــل  ــصر، كان أه ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــم)32(، فع ــة لبضائعه ــوم الجمركي ــن الرس م
المغــرب يحــرون معهــم الطرابيــش الحمــراء ،والمعاطــف الصوفيــة، كمــا كان الأتراك 
ــاس  ــة، والأكي ــادل، والأدوات المعدني ــة، والصن ــم الأحذي ــرون معه ــون يح والأوربي
ــن  ــراً م ــون كث ــاء ينفق ــاج الأثري ــن الحج ــدد م ــاك ع ــاً كان هن ــة)33( . أيض الحريري

ــن عــى شــؤون الحــج)34(.  أموالهــم عــى الفقــراء والمحتاجــن والعامل
ــن  ــر م ــرت كث ــة، وتواف ــطة التجاري ــج الأنش ــم الح ــددت في موس ــد تع وق
فــرص العمــل مثــل تأجــر البيــوت)35(، وازدهــرت بعــض المهــن كالطوافــة، وهــي 
خدمــة تقــدم للحــاج منــذ وصولــه إلى مكــة المكرمــة وحتــى مغادرتــه لهــا وتشــمل 
ــكن،  ــال، والس ــر الجم ــح، و تأج ــكل صحي ــج  بش ــك الح ــاده إلى أداء مناس إرش
ــغ  ــوف مبل ــدد للمط ــد ح ــات .وق ــن الخدم ــا م ــى وغره ــح إلى من ــار الذبائ وإحض
مــن المــال مقابــل خدماتــه عــى كل حــاج مــن قبــل الإدارة المحليــة، بعــد حصولــه 
ــح  ــع التصاري ــم بي ــة، وكان يت ــر مك ــل أم ــن قب ــة م ــة المهن ــح لمزاول ــى تصري ع
ــام  ــرّر في الع ــك يتك ــى ذل ــي، وأضح ــي الثان ــد العثمان ــة، في العه ــغ باهظ بمبال
ــة  ــذه المهن ــة ه ــراً لِأهمي ــال )36(، ونظ ــن الم ــد م ــب المزي ــرّات لكس ــدة م ــد ع الواح
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ــام  ــن ع ــن المطوف ــق م ــون الرفي ــف ع ــع الري ــد جم ــة، فق ــة التجاري ــن الناحي م
ــرلينياً )37( .  ــاً إس 1904م 2,668جنيه

ــي  ــة، الت ــة الجمال ــج مهن ــم الح ــرت في موس ــي ازده ــن الت ــن المه ــك م كذل
ــا  ــي تمربه ــات الت ــرق المواص ــى ط ــم ع ــيطرت قبائله ــة س ــدو نتيج ــا الب احتكره
قوافــل الحجــاج)38(، وقــد كانــت هــذه القوافــل مصــدراً رئيســياً للدخــل لهــؤلاء البــدو 
مــن خــال الاعطيــات، وفرصــة للتجــارة بــن الطرفــن، إلى جانــب نقلهــم للحجــاج 
إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة)39( .وكان للجمّالــة هيئــة المخرجــن تتــولى مســؤولية 
ــن  ــم م ــن وه ــرف بالمقوم ــرى تع ــة أخ ــم جماع ــة وتتبعه ــال والجمّال ــن الجم تأم
ــة الجمــل مــن عفــش الحجــاج وركوبهــم)40(. و كانــت أجُــرة  يتولــون تقديــر حمول
الجمــل تقــدر في كل عــام في بدايــة موســم الحــج عــى حســب الوضــع الســائد، وعــدد 
ــوالي)41( . ففــي عــام ١٨٩٠م كانــت أجــرة نقــل الحــاج  الحجــاج، وطمــع الأمــر وال
ــون  ــرش، خمس ــع ١٠٠ق ــاج كان يدف ــاً، إلا أن الح ــن قرش ــة خمس ــدة إلى مك ــن ج م
منهــا تقســم بــن المطــوف ورئيــس الجمالــة والريــف، والباقــي للجمــال .وياحــظ 
ــت  ــد بلغ ــاج فق ــاد الحج ــزداد بازدي ــت ت ــال كان ــاج بالجم ــل الحج ــرة نق أن أج
12ريــالا وفي بعــض الأحيــان بلغــت 30 ريــالاً )42( .ونتيجــة لذلــك اعرضــت القنصليــة 
البريطانيــة في جــدة عــام 1896م وأرســلت لــوالي الحجــاز أحمــد راتــب باشــا تطلــب 

تخفيــض أجــور النقــل للحجــاج، ولكــن الــوالي رفــض ذلــك)43( . 
أيضــاً مــن المهــن التــي انتعشــت خــال موســم الحــج الصرافــة . وقــد كان 
ســبب نشــوء هــذه المهنــة عــدم وجــود بنــوك في ولايــة الحجــاز عامــة وجــدة خاصــة. 
ــة)44(،  ــة والمحلي ــات الأجنبي ــع وشراء العم ــى بي ــوم ع ــن تق ــة الصراف ــت مهم وكان
ــون  ــم يحمل ــدة وه ــاء ج ــاج إلى مين ــل الحج ــث يص ــج، حي ــم الح ــة في موس وخاص
ــة المســتخدمة  ــا بالعمات المحلي ــي يحتاجــون إلى تبديله ــة الت عمــات بادهــم الأصلي
في التــداول التجــاري في أســواق جــدة والحجــاز عامــةً)45( . ولذلــك لم يكن ســعر صرف 
العمــات ثابتــاً، وكان ســعر الــصرف يرتفــع بعــودة الحجــاج إلى أوطانهــم و ماينتــج 

ــاً  ــورداً مهم ــج م ــم الح ــد موس ــة)46( .و يع ــات الأجنبي ــدرة العم ــن ن ــك م ــن ذل ع

للنشــاط التجــاري الداخــي في ولايــة الحجــاز، وذلــك مــن خــال مــا ينفقــه الحجــاج 

مــن أمــوال طائلــة مــدة إقامتهــم في الأماكــن المقدســة مــن مــأكل وإقامــة وضرائــب - 

كالحجــر الصحــي)47(، وبمــا يعــودون بــه لأهلهــم مــن هدايــا وغرهــا، ولهــذا ترتفــع 

الأســعار في موســم الحــج، ممــا يســاعد عــى تحقيــق أربــاح وفــرة للتجــار)48( . ولذلك 

ارتبــط اقتصــاد الحجــاز في صعــوده وهبوطــه بزيــادة أو انخفــاض ثــروة الحجــاج 

وأعدادهــم )49(، وقــد انعكــس ذلــك ليــس عــى التجــارة الداخليــة فحســب بــل عــى 
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التجــارة الخارجيــة )الــواردات والصــادرات وإعــادة التصديــر - الرانزيــت -(  لِولايــة 

الحجــاز ، وهــذا مــا ســنوضحه لاحقــاً)50( .
التجارة:

ــا  ــن طريقه ــر ع ــذي توُف ــاز ال ــس للحج ــاري الرئي ــز التج ــدة المرك ــد ج تعُ
ــة و  ــة المكرم ــة مك ــا بواب ــى أنه ــدة ع ــة ج ــصر أهمي ــا، ولاتقت ــم احتياجاته معظ
ــرة  ــد والجزي ــصر والهن ــن م ــلع ب ــور الس ــة لعب ــي بواب ــل ه ــي، ب ــاز الجنوب الحج
العربيــة ومنهــم إلى بــاد الشــام و دول أوروبــا، وهــذا مــا جعلهــا مــن أهــم موانــئ 
البحــر الأحمــر . لــم تكــن غالبيــة العاملــن في التجــارة مــن الحجازيــن، وإنمــا خليــط 
مــن الاتــراك والجاويــن والهنــود والعــرب ســواء كانــوا مصريــن أو حضارمــة، وكان  
ــكان  ــم س ــاد معظ ــد اعت ــراً)51( .وق ــدداً وتأث ــار ع ــر التج ــة أكث ــود، والحضارم الهن
ــري،  ــل البح ــاري والنق ــادل التج ــارة والتب ــواع التج ــع أن ــة جمي ــى ممارس ــدة ع ج
ــب  ــدة يكتس ــاء ج ــل مين ــذا ماجع ــاد، وه ــد والاجته ــوا بالج ــد عرف ــه وق ــروا في ومه

ــر)52(.  ــر الأحم ــرة للبح ــفن العاب ــاذاً للس ــث كان م ــة، حي ــهرة دولي ش
يأتــي مينــاء ينبــع في المرتبــة الثانيــة بعــد  مينــاء جــدة، فهــو البوابــة البحرية 
للمدينــة المنــورة وبوابــة الحجــاز الأوســط )53(، فقــد كان قســم مــن معونــات الدولــة 
العثمانيــة ســواء الــواردة مــن إســطنبول أم مــن مــصر، ترســل بحــراً مــن الســويس 
إليــه، وكانــت أهــم واردته الغــال المخصصــة للمدينــة، أو مــواد البنــاء المرســلة للحرم 
النبــوي الريــف ، ولذلــك كان لتجــار المدينــة وكاء في ينبــع مــن عــرب جهينــة )54(، 
الذيــن مهــروا في التجــارة واســتقر البعــض منهــم في القاهــرة، والســويس، والقصــر، 
وربمــا بــدا هــؤلاء كــوكاء تجــارة، ثــم أصبــح لهــم الريــادة في هــذا النشــاط بــن ينبع 

ومــصر)55( . 
أمــا مينــاء رابــغ الــذي يقــع شــمال جــدة، فقــد اشــتهر بحركتــه التجاريــة 

الداخليــة التــي ربطــت بينــه وبــن مينائــي جــدة وينبــع)56( . 
ــوت  ــة والبي ــوكات الخارجي ــور ال ــاعد ظه ــه س ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
التجاريــة الكبــرة، ومكاتــب النقــل، والشــحن عــى ســهولة حركــة التجــارة وظهــرت 
وكات كثــرة في الحجــاز، كالــوكالات الهنديــة، والمصريــة، والمغربيــة ،و الحرميــة . 

صادرات و واردت ولاية الحجاز : 
كانــت المــواد الغذائيــه مــن أهــم واردات الحجــاز، لأن إنتــاج منطقــة الحجــاز 

مــن تلــك المــواد لا يفــي بمتطلبــات الســكان . 
 مــن أهــم الــواردات إلى جــدة البــن، إضافــة للمنتجــات الهنديــة التــي ســيأتي 
ذكرهــا لاحِقــاً، حيــث يرتبــط اســترادها بالحركــة التجاريــة في مــصر، وقــد تأثــرت 
تجــارة جــدة بظهــور تجــارة البــن الهنــدي وتصديــره مــن غــرب الهنــد  مبــاشرة إلى 
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الموانــئ العثمانيــة، بعــد أن كانــت جــدة تعتمــد اعتمــاد شــبه كي علــو تجــارة البــن 
ــن  ــة الب ــن زراع ــم تك ــوريا . ل ــرى و س ــيا الصغ ــق آس ــره إلى مناط ــي وتصدي اليمن
خــارج الجزيــرة العربيــة المؤثــر الوحيــد في تراجــع تجــارة البــن اليمنــي، فقــد أثــرت 
ــاشر إليهــا،  ــن إعــادة حكمهــم المب ــة العثماني الأحــداث السياســية في اليمــن، ومحاول
ــن مــن جــدة وإليهــا كان  ــر الب ــل إنخفــاض تصدي ــن وبيعــه، ب ــاج الب ســلبياً في إنت
مــرده إلى بيعــه مبــاشرة إلى المســتثمرين العثمانيــن في الموانــئ اليمنيــة، ونتيجــة لذلــك 
أصبــح أغلــب البــن الــوارد إلى الحجــاز يأتــي مــن الهنــد، والقليــل مــن اليمــن، إضافــة 
إلى البــن الــوارد مــن مــصر والــذي كان مصــدره الســودان عــن طريــق الحبشــة مــن 

منطقــة هــرر  )57( .
يوضح  جدول رقم 1 أهم المناطق الرئيسية التي كانت الحجاز تتلقى منها واردتها)58( :

البضائعالمنطقة

التوابل، الهند، كلكتا، بومباي، سورات  الأخشاب،  الفلفل،  الأرز،  السكر، 
القماش  العطور،  الشاي،  الزيت،  الحرير، 
الكشمري، البخور، القطن، الأسرة الخشبية، 
التمر  الهند،  جوز  الهندية،  المابس  التخف، 

الهندي 

الصوراري، شرق آسيا ، جاوه، سيان، ينانج، الصن  المسك،  البخور،  النباتي،  السكر 
القرفة .

الحريرية، العراق، البصرة، بغداد  الشالات  الرطب،  الشعر،  القمح، 
السجاد 

القطن والملبوسات القطنية ، القمح، الكحل، مصر 
البن،  والسوري،  المصري  الصابون  الأرز، 
النخاس،  الحديد،  الزجاح،  الزعفران، 

الفضيات، البورسلن الأوربي   

الساحل العربي القصر، اليمن، مسقط 
وعمان، ينبع، حرموت، بقية الساحل، 

سواحل البحر الأحمر، 

الأذرة  النباتي،  الفحم  ،الرقيق،   الشعر 
الصمغ  والجلود،  الأغطية  الرطب،  الرفيعة، 
المرجان  الؤلؤ،  عرق  اللآئي،  والتوباكو، 
السنا،  نبات  الورد،  عطو  الخشب،  الأحمر، 

البن، اللبان، الذخن، الير  
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البضائعالمنطقة

الرطب، السجاد العجمي، بذور القمح، فارس والخليج العربي 
السيوف، اللؤلؤ 

أفريقيا، الساخل النوبي، السودان 
والساحل الأفريقي 

الزبد، الصمغ، الشحوم النباتية ،الرقيق  
والزباد، والبن، وريش النعام ،العاج ،القطن، 

، شمع عسل النحل 
السكر الأبيض، الذهب ،المرسلن، الكتان، أوروبا 

الكبريت، الطحن 
الصابون، التوباك، عطر الورد، السجائر، تركيا 

الفلفل، المنسوجات القطنية 
الزنك، الرصاص، القطن، الشاي، الخردوات، بريطانيا 

الأصباغ، الكبريت الخام، النحاس، حجر 
الشب، الصودا، الفحم، المابس، خيوط 

الغزل، ونثريات أخرى 

البرولأمريكا 
الحرير المصنع، التمباك، المرحان الأحمر، باد الشام 

والعنبر 
البرولروسيا

يقدم الجدول السابق تفصياً عن المناطق والبضائع التي كانت ترد إلى الحجاز،والتي يمكن 
تقسيمها كالتالي:

المنطقة الرقية، وتشمل الهند ،وجزر جاوه، وسومطره، والصن.. 1
ترد بضائعها عن طريق . 2 والتي  الأوربية  المناطق  فيها  بما  الغربية، والسويس  المنطقة 

السويس.
منطقة الخليج العربي،والعراق،وباد فارس)إيران حالياً(.. 3
منطقة إفريقيا مثل سواكن،مصوع،تاجورة،زنجبار،بربرة،زيلع،القصر.. 4
شبةالجزيرةالعربيةوالمناطق الداخلة فيها وتشمل:اليمن،حرموت، مسقط،ينبع،مناطق . 5

داخل الحجاز)59(.
أمــا أهــم البضائــع التــي كانــت تأتــي للحجــاز مــن خــال الجــدول فكانــت 
الأرز، الســكر، والحبوب)القمح-الذرة(،والتوابــل، وتــرد غالبيتهــا مــن الهنــد ثــم مــن 
الســويس. في حــن كانــت أهــم المنســوجات القطنيــة تــرد مــن بريطانيــا مبــاشرةً ،أو 
ــد أو بــاد الشــام أو اســطنبول، أمــا المنســوجات الحريريــة كانــت  عــن طريــق الهن
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مــن الهنــد)60(. كذلــك كانــت التمــور، والســجاد، والرقيــق، والبــن، تأتــي مــن البــصرة، 
وفــارس، وزنجبــار، واليمــن.

تدفق  بن  عاقة طردية  هناك  أن  التالي  الجدول  من خال  ناحظ  أن  الجديربالذكر  ومن 
الحجاج  وقيمة حجم التجارة و قيمة الواردات إلى ولاية الحجاز بن عام    1890- 1910م. 
45,500جنهياً  التجارة  وحجم  نسمة،   46,953 الحجاج  عدد  كان  1891م،  عام  ففي 
إسرلينياً، والواردات بلغت 430,190 جنيهاً إسرلينياً وهي أقل حجم للتجارة والواردات 
في السنوات المبينة في الجدول، بينما في عام1905م بلغ عدد الحجاج 66,500 نسمة، وبلغ 
إسرلينياً  إسرلينياً، والواردات 2,267,316 جنيهاً  التجارة    2,206,656 جنيهاً  حجم 

وهي أعى حجم للتجارة والواردات في السنوات الواردة في الجدول)61( . 
. جدول رقم 2 عاقة أعداد الحجاج  بحجم التجارة وحجم الواردات

حجم الواردات حجم التجارة عدد الحجاجالسنة

189047,369495,500462,350

189146,953478,640430,190

189392,625714,239701,370

189735,349624,232644,982

190151,490831,125792,584

190334,039955,764935,794

190566,5002,206,6562,267,316

190669,4861,791,0361,719,186

1907102,8172,006,2781,969,388

1901090,0512,022,1751,956,175

أمــا صــادرات الحجــاز فكانــت تمثــل عنــصراً مهمــا مــن عنــاصر التجــارة 
ولكــن لــم تكــن صــادرات الحجــاز تعتمــد اعتمــادً كليــاً عــى إنتاجــه المحــي، وإنمــا 
كان اعتمادهــا عــى إعــادة التصدير)الرانزيــت أو تجــارة العبــور( للمنتجــات الــواردة 
إليــه مــن المناطــق الأخــرى، خاصــة وأن ميناء جــدة مركــز تجميــع للبضائــع التجارية 
ــارة  ــكلت تج ــك ش ــا، لذل ــطنبول و أوروب ــويس وإس ــا إلى الس ــاد تصديره ــي يعُ الت
إعــادة التصديــر عنــصراً مهمــاً في تجــارة جــدة)62( .وقــد ذكــر القنصــل البريطانــي 
بجــدة ســتاني في تقريــره عــام1869م :أن خمــس البضائــع الــواردة إلى مينــاء جــدة 
ترُســل بطريــق البحــر إلى كلٍ مــن الســويس والحبشــة والحديــدة وســواكن ومصــوع، 
ــث  ــة حي ــرة العربي ــاء الجزي ــبر إلى أنح ــق ال ــن طري ــل ع ــه يرُس ــي فإن ــا مايتبق أم
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ــل  ــت تتدخ ــة كان ــلطات العثماني ــر أن الس ــر بالذك ــن الجدي ــع)63( . وم ــذ التوزي مناف

ــلع  ــن الس ــوع م ــر أي ن ــادة تصدي ــع إع ــت تمن ــر، إذ كان ــارة التصدي ــم تج في تنظي

ــك  ــح تل ــة إذا كان ش ــة، خاص ــن المقدس ــا في الأماك ــاج إليه ــن الاحتي ــن الممك ــي م الت

الســلع قــد يتســبب في أي نــوع مــن الأزمــات لــدى ســكان الحجــاز وخاصــة في موســم 

ــور،  ــاز في العط ــادرات الحج ــصرت ص ــر، انح ــادة التصدي ــب إع ــج)64(. وإلى جان الح

المراهــم المكيــة، الســواك، الزبيــب، اللــوز، اللؤلــؤ، الحنــاء، الجلــود، الجمــال، الصمــغ، 

شــمع النحــل، الصــدف)65( . 
تعُتــبر تجــارة تصديــر الجلــود مــن أهــم صــادرات الحجــاز المحليــة، والتــي 
ــم  ــاء موس ــي في أثن ــدي والأضاح ــعرة اله ــم ش ــد تقدي ــة بع ــة طبيعي ــي كنتيج تأت
الحــج كل عــام، إضافــة إلى حاجــة الســكان إلى اللحــوم في طعامهــم، فكانــت الجلــود 
ــة  ــواطئ المقابل ــا إلى الش ــدة، ومنه ــاز إلى ج ــادر الحج ــن بن ــل م ــا ترُس ــد دباغته بع

ــود  ــد شــهدت تجــارة الجل ــر، كالســويس ومصــوع وســواكن، وق عــى البحــر الأحم

ــن  ــد ع ــا يزي ــادرات بم ــت الص ــاً، إذ ارتفع ــوراً ملحوظ ــام 1839م تط ــات ع والمدبوغ

الضعــف عمــا كان يصُــدر مــن قبــل، ويعــود ذلــك إلى ازديــاد عــدد الحجــاج في ذلــك 

ــطت  ــن 1900 - 1910 م، إذ نش ــا ب ــنوات م ــك في الس ــد ذل ــدث بع ــا ح ــم، كم الموس

ــا  ــادة)66( . وهن ــك الزي ــي تل ــاج وتنام ــداد الحج ــادة أع ــب زي ــود بس ــارة الجل تج

نشــر إلى أن موســم الحــج لعــب دوره البــارز أيضــاً في مجــال إعــادة التصديــر مــن 

خــال مــا ينقلــه الحجــاج معهــم مــن ســلع وهدايــا إلى بلدانهــم)67(، ومــع ذلــك فــإن 

ــي 1879-  ــن عام ــاً ب ــاً ملحوظ ــهدت هبوط ــر ش ــادة التصدي ــر وإع ــارة التصدي تج

1890م،ففــي عــام 1880م انخفضــت الصــادرات لتبلــغ 324لــرة عثمانيــة مقارنــةً 

ــالي  ــون الإجم ــة ليك ــرة عثماني ــت 1,867ل ــي بلغ ــام والت ــس الع ــواردات في نف بال

ــى  ــا حت ــتمرت في تطوره ــي اس ــواردات الت ــارة ال ــس تج ــة. بعك ــرة عثماني 2,192ل

ــبب  ــه وبس ــادي، إلا أن ــن المي ــرن العري ــة الق ــر وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق أواخ

ــت  ــرب، نزل ــدره في الح ــدول المص ــب ال ــول أغل ــة الأولى، ودخ ــرب العالمي ــروف الح ظ

ــي :  ــدول الآت ــح الج ــا يوض ــادرات، كم ــل والص ــة الواردات،ب قيم
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جدول رقم 3الصادرات والورادات إلى أقرب 1000لرة عثمانية )68(

الواردات الصادرات السنة 

1855422703

   1857469906

18606101,079

18691,0001,700

18766182,020

18803241,867

188373912

1885130739

189721709

190035828

1903251,081

1905432,494

1908572,297

191255745

ــام  1855 - 1912م،  ــذ ع ــة من ــن ثابت ــم تك ــارة ل ــول إن التج ــة الق وخاص
ــي  ــادرات الت ــح في الص ــذب واض ــع تذب ــواردات م ــة في ال ــادة ملحوظ ــظ زي فتاح
انخفضــت بشــدة بعــد عــام 1883 م، وظلــت متدنيــة حتــى عــام 1903م، ثــم عاودت 
ــةٍ)69( ؛  ــيةٍ واقتصادي ــراتٍ سياس ــتجابة لِمؤث ــام 1903 م اس ــد ع ــدداً بع ــاع مج الارتف
كان مــن أهمهــا الاضطرابــات السياســية التــي أثــرت في أعــداد الحجــاج كالنزاعــات 
ــار  ــن الأقط ــدة م ــى ج ــي ع ــر الصح ــرض الحج ــة، ف ــر مك ــاز وأم ــن والي الحج ب
ــع  ــول من ــات ح ــة، والصراع ــاز الأمني ــاع الحج ــراب أوض ــاج، واضط ــية للحج الرئيس
تجــارة الرقيــق، وافتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869 م )70(، أضــف إلى ذلــك الحــروب 
التــي أوقفــت حركــة الماحــة التجاريــة في البحــر الأحمــر، ومنهــا الحــرب بــن القــوات 
ــة –  ــرب العثماني ــر، والح ــع ع ــرن التاس ــات الق ــة في ثمانين ــة والبريطاني المصري
ــة  ــول الدول ــام 1911-1912 م، ودخ ــر ع ــر الأحم ــا للبح ــار إيطالي ــة، وحص الإيطالي

ــام 1914م)71( .  ــط ع ــب دول الوس ــة الاولي بجان ــرب العالمي ــة الح العثماني
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النقل البحري : 
كانــت حركــة الماحــة وهويــة الســفن التــي تصــل إلى مينــاء جــدة تنقســم إلى 

قســمن : 
- سفن تعمل في نقل البضائع. 

-سفن تعمل في نقل الحجاج )72(. 
ــة  ــفن البخاري ــتخدام الس ــل في اس ــري تمث ــل البح ــر في النق ــم تغي كان أه
ــج  ــا نت ــه، مم ــة أو شركات ــدول الأوروبي ــا ال ــي كانــت تملكه بعــد عــام ١٨٤٠م، والت

عنــه التدهــور في عــدد الســفن الراعيــة المملوكــة لرجــال الاعمــال في منطقــة البحــر 

الأحمــر، وزيــادة عــدد الســفن البخاريــة خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس في عــام 

١٨٦٩م، إذ كان باســتطاعة تلــك الســفن التوجــه إلى أصغــر الموانــئ وبذلــك انحر دور 

جــدةً كمركــز تجــاري لتوزيــع الســلع ونقلهــا مــن ســفينة إلى أخــرى، إلى جانــب ذلــك 

كانــت تلــك الســفن البخاريــة لا تحتــاج للتوقــف في موانــئ الوســط للتــزود بالفحــم، 

إذ كانــت تتوقــف فقــط في عــدن والســويس لذلــك الغــرض. ولذلــك اســتحوذت هــذه 

ــي  ــة الت ــفن الراعي ــن الس ــاً ع ــركاب، عوض ــع و ال ــحنات البضائ ــى ش ــفن ع الس

مازالــت ترســو عــى الســاحل )73(.  ومــع حلــول عــام1882ًم، كانــت جــدة قــد تاشــت 

تمامــاً مــن عــى خارطــة مراكــز إعــادة التصديــر. وأصبحــت المســافنة عــى رصيــف 

ــة التــي بحثــت عــن تخفيــض تكلفــة  ــاً ثقيــاً عــى الرأســمالية الحديث مينائهــا عبئ

ــع  ــد تضعض ــة كان ق ــر مك ــة و أم ــة العثماني ــور الدول ــن أن مح ــك ع ــل، ناهي النق

ــي،  ــال البريطان ــع الاحت ــصر م ــا في م ــة أراضيه ــلطنة العثماني ــارة الس ــراً لخس نظ

ودخولهــا مراحــل الوهــن)74( .لكــن الواقــع الجديــد أفســح المجــال أمــام تجــار جــدة 

ــف مــع قوانــن عصرهــم الناشــئة، مســلّحن بــإرث التجــارة الهنديــة.  إلى التكيّ

خر ميناء جدة وجهه الاسراتيجي، لكنه أبقى عى وجهه التجاري متوهجاً، جرّاء ازدهار 

جدة،  تجار  يد  في  الكبرى  السيولة  وتوفر  التجاري،  النمو  مجال  وأفسح   ، الماحة  حركة 

واتساع شبكة الاتصال مع تأسس النظام البرقي والبريد المنتظم/التلغراف في الحجاز منذ 

نقل  قطاع  هو  قطاع خدمي جديد في جدة  إلى ظهور  التأمن،  أنظمة  وتطور  1882م،  عام 

مسافري البحار والحجّاج )الرانزيت البري( مع الهند وسنغافورة وجاوه وزنجبار وبقية 

منذ  البحار  أعالي  ركّاب  نقل  في  استثمرت  من جدة  محلية  بيوت  المحيط. وصعدت  موانئ 
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عام ١٨٨٣م انطاقاً من قاعدة جدة، مثل حسن جوهر وعمر السقاف وعمر نصيف، وبيت 

باناجه ثم بيت عرب وأخراً بيت زينل، إلى جانب أجانب كالخواجة أوزوالد وفان دير شايس 

الهولندي وبيت جياتي هنكي البريطانية )75(.

وبناءاً عى ذلك كان هناك خمسة أنواع من الشحنات التي تصل إلى ميناء جدة وهي : ـ 

البحر الأحمر والخليج ـ  الموانئ الأخرى عى  السفن المحلية إلى جدة، ومنها إلى  شحنات 

العربي .

شحنات السفن الكبرة، والتي تحمل شحنات تجارية من موانئ الهند وجاوه، وهي في ـ 

الغالب سفن تتبع شركات أوربية .

هذه ـ  من  الأكبر  العدد  تملك  بريطانيا  وكانت  أوروبا،  من  تصل  التي  السفن  شحنات 

السفن والبواخر . 

شحنات السفن التابعة للركات التجارية الأخرى، التي كان بعضها يخص مصر، وهي ـ 

الركة المجيدية و العزيزية وتقوم برحات منتظمة بن جدة والسويس، أو ينبع وميناء 

القصر . 

ماكهاوس،  ي  إيداري  شركة  إلى  بواخرها  ملكية  ترجع  التي  العثمانية  البواخر  -شحنات 
وكذلك شركة لويد النمساويه التي تعمل بن إسطنبول والحديدة مروراً بجدة، وكان للدولة 

العثمانية أسهم فيها ايضاً ، إذ استأجر العثمانيون سفناً نمساوية لنقل الحبوب من البصرة 

إلى الحجاز بأجور منخفضة)76( .
يوضــح الجــدول التــالي عوائــد الســفن البخاريــة والراعيــة في مينــاء جــدة 
بــن أعــوام -1878 1884م، وياحــظ أن الســفن البريطانيــة تختــل مرتبــة الصــدارة، 
وكانــت كميــة الاطنــان التــي نقلتهــا كبــرة جــداً مقارنــةٍ بالســفن المصريــة والعثمانية 
ويعــود ذلــك إلى أن غالبيــة الســفن البريطانيــة كانــت ســفن بخاريــة، في الوقــت الــذي 
ــع  ــذه بالطب ــة، وه ــب شراعي ــا مراك ــة أغلبه ــة و المصري ــفن العثماني ــه الس ــت في كان
محــدودة الحمولــة بطيئــة الحركــة، تلــت الســفن البريطانيــة الســفن المصريــة في حــن 
ــان  ــدد الاطن ــا أن ع ــظ إذا ماقارن ــة , و ناح ــة الثالث ــة المرتب ــفن العثماني ــت الس احتل
التــي نقلتهــا الســفن العثمانيــة كان كبــراً نســبياً بالمقارنــة مــع عــدد الســفن , وذلــك 
ــك  ــفن المصرية.كذل ــن الس ــبر م ــعة أك ــت ذا س ــة كان ــفن العثماني ــى أن الس ــدل ع ي
ياُحــظ بــروز الســفن النمســاوية والتــي كانــت جميعهــا ســفن بخاريــة، وأن كميــة 
الاطنــان التــي نقلتهــا في العــام الواحــد يقــارب الكميــة التــي كانــت تنقلهــا الســفن 

العثمانيــة)77( .
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الزراعة :
ــدة،  ــال ممت ــرادء، وجب ــراء ج ــه صح ــن الحجاز أن ــن ع ــاع الزائري كان انطب
وفقــر منتــر بــن البــدو، وســكان المــدن . وكان لجفــاف المناطــق الداخليــة، ونــدرة 
ــات الحــرارة في بعــض  ــاع دراج ــار، وارتف ــار، وعــدم وجــود أنه ــة الاب ــار، وقل الامط
المناطــق الأثــر في عــدم وجــود زراعــة في بعــض المناطــق وليــس جميعهــا، إلا أن هــذا 
ــب  ــن الاجان ــار، أو الزائري ــاج، أو التج ــض الحج ــل بع ــن قب ــول م ــل مجه ــر ظ الام

لعــدم رؤيتهــم لهــا )78(.  
والواقــع تعتــبر الزراعــة إحــدى الحــرف التــي مارســها الحجازيــون، حيــث 
ــة  ــف، والمدين ــل الطائ ــدن الزراعية)79(مث ــكان الم ــاسي لس ــل الأس ــكل العم ــت تش كان
المنــورة وينبــع)80(، ولكــن الإنتــاج الزراعــي تميــز بقلتــه، إذ مــورس في نطــاق ضيــق لا 
يتناســب مــع مســاحة الاقليــم وعــدد ســكانه وزواره مــن الحجــاج والتجــار وغرهــم، 
ــة الإنتــاج الزراعــي، إلا أن مــا يــزرع في الواحــات المتفرقــة في الحجــاز كان  ورغــم قل

يمثــل دخــاً اقتصاديــاً مهمــاً، ولكنــه ليــس المصــدر الاســاسي للدخــل)81( .
وكمــا أشرنــا ســابقاً أن تضاريــس المنطقــة، ومناخهــا، وقلــة الامطــار ســاهم 
ــر  ــل غ ــاك عوام ــق، إلا أن هن ــض المناط ــي في بع ــاج الزراع ــدام - الانت ــة - وانع في قل
ــدو  ــر مــن  الب ــة، انشــغال كث ــدي العامل ــة الأي ــا قل ــك، منه ــة ســاهمت في ذل طبيعي
بالرعــي ممــا ســاهم بدوره عــى قلــة الانتــاج الزراعــي في الاقليــم  .  كذلــك كان الهدف 
ــم يفكر المــزارع  ــاج الزراعــي في الحجــاز هــو الاســتهاك المحــي فقــط، فل مــن الانت
ــق  ــن المناط ــات ب ــة المواص ــاهمت صعوب ــا س ــارج . أيض ــه إلى الخ ــر إنتاج في تصدي
الحجازيــة بســب التضاريــس الوعــرة الجبليــة، وبدائيــة وســائل النقــل بــن المناطــق، 
إلى جانــب عــدم اســتقرار الوضــع الامنــي بــن مــدن، ممــا جعــل نقــل الانتــاج الزراعي 

بــن المــدن خطــر، وســاعد عــى عــدم تفكــر المــزارع الحجــازي بذلــك )82( .
تعتــبر الأوديــة مــن أهــم المناطــق الخصبــة في إقليــم الحجــاز، نظــراً لوجــود 
ــة  ــي تجرفهــا الســيول مــن الحــواري البركاني ــات الطمــي الت ــة وكمي ــة الخصب الرب
المحيطــة بهــا . وقــد قامــت عــى هــذه الأوديــة  الزراعيــة معظــم المراكــز الســكنية في 
الحجــاز، ويطلــق عــى هــذه المناطــق الواحــات الزراعيــة التــي اعتمــدت عــى ميــاه 
ــاء،  ــبر، وتيم ــون والأمطــار لســقي الأراضي)83(، ومــن هــذه الواحــات خي ــار والعي الآب
والعــا، وينبــع، وكانــت أكثــر المناطــق إنتاجــاً )84(هــي مدينــة الطائــف حيــث يوجــد 
بهــا عــدة أوديــة تمتــاز بخصوبــة الربــة و وفــرة الميــاه و الانتــاج الزراعــي، ومــن 
ــة إلى  ــة،  بالإضاف ــن الاودي ــا م ــف وغره ــم، والجفيج ــج، ولقي ــة : وادي ل ــذه الأودي ه
الزراعــة عــى ســفوح الجبــال . ومــن أهــم المحاصيــل  : العنــب، الرمــان، البرتقــال، 
ــول،  ــا، الف ــوكي، البطاط ــن الش ــوز، الت ــاح، الم ــب، التف ــخ،  العن ــون )85( ، البطي الليم
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أ.سماح علي عبد الله العماري

الطماطــم، بالإضافــة إلى الحبــوب مثــل القمــح، والــذرة، والدخــن، والشــعر، والعــدس، 
و الارز)86( . إلى جانــب الــورد الــذي يســتفاد منــه في إنتــاج أفضــل العطــور التــي تبــاع 
ــدة  ــة وج ــة المكرم ــي لمك ــورد الرئي ــف الم ــبر الطائ ــج، وتعت ــم الح ــاج في موس للحج
مــن الخــروات والفواكــه المختلفــة)87( . ممــا ســاعد عــى تنشــيط الحركــة الاقتصادية 
داخــل مكــة المكرمــة وخارجهــا، حيــث عمــل جــزء مــن الســكان في الزراعــة، وجــزء 
ــا عمــل عــدداً آخــر مــن  ــل لِأســواق مكــة المكرمــة، كم آخــر في نقــل هــذه المحاصي

الســكان في الدلالــة والبيــع والــراء)88(. 
أمــا في ينبــع النخيــل والمدينــة المنــورة، تعــد الزراعــة مــن الحــرف الرئيســية 
وكانــت تمثــل دخــاً مهمــا خاصــة زراعــة النخيــل )89(، التــي يوجــد فيهــا أكثــر مــن 
ســبعن نوعــاً منهــا، ومــن أشــهر النخيــل “ الحلــوة” كان تمرهــا يصلــح رطبــاً وتمــراً 
و لايبــاع بــل يقــدم هدايــا ، أم تمــر البيــض والجــادي وغــره يخــزن فقــط ويــؤكل 
تمــراً فقــط . ويعتــبر حصــاد التمــور في المدينــة المنــورة وعنــد أهــل الحجــاز بشــكل 
عــام عيــداً لأنــه هــذا المحصــول الغذائــي الأســاسي لســكان الحجــاز  نجــا مــن أضرار 
ــم  ــد زيارته ــوا عن ــاج كان ــة و أن الحج ــاً، خاص ــه أكاً وبيع ــتفاد من ــة ويس الطبيع

للمدينــة المنــورة يشــرون منــه كهديــة مباركــة مــن أرض النبــوة إلى أهلهــم . 
ــل  ــاج التمور ب ــادة إنت ــط لزي ــس فق ــل لي ــجار النخي ــرة أش ــد أدى كث وق

ــة)90(.  ــون الحرفي ــا  في الفن ــا وجريده ــن جذوعه ــتفادة م الاس
ــح  ــا القم ــن أبرزه ــاك م ــة هن ــل الزراعي ــن المحاصي ــدداً م ــرت ع ــك توف كذل
ــاع  ــة والطماطــم والبصــل والثــوم والنعن والشــعر والرمــان والمــوز والخــوخ والبامي

ــل)91(. ــن المحاصي ــا م وغره
ــض  ــز في بع ــدودة وترك ــة مح ــت الزراع ــة فكان ــة المكرم ــدة ومك ــا في ج أم
ــر  ــدة، ونذك ــي لج ــر الزراع ــل الظه ــت تمث ــي كان ــة، والت ــة للزراع الأراضي الصالح
منهــا تلــك الأوديــة التــي تقــع في جهــة الشــمال مثــل : وادي خليــص، و وادي غــران، 
ورابــغ، وقديــد . وفي جهــة الــرق : وادي فاطمــة - اجمــل وأخصــب وديــان الحجــاز 
- و وادي هــدى الشــام، و وادي الليمــون . وكان لإرتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف 
دورً في محدوديــة الزراعــة في هــذه المناطــق)92( . ومــن أبــرز المنتجــات الزراعيــة فيهــا: 
ــة،  ــخ، والبامي ــون، والبطي ــم، والليم ــوز، والطماط ــعر، والج ــح، والش ــوز، والقم الم
ــد عودتهــم مــن أداء  ــم بيعهــا للحجــاج عن ــي يت ــاء الت ــب  )93(، إلى جانــب الحن والعن

فريضــة الحــج  )94(. 
كذلــك مــن أبــرز الواحــات قريــة الصفــراء، وقريــة الحمــراء، وقريــة المويلــح 
ــخ، والســدر،  ــل، والدخــن، و المــوز، والبطي ــة : النخي ــا الزراعي ــرز منتجاته . ومــن أب

وزيــت البلســان الــذي يشــريه الحجــاج والمســافرين مــن قريــة الحمــراء)95( .
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ــي في  ــاج الزراع ــرة الإنت ــود وكث ــن وج ــم م ــى الرغ ــه ع ــول أن ــن الق ويمك
ولايــة الحجــاز، إلا أن ذلــك الإنتــاج لــم يكــن كافيــاً للســكان، ففــي عــام ١٣٠١هـــ 
ــي  ــل البريطان ــاً للقنص ــا)96( طلب ــوري باش ــان ن ــاز عثم ــض والي الحج / ١٨٨٤م رف
ــا  ــة ندرته ــواكن بحج ــروات إلى س ــة والخ ــؤن والفاكه ــض الم ــال بع ــدة بإرس في ج
في الحجــاز)97( . وقــد أدى نقــص الإنتــاج الزراعــي إلى اســتراد كميــات مــن الحبــوب 
والتمــور مــن نجــد والإحســاء، وكذلــك كانــت الحبــوب تسُــتورد مــن مــصر والبــصرة 
والهنــد. وكانــت مــصر ترســل كل عــام مابــن حنطــة وقمــح للحجــاز مــا مقــداره 
ــصر،  ــة لم ــروف الاقتصادي ــب الظ ــص حس ــد وتنق ــة تزي ــذه الكمي ٢٠٠٠٠ أردب. وه
أيضــاً كانــت الدولــة العثمانيــة بالإضافــة للــصرة ترســل أمــوال نقديــة لــراء الأرز، و 
تلــزم الإدارة المصريــة بإرســال صرة دار الســعادة إلى الحجــاز ســنوياً ، وكذلــك كانــت 
تونــس تقــدم مســاعدات ماليــة للحجــاز حيــث ترســل ســنوياً ٤٠٠٠لــرة توزع عــى 

أهــالي الحجــاز في الحرمــن الريفــن)98(. 
ــاد  ــاز إلى اعتم ــة في الحج ــاط الزراع ــبب انحط ــي س ــرم التون ــع ب ويرج
ــالي  ــة للأه ــة العثماني ــا الدول ــي تخُصصه ــات الت ــات والجراي ــى المرتب ــه ع ــب أهل أغل
والقبائــل)99( . ومــن وجهــة نظرنــا نحــن نــرأى أن هــذا صحيــح إذا أدى عــدم وجــود 
رؤيــة اقتصاديــة عثمانيــة إلى جعــل الشــعوب التــي تحكمهــا شــعوب مُســتهلكة غــر 
مبدعــه في الإنتــاج تعتمــد عــى مايتــم اســتراده فقــط، خاصــة وأنــه لــم يكــن هنــاك 

ــاج. ــز الشــعوب عــى الإنت ــزات تحف أي محفــزات وممي
ــاز   ــة في الحج ــى الزراع ــي ع ــكل رئي ــاد بش ــدم الاعتم ــس ع ــد انعك وق
ــام  ــا للقي ــصراف أهله ــا إلى ان ــن يمتهنه ــة م ــد حاج ــي لس ــية تكف ــة أساس كحرف
بِأعمــال اقتصاديــة أخــرى مثــل الرعــى، والتجــارة، صيــد الاســماك، وأعمــال أخــرى 
موســمية أخــرى، كالحــج الــذي يعتــبر الحــدث الرئيــي في الحجــاز كمــا أشرنــا)100(، 
هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى أدى إلى ســيادة الأشراف، وأصحــاب الوظائــف 
المكتبيــة، وكبــار المســتوردين، ومطــوفي الحجــاج، وأولئــك الذيــن يســتلمون معاشــات 
ــاك  ــن م ــي م ــات أغن ــذه الفئ ــاب ه ــة، إذ كان أصح ــة العثماني ــن الدول ــة م تقاعدي

ــة)101( .  الأراضي الزراعي
أخــراً نحــب أن نوضــح أن أســعار الســلع في الحجــاز قــد تأثــرت بنجــاح أو 
فشــل المواســم الزراعيــة محليــاً أو خارجيــاً، فعــى ســبيل المثــال أســفر تزامــن فشــل 
الموســم الزراعــي في اليمــن، والتدهــور في محصــول الأرز في الهنــد )1869- 1899م( إلى 
زيــادة أســعار الارز 20 ٪ في الحجــاز، كذلــك عنــد انخفــاض عــدد الحجــاج لســوء 
المحاصيــل الزراعيــة في الخــارج، ارتفعــت أســعار الســلع في الحجــاز بمــا لا يســتطيع 

ــه)102( .   ــهم تحمل الحجازين أنفس
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الرعي : 
يعتــبر الرعــي أحــد الأنشــطة الرئيســية والمهمــة التــي مارســها البدو )ســكان 
الباديــة ( في ولايــة الحجــاز، وهــو أســاس الحيــاة القبليــة في الباديــة، وبدايــة النشــاط 

في اســتغال مــوارد البيئــة النباتية . 
ــم  ــاً لبيئته ــة طبق ــاة البري ــف الحي ــن كي ــل م ــم أفض ــدو ه ــد أن الب ونج
الصحراويــة، فنزلــوا حيــث يوجــد المراعــي والمــاء، ويمتــاز البــدو بالنشــاط الدائــم إذ 

يعمــل جميــع أفــراد الأسرة بمــا فيهــم صغــار الســن في  مهنــة الرعــي. 
وتختلــف البيئــة النباتيــة - المراعــي- في ولايــة الحجــاز باختــاف الظــروف 
ــه،  ــز ب ــاً تتمي ــاً معين ــة تضاريســية نبات ــكل بيئ ــث إن ل ــة، حي التضاريســية والمناخي
فالمناطــق الجبليــة المرتفعــة التــي تســمى الــراة تنمــو فيهــا أشــجار العرعــر، بينمــا 
ــو  ــة تنم ــاك مناطــق جبلي ــم، وهن ــا أشــجار العت ــو فيه ــا  تنم ــل ارتفاع ــال الأق الجب
فيهــا أشــجار الســلم، والمنحــدرات الجبليــة تنمــو فيها أشــجار الأكاســيا، أما الســواحل 
فتنمــو فيهــا أشــجار الأكاســيا كذلــك والــرح والحشــائش مثــل الثمــام والضعــة، أما 
ــل  ــة مث ــة المالح ــات البيئ ــا نبات ــو فيه ــر فتنم ــاطئ البح ــن ش ــة م ــواحل القريب الس
الرمراميــة)103(  . وتعتــبر الأمطــار مــن العوامــل المؤثــرة عــى نمــو النباتــات الرعويــة 
ــدة في  ــقط بش ــث تس ــم ، حي ــر منتظ ــكل غ ــار بش ــقط الأمط ــاز .تس ــة الحج في ولاي
بعــض المناطــق ثــم تنقطــع فجــأة، وهــذه الأمطــار وخاصــة التــي تســقط في الأوديــة، 

تســاعد عــى ظهــور الأعشــاب، وازديــاد المراعــي حــول الأوديــة. 
ــاف  ــرى إلى اخت ــة إلى أخ ــن منطق ــار م ــقوط الأمط ــاف س ــد أدى اخت وق
المراعــي ومــدى توافــر الأعشــاب فيهــا، ممــا ســاعد عــى تنقــل البــدو  مــن الأماكــن 
ــوب  ــال أدى إلى نش ــذا الانتق ــدة، وه ــي الجي ــود المراع ــن وج ــى إلى أماك ــة المرع قليل
النزعــات بــن البــدو، ولهــذا كلمــا كانــت المراعــي متوفــرة في كل ولايــة الحجاز قلــة 

ــدو)104( .  ــن الب ــات ب النزاع
ــي  ــة المراع ــة فثم ــات النباتي ــاس البيئ ــى أس ــي ع ــم المراع ــذا تقس ــى ه وع
الجبليــة التــي تمتــاز بارتفــاع معــدلات الأمطــار واعتــدال مناخــه، ومراعــي الســهول 
ــار  ــن أمط ــل م ــا أق ــاحلية، وأمطاره ــهول الس ــي الس ــة، ومراع ــدرات والأودي والمنح
ــس  ــب تضاري ــا حس ــف معه ــة يتكي ــة رعوي ــه بيئ ــوان ل ــة. وكل حي ــي الجبلي المراع
ــأن  ــش الض ــا تعي ــة، بينم ــي الجبلي ــر في المراع ــز تكث ــد الماع ــة، فنج ــة الرعوي المنطق
والأبقــار والجمــال في الأراضي المنبســطة والأوديــة، ومــن أبــرز الحيوانــات المتوفــرة في 
ولايــة الحجــاز ويســتفيد منهــا الإنســان بشــكل يومــي هــي : الإبــل، والبقــر،  والخيل، 
ــون  ــدو القاطن ــم الب ــد معظ ــول اعتم ــة الق ــز)105( . وخاص ــم، والماع ــال، والغن والبغ
في ولايــة الحجــاز عــى تربيــة الماشــية مــن إبــل وخيــل وأغنــام، فالإبــل  تربــى مــن 
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أجــل تأجرهــا أو بيعهــا في موســم الحــج، ومــن أجــل ذبحهــا، فمثــاً كان يذُبــح مــن 
عــرة إلى خمســة عــرة جمــاً يوميــاً  في المدينــة المنــورة، أيضــاً كان ســكان المــدن 
يســتخدمون الإبــل في رفــع الميــاه مــن الآبــار . أمــا الاغنــام كانــت تبــاع للحجــاج في 
منــى ليتــم ذبحهــا كأضُحيــة لهــم، حيــث كان يذُبــح مــن ســبعن إلى ثمانــن خروفــاً 
يوميــاً، و تسُــتهلك معظــم تلــك اللحــوم في الوقــت نفســه، في حــن كان البعــض منهــا 
ــث  ــات حي ــى في النفاي ــا يرم ــر منه ــن الكث ــتقباً، ولك ــذاء مس ــظ للغ ــف ويحف يجُف
كان يصعــب تخزينــه لفــرة طويلــة بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة  . كذلــك كانــت 
الخيــول تســتخدم لإعــادة التصديــر و في الحــروب بــن القبائــل ويــزود بهــا الجيــش 
العثمانــي)106(، أيضــاً كان البــدو يســتفيدون مــن مواشــيهم في إنتــاج الأقــط والســمن 
ــوا  ــي كان ــور الت ــور الزه ــود )107(، وعط ــة الجل ــواف، ودباغ ــن، والأص ــدة والجب والزب

يبيعونهــا لســكان المــدن)108( . 
أخــراً نــود أن نشُــر أن هنــاك عاقــة طرديــة بــن وفــرة الأمطــار وكثافــة 
الغطــاء النباتــي وإزديــاد المــواشي في ولايــة الحجــاز، فعندمــا تقــل الأمطــار يحــدث 
القحــط والجفــاف في المراعــي ممــا يــؤدي إلى مــوت كثــر مــن المــواشي فيؤثــر ذلــك 
ــة أخــرى يــؤدي إلى  ــة، ومــن ناحي ــدو مــن ناحي ســلباً عــى الوضــع الإقتصــادي للب

إرتفــاع أســعار علــف المــواشي في المــدن وطــرق القوافــل)109( . 
وهكــذا يتضــح لنــا أن أهــل الحجــاز مارســوا مهنــة الزراعــة والرعــي . بيــد 
أن هاتــان المهنتــن لــم تكــن تفــي بحاجــات الســكان ســواءً ســكان المــدن أو البــدو 

ولذلــك اتجــه أهــالي الحجــاز لممارســة مجموعــة مــن الفنــون الحرفيــة و المهــن .
الفنون الحرفية :

ــات  ــور المجتمع ــاء وتتط ــا في بق ــصرا مهم ــة عن ــة الحديث ــبر الصناع تعُت
ــة  ــي في الطبيع ــام الت ــواد الخ ــن الم ــتفادة م ــا الاس ــن خاله ــان م ــتطيع الإنس ،يس
ــق أدوات  ــن طري ــة ع ــه اليومي ــتخدمها في حيات ــدة يس ــات جدي ــا إلى منتج ويحوله

ــن)110( . ــد ممك ــل جه ــر وبأق ــت قص ــال وق ــك خ ــائل، وذل ووس
ــة معروفــة في الحجــاز ،عــى الرغــم مــن وجــود  ــم تكــن الصناعــة الحديث ل
ــا غــر صالحــة للخدمــة، أو  ــت إم ــي كان ــل بالبخار، والت ــي تعم بعــض المعــدات الت
صغــرة للغايــة . فعــى ســبيل المثــال في عــام 1860م قــام فرنــي بتشــغيل طاحونــة 
تعمــل بالبخــار في جــدة لفــرة قصــرة، كمــا قــام موظــف مــن إســطنبول بــإدارة 
مــروع مماثــل في عــام 1890م ولكنــه كان يعانــي مــن المنافســة الشــديدة للدقيــق 
ــغيل  ــان بتش ــن اليون ــد العثماني ــام أح ــام 1900م ق ــاي . وفي ع ــن بومب ــتورد م المس
طاحونــة تعمــل بالبنزيــن لطحــن الحبــوب في جــدة، كذلــك تــم إنشــاء ســتة طواحــن 
هوائيــة لرفــع الميــاه الجوفيــة في جــدة إلا أنهــا توقفــت عــن العمــل في عــام ١٨٩٠م 
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ــة  ــة المكرم ــن في  مك ــل بالبنزي ــدة تعم ــة واح ــاء طاحون ــم إنش ــام1909م ت . وفي ع
وتقــوم بطحــن طــن ونصــف مــن القمــح يوميــاً .كمــا كان هنــاك أشــكال أخــرى مــن 
ــج،  ــع الثل ــة في مكــة، ومصن ــل : المطبعــة الحكومي ــة في الحجــاز مث ــات الأوربي الماكين
ومحطــة تنقيــة الميــاه في جــدة . وبعــد عــام 1908م أنُشــأت محطــة لتوليــد الكهربــاء، 
ولإنــارة الحــرم النبــوي، ومحطــة ســكة حديــد الحجــاز في المدينــة المنــورة، وكانــت 
معظــم المنشــآت الصناعيــة تركــز في جــدة، ولكــن معظمهــا كان قصــر الأجــل ولــم 

ــر طوياً.  يعم
وتعــود أســباب فشــل الصناعــة الحديثــة و ماكينــات الطاقــة إلى عــدة أســباب 

 : منها
- غيــاب أو قلــة المــوارد الطبيعيــة أو المعدنيــة والحيوانيــة فلــم تكــن هنــاك 
ــان، وكان  ــن، أو الكت ــرول، أو القط ــاس، أو  الب ــم، أو النح ــد أو الفح ــادر للحدي مص
ــوداً  ــب موج ــن الذه ــم يك ــادي ل ــر المي ــع ع ــرن التاس ــاً . وفي الق ــوف قلي الص
بكميــات كبــرة في ولايــة الحجــاز، رغــم أن الدولــة العثمانيــة أرســلت في عــام1879م 
بعثــة استكشــافية إلى شرق المدينــة المنــورة للتنقيــب عــن المعــادن والأحجــار الكريمــة، 

لكنهــا لــم تعثــر عــى شي دي قيمــة . 
- النقــص الشــديد في العمالــة المدربــة، عــى الرغــم مــن توفــر أعــداد هائلــة 
مــن العمالــة في ولايــة الحجــاز  بفضــل موســم الحــج إلا أنهــم كانــوا غــر مدربــن .

- قلــة الأمــان عــى الممتلــكات الشــخصية، فالثــروة كانــت عرضــة للمصــادرة 
ــى توســيع الــركات  ــق ع ــة تنُف ــاح الفائض ــت الأرب ــذا كان ــل أمــر مكــة، ل مــن قب
خــارج ولايــة الحجــاز، وعــى مظاهــر البــذخ مثــل: احتفــالات الــزواج، وشراء الذهــب 

ــهولة . ــا بس ــد الحاجة وإخفائه ــا عن ــن نقله ــي يمك ــرات الت والمجوه
ــت  ــي كان ــاد الت ــي، أو الب ــم الصناع ــل العال ــن قب ــديدة م ــة الش - المنافس
في طريقهــا أن تصبــح دولاً صناعيــة مثــل الهنــد)111(. ومــن وجهــة نظرنــا كان ذلــك 
بســبب عــدم وجــود رؤيــة عثمانيــة اقتصاديــة تخرجهــا مــن التبعيــة الاوربيــة، إذ لــم 
يكــن بوســع الحكومــة العثمانيــة حمايــة اقتصادهــا نتيجــة اقحامهــا في الصراعــات 

السياســية التــي تخبــئ خلفهــا أهــداف اقتصاديــة في المقــام الأول .  
ــاز  ــة الحج ــاد ولاي ــم اقتص ــارز في دع ــة دور ب ــة الحديث ــن للصناع ــم يك  ل
خــال فــرة الدراســة، إلا أنــه توفــر عــدد مــن الفنــون الحرفيــة التــي عــادةً ماتكــون 

ضروريــة لســد احتياجــات المجتمــع المعيشــية . 
ــون  ــهم للفن ــن أنفس ــرة الحجازي ــه كان لنظ ــر إلى أن ــم أن نشُ ــن المه وم
ــا  ــر له ــن ينظ ــاك م ــا، إذ كان هن ــانها وتتطوره ــو ش ــى عل ــلبي ع ــر س ــة أث الحرفي
ــن  -  ــة الحجازي ــاد غالبي ــك لاعتم ــه وذل ــوب في ــر مرغ ــادي غ ــاط اقتص ــا نش بأنه
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ــى  ــم ع ــل منه ــي، والقلي ــى الرع ــدو ع ــج ، والب ــارة والح ــى التج ــدن - ع ــكان الم س
الزراعــة والتجــارة- ،  وهنــاك مــن ترفــع عــن القيــام بأنشــطة حرفيــة مثــل الخياطــة 
والنجــارة وغرهــا)112( .وقــد اعتمــدت الفنــون الحرفيــة في ولايــة الحجــاز عــى المهــارة 
والجهــد البــري، وعــى المــواد الخــام التــي تتوفــر في البيئــة المحليــة، ولذلــك كانــت ذا 

اكتفــاء ذاتــي يســد جــزء مــن الاســتهاك المحــي في ولايــة الحجــاز . 
ــرت في  ــي كث ــارة والت ــة الحجاز النج ــة  في ولاي ــون الحرفي ــم الفن ــن أه و م
ــى الخشــب  ــة ع ــذه الحرف ــد اعتمــدت ه ــورة، وق ــة المن ــدة والمدين ــة وج ــة المكرم مك
-المحــي والمســتورد - كمــادة أساســية، فالنجــار  يصنــع الأبــواب، والنوافــذ، 
والســقوف، والصناديــق الخشــبية)113(، و الاقــداح التــي تســتخدم للــرب، و المغــزل 
الــذي يســتخدم لغــزل الصــوف عنــد البــدو )114(و كذلــك الشــقادف وهــي عبــارة عــن 
محامــل يركبهــا المســافرون بعــد وضعهــا عــى الجمــال عــى هيئــة قبــة )115(وغرهــا 

مــن المنتجــات الخشــبية . 
ــم النجــار الحجــازي بعمــارة المســاجد فصنــع  ــاً اهت ــة الحجــاز ديني ولأهمي
ــار  ــز النج ــا يمي ــم م ــن أه ــاء . وم ــر للخطب ــة ومناب ــبابيك مزخرف ــواب وش ــا أب له

ــا)116( . ــا و تزيينه ــوم بزخرفته ــث يق ــه، حي ــي في منتجات ــس الفن ــازي الح الحج
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــات الجلدي ــة المنتج ــرز الفنون الحرفي ــن أب ــك م كذل
الجلــود والتــي كانــت تتوفــر في موســم الحــج بســبب ذبــح الأضاحي .وقــد كان للبــدو 
ــود  ــار الجل ــى اختي ــوم ع ــي تق ــود)117(، الت ــغ الجل ــاً في دب ــرأة دوراً مهم ــة الم وخاص
الجيــدة الخاليــة مــن العيــوب، وتنظيفهــا مــن الصــوف أو الوبــر أو الشــعر، ودبغهــا 

ــم وتشــكيلها حســب الاحتياجــات)118(  .  ــارة ومــن ث بأعشــاب وعقاقــر مخت
ــم  ــع ث ــد ملم ــن جل ــع م ــذي يصن ــذاء ال ــة الح ــرزا لمنتجات الجلدي ــن أب وم
يخــاط بخيطــن مــن الجلــد الابيــض، وكان أحســن أنواعهــا مــا يســمى )أبــو خرزين(

وتكــون الخياطــة فيــه مضاعفــة عــن الحــذاء العــادي)119(، ونظــراً لجــودة الاحذيــة 
المحليــة فإنهــا أغــى ثمنــاً مــن الأحذيــة المســتوردة مــن الهنــد. أيضــاً مــن المنتجــات 
ــار،  ــخ الن ــتخدم لنف ــذي يس ــدي ال ــب والمنفاخ الجل ــاء والحقائ ــرب الم ــة ق الجلدي
والعيبــة التــي تســتخدم لحفــظ المــواد الغذائيــة  وغرهــا مــن المنتجــات الجلديــة)120( .

كذلــك اشــتهر الحجازيــن -وخاصــة أهــل مكــة المكرمــة وجــدة  بالمنتجــات 
الفخاريــة والتــي يســتخدمها ســكان المــدن أكثــر مــن البــدو الذيــن يمتــازون بالتنقــل 
الدائــم)121( .ومــن المنتجــات الفخاريــة الأباريــق والــبرم وهــي قدور لإعــداد الطعــام، و 
المبخــرة والمصافيــة التــي تســتخدم لغســل الحبــوب والاطعمــة وتصفيتهــا مــن المــاء، 
أيضــاً الأزيــار والقلــل أو الــراب التــي تســتخدم لحفــظ المــاء وتبريــده وتبــاع بكثــرة 

في موســم الحــج وغرهــا)122( .
ــي  ــبح، الت ــل الس ــهورة عم ــة المش ــة الحجازي ــون الحرفي ــن الفن ــك م كذل
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ــر  ــجر الحم ــدل و ش ــجر الصن ــل ش ــات مث ــجار والخام ــف الأش ــن مختل ــع م تصن
ــه لمعــة  ونــوى التمــر)123(، ومــن اليــر - وهــو نــوع مــن المرجــان لونــه اســود ول
ــت الســبح  ــواع . وكان ــك الســبح مــن أغــي الأن ــد تل ــر – وتعُ يوجــد في البحــر الأحم
تــرواح في أحجامهــا مابــن 99حبــة للمســبحة الكبرةو33حبــة للمســبحة الصغــرة 
وقــد أطلــق عــى صانعوهــا اســم الســبحية)124( .وقــد راجــت تجــارة الســبح في موســم 
الحــج، فــكان غالبيــة الحجــاج لا يغــادرون الحجــاز إلا ومعهــم بعــض هــذه الســبح 

ــا لأصدقائهــم في بادهــم)125( .  ــة ليقدموهــا كهداي مــن جــدة ومكــة والمدين
ــاء الســفن مــن الحــرف الرئيســية خاصــة في مدينتــي جــدة  ــد بن أيضــاً يعُ
وينبــع البحــر)126(، وكان بناؤوهــا يســتعملون الاخشــاب القويــة - المحليــة والمســتوردة 
-  بعــد تنشــيفها ودهنهــا)127(، حيــث تصنــع ســفن صغــرة للصيــد أو ســفن شراعيــة 

كبــرة للســفر أوســفن ذات مجاديــف)128(  . 
ــض  ــى بع ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــات المعدني ــاز في المنتج ــل الحج ــرع أه ــد ب وق
المعــادن وهــي : الذهــب، والفضــة، والنحــاس، والحديــد، فالحــي تشُــكل  مــن الذهــب 
والفضــة مثــل : الخواتــم، والأســاور ،والخاخيــل، والقائــد وغرهــا من المجوهــرات)129( 
. وهنــا نــود أن نوضــح الاختــاف بــن عمــل الصاغــة والجوهراجيــة، فالصاغــة هــم 
الذيــن يقومــون بعمــل المجوهــرات وتشــكيلها، أمــا الجوهراجيــة هــم الذيــن يعملــون 

في تجــارة المجوهــرات بيعــاً و شراءاً)130(. 
ــة  الأخــرى أدوات القهــوة مــن دِلال ومحامــس  ــك مــن المنتجــات المعدني كذل
ــك أدوات الحــرب مــن  ــل الفــؤوس والمناجــل وغرهــا، كذل ــن ،وأدوات الزراعــة مث للب
ــم  ــي، و الفح ــارود المح ــاج الب ــب إنت ــا . إلى جان ــكاكن وغره ــر وس ــيوف وخناج س

ــه  )131(. ــر في إنتاج ــورة دور كب ــة المن ــر والمدين ــع البح ــن ينب ــل ب ــذي كان للقبائ ال
ومــن أشــهر المنتجــات الحرفيــة في الحجــاز منتجــات النخــل مثــل :الدبــس، 
والمــراوح ،والقفــف، والحبــال)132(، و البســط، والمكانــس، وســجاجيد الصــاة وغرهــا 

مــن المنتجــات)133( . 
وتعــد حرفــة الغــزل والنســيج مــن أقــدم الحــرف التــي انتــرت بــن البــدو- 
ــة وأن  ــة - خاص ــات الصوفي ــة المنتج ــاج غالبي ــم في إنت ــة دور مه ــرأة البدوي وكان للم
الأغنــام والماعــز والإبــل مصــدر اقتصــادي أســاسي لهــم، ومــن أهــم المنتجــات : المســاند، 

والســجاد)134(، والخيــام، والمعاطــف، والأكيــاس وغرهــا مــن المنتجــات الاخــرى)135(. 
ــي  ــور الت ــل العط ــرى مث ــات أخ ــاج منتج ــن بإنت ــام الحجازي ــك ق  كذل
اشــتهرت بهــا مدينــة الطائــف، والصابــون، و الملــح عــن طريــق تجفيفــه في أحــواض 
وبيعــه، كذلــك المنتجــات الحجريــة مثــل الرحــى اليدويــة ،والمهــراس، وإنتــاج النــوره 
البلــدي، حيــث يتــم حــرق الأحجــار وتكســرها وتحويلهــا إلى بــودرة بيضــاء تســمى 
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نــوره بلــدي يطــى بهــا جــدران المنــازل مــن الداخــل والخــارج)136(    
 هــذه بعــض الفنــون الحرفيــة التــي كانــت موجــودة في ولايــة الحجــاز والتي 
ــن في  ــن توط ــن أو مم ــوا مواطن ــواء كان ــن س ــض الحجازي ــا بع ــوم بإنتاجه كان يق
ــم تكــن تكفــي الاســتهاك المحــي، فظهــرت  ولايــة الحجــاز، إلا أن هــذه المنتجــات ل

الحاجــة لاســتراد الخارجــي  لبعــض المنتجــات لاســيما المابــس وغرهــا .
المهن الأخرى :

كان لأهميــة ولايــة الحجــاز الدينيــة والتجاريــة دور في ظهــور عــدد مــن المهــن 
منهــا ماهــو مرتبــط بالحــج، ومنها مــاكان مرتبــط بالتجــارة، إضافــة إلى مــا ارتبــط  

بالبيئــة والســكان.
مــن أبــرز المهــن التــي امتهنهــا الحجازيــون والتــي ارتبطــت بموســم الحــج 

ــة الطوافــة، والجمالة والســقاية بمــاء زمــزم والصرافــة)137( .  هــي مهن
مــن أبــرز المهــن التــي ارتبــط نشــوئها بالتجــارة المعــادي وهــي مــن المهــن 
التــي بــرع فيهــا ســكان جــدة لإرتباطهــم بالبحــر، وكان المعداويــون يقومــون بنقــل 
الحجــاج أو البضائــع بمراكبهــم الراعيــة مــن الســفن الكبــرة إلى المينــاء لأن الســفن 
ــة. وكان  ــعب المرجاني ــرة الش ــاء لكث ــف المين ــى رصي ــو ع ــتطيع الرس ــرة لا تس الكب
المعداويــة يتقاضــون أجــوراً عاليــة مقابــل أعمالهــم، وكان لهــم شــيخ يتــم انتخابــه 
ــن  ــدد م ــبر ع ــون أك ــن يملك ــدو- كان مم ــا يب ــو- كم ــة وه ــراد الطائف ــن أف ــن ب م
الســنابك.)138(.أيضاً مــن المهــن التــي زاولهــا أهــل الحجــاز مهنــة المنــادي الــذي يقــوم 
ــد وصــول ومغــادرة الســفن في الأســواق، ليلتحــق بهــا التجــار  بالإعــان عــن مواعي

ــافرون )139(.  والمس
ــقائن و  ــة الس ــاز مهن ــة في الحج ــت متداول ــي كان ــن الت ــن المه ــك م كذل
الســقائون الذيــن كانــوا عــى نوعــن منهــم حاملــو القــرب المصنوعــة مــن الجلــد. أمــا 
الفئــة الثانيــة فهــم الذيــن يســتخدمون الــدواب كالحمــر والجمــال في نقــل الميــاه)140(. 
ــل  ــل في نق ــمن الأول يعم ــمون إلى قس ــوا ينقس ــن فكان ــة الحمال ــا مهن أم
البضائــع بــن المــدن، مثــاً بــن جــدة ومكــة والطائــف . والثانــي يعمــل في داخــل 
ــاء يســمون الفرضــة وينقســمون  ــو المين ــاء)141( . وكان حمال المــدن في الســوق أو المين
إلى فئتــن الأولى الكرانيــة الذيــن ينقلــون البضائــع مــن البواخــر إلى الســنابيك الصغرة. 
والثانيــة المنجلــون وهــؤلاء يقومــون بنقــل البضائــع مــن الســانبيك إلى ســاحات الميناء 
ولــكا الفئتــن شــيوخ)142( . أيضــاً مــن المهــن التــي زوالهــا أهــل الحجاز الســمرة 
وبالعاميــة الدلالــة وأطلــق عــى صاحبهــا السمســار أو الــدلال، وهــو الوســيط بــن 
البائــع والمشــري لإمضــاء البيــع ويأخــذ عــى ذلــك أجــرة تكتــب في عقــد البيــع، وكان 
ــة  ــع كل التجار،واســتخدمت كلم ــل م ــم يعم ــن وأغلبه ــر مع ــص بتاج بعضهــم يخت
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سمســار في أعمــال بيــع البــن اليمنــي والاقمشــة الهنديــة، وكان للدلالــن شــيخ يطلــق 
عليــه أحيانــاً نقيــب الدلالــن)143(. 

كذلــك راحــت مجموعــة مــن المهــن التي اشــتغل بهــا أهــل الحجاز كالحــدادة،  
ــاب  ــن، وكت ــة، والمرجم ــارة)144(، والحانوتي ــة، و العط ــز، والدباغ ــة والتطري والخياط
ــن  ــة ، والمؤذن ــن، والصاغ ــن، والصيادي ــاء)145(، والجزاري ــال البن ــات، وعم الخطاب

والائمــة، والحاقــن، والصباغــن وغرهــا مــن المهــن)146(. 
وخاصــة القــول عــى الرغــم مــن تعــدد مجــالات العمــل في ولايــة الحجــاز 
كأعمــال الحــج و التجــارة والزراعــة والرعــي و الفنــون الحرفيــة  والمهــن، إلا أن الحالة 
الاقتصاديــة  بقيــت عنــد حــد  الكفــاف لِغالبيــة الحجازيــن، بســبب ظــروف البيئــة، 
ــكل  ــوارد بش ــتغال الم ــة ،واس ــروف الاقتصادي ــن الظ ــود لتحس ــة الجه ــدم كفاي وع
ــاد  ــف اقتص ــر في ضع ــه أث ــة، كان ل ــة العقيم ــاليب الإداري ــتمرار الأس ــح، واس صحي
الحجــاز)147( إلى جانــب عــدم وجــود نظــام او سياســة اقتصاديــة عثمانيــة تســاهم في 

تدعيــم سياســة الاكتفــاء الذاتــي بوضــع مميــزات ودوافــع تحفــز لذلــك .
الخاتمة

كانــت لمكانــة ولايــة الحجــاز الدينيــة وموقعهــا الجغــرافي عــى طــرق التجــارة 
العالميــة أثــر كبــر في النشــاط الاقتصــادي للولايــة، إذ مثــل الحــج الحــدث الأكــبر الذي 
تشــهده الولايــة كل عــام محــركاً للنشــاط الاقتصــادي للســكان الحجــاز، وللتجــارة 
الداخليــة والخارجيــة والتــي كانــت جــدة ومينائهــا القلــب النابــض لهمــا.وإلى جانــب 
مهنــة التجــارة التــي اشــتهر وبــرع  فيهــا أهــل جــدة تنوعــت الانشــطة الاقتصاديــة 
ــدن  ــض الم ــة،في بع ــة الزراع ــن مهن ــض الحجازي ــارس بع ــاز،  فم ــرى في الحج الاخ
والأوديــة نظــراً لخصوبــة تربتهــا و وفــرة مياههــا، في حــن مــارس بعضهــم )البــدو ( 
مهنــة الرعــي نتيجــة حياتهــم القبليــة . كذلــك اشــتهر الحجازيــن بالفنــون الحرفيــة 
التــي اعتمــدت عــى المهــارة والجهــد البــري مــن جانــب، وعــى المــواد الخــام التــي 
تتوفــر في البيئــة المحليــة مــن جانــب آخــر ومــن هــذه الفنــون عمــل الســبح، ومنتجات 
ــة  ــة والصراف ــن في الطواف ــض الحجازي ــل بع ــد عم ــن فق ــا المه ــل وغرها.أم النخ

والمعــادي والســمرة والخياطــة والجزارةوالبنــاء وغرهــا مــن المهــن .
النتائج: 

ولاية . 1 عى  المتعددة  المالية  الموارد  لتدفق  ومهماً  أساسياً  مصدراً  الحج  موسم  يعتبر 
الحجاز، وذلك عن طريق إنعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب ما يقدم 
للحجازين بمختلف مستوياتهم  من أشراف وسكان المدن والقبائل من معونات مالية 
وعينية من الدولة العثمانية وبعض المناطق كمصر تأتي مع قوافل الحج ، يضاف إلى 
كالطوافة  بالحج  ترتبط  التي  المهن  أصحاب  يدُر عى  الذي  الكبر  المادي  المردود  ذلك 
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والجمالة والسقاية والصرافة، وكل ذلك ساعد إنعاش الوضع الاقتصادي لِولاية الحجاز.
الحرمن  والمركز . 2 بوابة  باعتباره  الحجاز في ميناء جدة  لولاية  التجاري  النشاط  تركز 

التجاري للحجاز، الذي يوفر عن طريقه معظم احتياجات الولاية .أو الموانىء كا ينبع 
ورابغ فكانت تمارس نشاطها التجاري عى حسب موقعها. 

تعُد تجارة إعادة التصدير )الرانزيت( هي عماد النشاط التجاري في جدة، ويعود ذلك . 3
مابن  تجارية  التقاء  محطة   مما جعله  العالمية  التجارة  عى طرق  موقعه  توسط  إلى 
الرق والغرب حيث تصل إليه المنتجات وتنقل منها برا إلى كافة مناطق شبة الجزيرة 
العربية وباد الشام، وبحرا إلى الموانئ المصرية عى الشاطئ الغربي للبحر الأحمر ومنها 
افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩م  سلب مقومات تجارة  إلى دول أوروبا، أدى إلا أن 

إعادة التصدير )الرانزيت ( من ميناء جدة . 
كان للتطورالكبر في مجال النقل البحري المتمثل في استخدام السفن البخارية  أثر كبر . 4

في تراجع أهمية ميناء جدة باعتباره مركزاً مهماً لتزويد السفن بالفحم، كما أدى إلى قلة  
استخدام السفن الراعية التي اشتهر بها ، إلا أن ذلك ساعد عى ازدهار حركة الماحة 
فيه، فظهر قطاع خدمي جديد هو قطاع نقل المسافرين والحجاج)الرانزيت البري( 
الخدمات  فأصبحت  المحيط،  موانئ  وبقية  وزنجبار  وجاوه  و  وسنغافورة  الهند  مع 

البحرية رافداً من روافد الدخل التجاري لدى أهل جدة .                        
مارس أهل الحجاز مهنة الزراعة، إذ تركز النشاط الزراعي في ولاية الحجاز بشكل عام . 5

في بعض المدن والأودية نظراً لخصوبة تربتها و وفرة مياهها، ومن أبرز المدن : الطائف 
والمدينة المنورة وينبع النخيل . أما أبرز الأودية وادي فاطمة و خليص والليمون وغرها 
من الأودية ، إلا  أن الإنتاج الزراعي لم يكن يفي بحاجات السكان الاستهاكية، لذا كان 
يسد هذا النقص بالاستراد من الخارج .أما الرعي يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية التي 

مارسها البدو، وكان مصدر اقتصادي لهم.
تعددت الفنون الحرفية التي مارسها أهل الحجاز، ومن أبرز الفنون الحرفية المنتجات . 6

الجلدية، ومنتجات الغزل والنسيج، والمنتجات المعدنية، وغرها . أما المهن فقد ارتبط 
بعضها منها بموسم الحج كالطوافة، والجمالة، والسقاية بماء زمزم، والصرافة، وارتبط 
بعضها بالتجارة، كالمعادي، والحمالن، والصرافة،  والسمرة، وارتبط البعض الآخر 

بالبيئة والسكان مثل السقاية، الصاغة، النجارة وغرها.
لم تكن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الحجاز حكراً عى الحجازين، بل شارك فيها . 7

الأتراك   و  كالهنود  الأجانب  وكذلك  وغرهم  والمصرين   كالحضارم  العرب  الوافدين 
وغرهم .

اختص سكان المدن بعدد من المهن كالتجارة والزراعة وبعض الفنون الحرفية كالنجارة، . 8
في  المهن،  من  وغرها  والمعادي  والسقاية  الطوافة  كذلك  الحرفية،  الفنون  وغرهامن 
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حن اختص سكان البادية بعدد من الأنشطة كالرعي والجمالة واشتغل القليل منهم 
بالزراعة، إلى جانب ممارسة التجارة مع سكان المدن وقوافل الحجاج، وبعض الفنون 

الحرفية كالدباغة والغزل والنسيج .
ساعدت الوكالات التجارية ومكاتب النقل والشحن عى سهولة حركة التجارة من وإلى . 9

الحجاز، إلا أنها من وجهة نظرنا ساهمت في تتطلع  التجار المحلين بالدول الخارجية 
ذات السطوة الاقتصادية لاستفادة من امتيازاتهم الاقتصادية والتسهيات التي حصلوا 
عليها فعي سبيل المثال كان التجار الإنجليز يدفعون 8 ٪ فقط وأحياناً كانوا يدفعون 
هذه النسبة عى شكل بضائع، بينما كان التجار المحليون يدفعون ضرائب أعي من ذلك 
بل يدفعونها في أي ميناء تمر به بضائعهم، ولعل هذا الأمر ساعد عى عدم وجود وحدة 
وطنية بن هؤلاء تساهم في خلق الدافع إلى النهوض باقتصاد المنطقة وبالتالي اقتصاد 

الدولة ككل . 

التوصيات: 
التجارة  عى  والسلبية  الإيجابية  واثارها  التجارية  الوكات  تاريخ  تتناول  دراسات  إجراء 

وأوضاع التجار في ولاية الحجاز.
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المصادر والمراجع:
(1 1-1297( الحجاز  إقليم  في  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  القحطاني،  محمد  حمد 
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عبدالعزيز،  الملك  دارة   : )الرياض  1909م(،   -  1876/1327  -  1293( الثاني 
2014م(، 27-26 . 
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الريف ( 11) مكة  أمر  الدولة  لصاحب  اليمانية  الرحلة  البركاتي  ،  عبدالمحسن  شرف 

حسن باشا مع جغرافية الباد العربية وأسماء قبائلها، ط٢) بروت : المكتب الإسامي، 
.130، )1384

حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 33 .( 12)
للكتاب، ( 13) العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  الحجازية،  المدن  رجب،  السيد   
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البلد ( 14) أمراء  بيان  في  الكام  خاصة  الحجاز  أشراف  تاريخ   , دحان  زيني  أحمد   

65.أحمد    ,  ) 1993م   , الساقي  : دار  , )بروت  أمن توفيق  , تحقيق محمد  الحرام 
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 تم اعفاء أهالي الحجاز من الرائب ومن التجنيد الاجباري وكانت الدولة ترسل ( 16)
اعانات مالية تمثلت في الصرة العثمانية وغرها من الاعانات المالية والعينية خاصة في 

أوقات الازمات .  
الصرة : تعني كيس النقود وتطلع عى الاموال ومختلف الهدايا التي كانت الدولة ( )1)

والقبائل  الريف  والقدس  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  أهالي  إلو  ترسلها  العثمانية 
العربية القاطنة عى طريق الحج، وكانت قافلة الصرة تخرج كل عام من إسطنبول في 
شهر رجب، باحتفال رسمي وتصل في بداية شهر ذي الحجة إلى مكة المكرمة . سهيل 
صابان، مخصصات القبائل العربية من واقع ) الصرة ( العثمانية لعام 1778م، ، مجلة 

كلية الآداب، جامعة الملك سعود، العدد 20، )1429-1428( .  
العلم ،ثم أصبحت رتبة عسكرية، وتطلق ( 18)  سنجق : كلمة تركية معناها بالعربية 

عى الحاكم الذي يحكم منطقة إدارية من الولاية . أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 54.
فرة  ( 19) إبان  المكرمة   مكة  في  الاجتماعية  التمردات  العرابي،  سعد  الرحمن  عبد 

من  وتأثرها  أسبابها   1256-1334هـ/1840-1916م  الثاني  العثماني  الحكم  
العدد   ،18 المجلد:  العزيز،  عبد  الملك  جامعة  مجلة  المعاصرة،  المحلية  المصادر  خال  

الأول)2010م(، 12-9.
عبدالفتاح حسن أبو عليه، تاريخ الدولة السعودية في أدوراها الثاثة، ) الرياض : ( 20)

دار المريخ للنر، 2009م (، ٤٢-٤٤.
المكرمة من ( 21) الحجاز، حيث قام بتجريد أمر مكة   أحكم محمد عي سيطرته عى 

السلطات المطلقة التي تمتع بها في العهد العثماني الأول، و عن  حاكم يحكم الاقليم 
بلقب حاكم عام الحجاز وسر عسكر الحجاز وركز  السلطة في يديه، كما  قام بتعن 
مجالس  إلى  بالاضافة  محافظ،  لقب  يحمل  مدينة  لكل  كبر  وعسكري  إداري  حاكم 
قاضي  عن  فضاً  مدينة  كل  في  والمالية  الإدارة  رجال  كبار  من  تتكون  التي  الشورى 
مكة  في  الاجتماعية  التمردات  العرابي,  سعد  الرحمن  عبد  الاخرين.  الموظفن  وبعض 

المكرمة ،مرجع سابق، 14.
المكرمة ,مرجع سابق، ( 22) الاجتماعية في مكة  التمردات   , العرابي  الرحمن سعد  عبد 

.16-12
مشيخة الحرم المكي : مصطلح إداري يطلق عى والي مكة المكرمة رسمياً وفعلياً ( 23)

من قبل الإدارة العثمانية , كان مركزه الإداري جدة , وكان يركز في يد احد السناجق 
من  يعُن  و  يعُزل  صاحبه  وكان   , مصر  في  العثمانية  الإدارة  قبل  من  الباشوات  أو 
مصر بفرمان يرسل إليها من استانبول , وقد أصبح في الفرة الأخرة من حكم الدولة 
العثمانية شيخ الحرم هو والي الحجاز . حمده عبد الله المصعبي , السالنامة كمصدر 
1303دراسة  الثاني  العثماني  الحكم  الحديث خال فرة  الحجاز  تاريخ  من مصادر 
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العزيز : جدة , 2013م , 39.

 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق،11.( 24)
عبد الرحمن سعد العرابي، التمردات الاجتماعية في مكة المكرمة , مرجع سابق،18.( 25)
عماد عبدالعزيز يوسف، مرجع سابق،66.( 26)
 نبيل عبد الحي رضوان، الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة ( )2)

السويس 1286-1869/1326-1908 م (، ) جدة : تهامة، 1403 (، 32.
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 9.( 28)
 وليم اوكسنولد، الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب – الحجاز تحت الحكم ( 29)

العثماني1840-1908م ،ترجمة : عبد الرحمن سعد العرابي ،)جدة: مطابع جامعة 
الملك عبد العزيز، 1431هـ(، ٤٠   .

 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 96.( 30)
)31(  William Ochsenwald, Ottoman Arabia and the Holy Hijaz, 1516-

1918, Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective: Vol. 
10 : No. 1 ,Available at: https://digitalcommons.kennesaw.

 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، ٢٧٥. ( 32)
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، ٩٧.( 33)

)34(  Saleh Muhammad Al-amr ,The Hijez Under Ottoman Rule 1869 – 
1914 )Riyad ;  The University  Of Riyad Press , 1978 ( p. 20..

 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، ١٨٨.( 35)
 سهى سعود شعبان، الأوبئة والتدابر الصحية في ولاية الحجاز خال مواسم الحج ( 36)

غر  ماجستر  رسالة  عبدالعزيز،  الملك-  جامعة  م،   1909-1876  /1327-1293
منشورة، 2017 م ،138. 1وكالة الأنباء السعودية، الملك عبدالعزيز ينظم عمل الطوافة 

بالحج ويؤسّس مدرسة للمطوفن ، متاح عى
https://www.spa.gov.sa/.

حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 106.( )3)
حمد محمد القحطاني,المرجع السابق،107.( 38)
 وليم اوكسنولد، مرجع سابق،46.( 39)
 عصام حمزة محمود بخش، الحج بن ماضي الطوافة وعراقة أهل مكة المكرمة، ( 40)

/https://www.al-jazirah.com ،2017م، متاح عى
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،108-109. ولبم اوكسنولد، مرجع سابق، 35.( 41)
بارك محمد المعبدي، مرجع سابق، 159-157.( 42)
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حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 110.( 43)
 كانت العمات المحلية المتداولة في الحجاز هي القرش العثماني، والعمات المعدنية ( 44)

والبارة  المصري  والقرش  الإسبانية  والدولارات  والمجرية  البندقية  السكونيات  فئة  من 
عبد  الملك  جامعة  مجلة  19/13م،  القرن  في  جدة  في  الحرفيون  العرابي،   . العثمانية 

العزيز، المجلد: 23، العدد الأول)2016م(، 40.
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الخالدي، مرجع سابق،  . دايل بن عي  الحجر الصحي وقرشن ضريبة إجازة السفر 
.٣٢١

(48 ) .  أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 41
 اوكسنولد، مرجع سابق، 149.( 49)
 القحطاني، مرجع سابق، 100-101صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق، 96.( 50)

)51(  Al-amr,Op.Cit., p.25.
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 67.. ( 52)
 محمد احمد الرويثي ،المواني السعودية عى البحر الأحمر – دارسة في الجغرافيا ( 53)

الاقتصادية، ) بروت: مؤسسة الرسالة ،1938م(، 298.
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق،71-61( 54)
المبروك محمد الباهي، البحر الأحمر تاريخ عالم أكثرمن بحر، ) جدة : جامعة الملك ( 55)

عبدالعزيز، 2018م (، 283 .
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق،63.( 56)
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النتيفي، مرجع سابق، 70.

 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، 303. محمد سعيد الشعفي، مرجع سابق، ١٢٧-١٣٥.
 صابرة مؤمن إسماعيل،مرجع سابق،79. القحطاني، مرجع سابق، ١٠٢-١٠٤.( 59)
 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، 346.( 60)
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أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 74.( 62)
 عبدالله سراج مني، جدة في التاريخ الحديث )923 1344- /   1517- 1926 م (، ( 63)
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مبارك محمد المعبدي، مرحع سابق، 259-255.( 6))
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حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،159.( 109)
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 القحطاني، مرجع سابق، 166-167. صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق،109.( 121)
- حمد محمد القحطاني,المرجع السابق،167.( 122)
 عبدالرحمن العرابي، الحرفيون في جدة ,مرجع سابق ،٤٥.( 123)
 عبدالله سراج مني، مرجع سابق، 123.( 124)
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 167.( 125)
 صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق، 108-107.( 126)
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 167.( )12)
حمد محمد القحطاني,المرجع السابق، 168.( 128)
 الحرفيون في جدة،  مجلة الفيصل، العدد 269، 142. متاح عى ( 129)
(130 )https://books.google.com.sa/books                                                  
 حمد محمد القحطاني،مرجع سابق، 168.( 131)
حمد محمد القحطاني,المرجع السابق، 170 -171.( 132)
صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق، 109.( 133)
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،  172 -   173 .( 134)
 صبري فالح الحمدي، أخبار الحجاز في الرحات والوثائق الروسية المنشورة1879-( 135)

1907م، مجلة الآداب الجامعةالمستنصرية ،العدد 106، 324.
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 175- 177 .( 136)
لم تكن مهنة الصرافة خاصة فقط بموسم الحج وانما ارتبطت بالتجارة، والراقع ( )13)

أن هذه المهنة  لم تقتصر عى الصرافن فقط بل عمل بها كثر من الناس في أماكن وجود 
الحجاج ابتداءاً من الميناء وحتى بيوت وكاء الحجاج . 

 العرابي، الحرفيون في جدة ,مرجع سابق، 44.( 138)
 المبروك محمد الباهي، مرجع سابق، 263.( 139)
 العرابي، الحرفيون في جدة ,مرجع سابق،  38-37.( 140)
 صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق، 109.( 141)
العرابي، الحرفيون في جدة ,مرجع سابق، 41.( 142)
 أمل أحمد النتيفي،مرجع سابق، 55. الحرفيون في جدة،  مجلة الفيصل، 141.( 143)
 أمل أحمد النتيفي،مرجع سابق، 55.( 144)
 وليم اوكسنولد، مرجع سابق، 30( 145)
107. الحرفيون في جدة،  مجلة الفيصل، ( 146) صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق، 

 .146-141
أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 56.( )14)
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مصادر ومراجع الدراسة:
أولاً : الوثائق المنشورة                                                                 

حجاز ولايتي سالنامه سي 1309ه /1892م , مكة المكرمة : مطبعة الحجاز ولايتي , ـ 
1309ه .       

ثانيا: المصادر :                                                          
, ـ  الحرام  البلد  أمراء  بيان  الكام في  , خاصة   ) , )ت1304ه  زيني  أحمد   , - دحان 

القاهرة : المطبعة الخرية , 1305ه. 
ثالثا: الرسائل العلمية: 

الحج   ـ  مواسم  الحجاز خال  ولاية  في  الصحية  والتدابر  الأوبئة  ,سهى سعود،  شعبان 
الملك-  جامعة  منشورة،  غر  ماجستر  رسالة  1293-1876/1327-1909م، 

عبدالعزيز، 2017م.
 النتيفي , أمل أحمد، تأثر افتتاح قناة السويس عى الحجاز  )1286-1286/1333-ـ 

1333(، رسالة ماجستر غر منشورة،  جامعة الملك عبد العزيز : جدة .
الحجاز ـ  تاريخ  مصادر  من  كمصدر  ,السالنامة  )2013م(  الله  عبد  حمده   , لمصعبي 

الحديث خال فرة الحكم العثماني الثاني 1303دراسة تحليلية لسالنامة 1303ه / 
1886م , رسالة ماجستر , جامعة الملك عبد العزيز : جدة.

رابعا: المراجع :                                          
أ ( المراجع باللغة العربية : 

أبو عليه , عبدالفتاح حسن )2009م(،تاريخ الدولة السعودية في أدوراها الثاثة،الرياض: ـ 
دار المريخ للنر،  .

 إسماعيل , صابرة مؤمن ) 1418هـ(.، جدة خال الفرة 1286-1326هـ/1869-ـ 
1908مدارسة تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة، الرياض:دار الملك عبد العزيز . 

عهد ـ  في  الحجاز  في  وأنظمتها  العثمانية  الإدارة  )1435ه(،  عي  بن  دايل   , الخالدي 
الملك  : دارة  الرياض  الثاني )1293-1327/ 1876-1909م(،  السلطان عبدالحميد 

عبدالعزيز .
للكتاب، ـ  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  الحجازية،  المدن  )1981م(،  السيد  رجب, 

1981م.
مكة ـ  أمر  الدولة  لصاحب  اليمانية  الرحلة  1384ه(،   ( عبدالمحسن  , شرف  البركاتي  

المكتب   : بروت  قبائلها،  وأسماء  العربية  الباد  جغرافية  مع  باشا  حسن  الريف 
الإسامي .       

1403ه( , الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد ـ  رضوان , نبيل عبد الحي ) 
افتتاح قناة السويس 1286 – 1326ه / -1896 1908م , جدة : مكتبة تهامة . 
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المجتمع والاقتصاد في الحجاز في العهد العثماني الثاني -1256 1334هـ /  1840-1916م

في ـ  دارسة   – الأحمر  البحر  عى  السعودية  1983م(،المواني   ( احمد  محمد   , الرويثي 
الجغرافيا الاقتصادية،  بروت: مؤسسة الرسالة . 

والاجتماع ـ  واعلم  السياسة  في  دراسات  مكة،  تاريخ  )1994م(،  أحمد    , السباعي 
والعمران، مكة المكرمة: نادي مكة الثقافي . 

العثماني ـ  العهد  في  جدة  لمدينة  الخارجية  التجارة  سعيد)2007م(،  محمد   , الشعفي 
1840-1916م، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية . 

الشناوي , عبد العزيز محمد )1997م (، الدولة العثمانية دولة مفرى عليها، أربعة ـ 
أجزاء ,  القاهرة : مكتبة ألا نجلو المصرية .

القحطاني , حمد محمد )2009م( ، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الحجاز ـ 
)1297-1880/1323-1905م (، بروت : الدار العربية للموسوعات .

المدينة ـ  العثماني،  العصر  في  ينبع  في  الاقتصادي  النشاط  عيسى،  بن  ,عدنان  العمري 
المنورة: كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة .

 المبروك محمد الباهي )2018م (، البحر الأحمر تاريخ عالم أكثرمن بحر، جدة : جامعة ـ 
الملك عبدالعزيز .

المعبدي , مبارك محمد )1413هـ(، النشاط التجاري لميناء جدة خال الحكم العثماني ـ 
1256هـ 1840-م _1335هـ1916-م، جدة: النادي الأدبي الثقافي . 

)923-1517/1344-ـ  الحديث  التاريخ  في  جدة   ،) )2015م  سراج  ,عبدالله  مني   
1926م(، الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية .

1876-1918م،  العثماني  العهد  في  الحجاز  )2014م(،  , عمادعبدالعزيز يوسف  يوسف 
بغداد: بيت الوراق للنر .

ب ( المراجع المترجمة إلى اللغة العربية : 
 اوكسنولد  , وليم  ) 1431هـ(، الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب – الحجاز ـ 

جدة:  العرابي،  سعد  الرحمن  عبد   : ،ترجمة  1840-1908م  العثماني  الحكم  تحت 
مطابع جامعة الملك عبد العزيز . 

ج ( المراجع الأجنبية : 
- Al- Amr ,Saleh Muhammad )1978 (,The Hijez Under Ottoman Rule 
1869 – 1914 Riyadh; Riyadh University : 

خامسا الدوريات :       
أ( باللغة العربية :

المكرمة، ـ  مكة  أهل  الطوافة وعراقة  الحج بن ماضي  , عصام حمزة محمود،  - بخش 
    /https://www.al-jazirah.com ،2017م، متاح عى

- الحمدي ,صبري فالح، أخبار الحجاز في الرحات والوثائق الروسية المنشورة1879-ـ 
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1907م، مجلة الآداب الجامعة المستنصرية ،العدد 106.
صابان، سهيل ،مخصصات القبائل العربية من واقع ) الصرة ( العثمانية لعام 1778م،، ـ 

مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود، العدد 20، )1429-1428( .  
صباغ , محمود عبدالغني ، جدة من ميناء التجارة الهندية إلى مدينة عالمية آن الأوان، ـ 

https://ae.linkedin.com صحيفة الحياة، 2014م، متاح عى
محمد عي القعطبي و حسن حسن، الحرف والصناعات هل يجرفها تيار المدنية الحديثة، ـ 

                                         /https://books.google.com.sa  مجلة الفيصل العدد  9,224 ، متاح عى
إبان ـ  المكرمة   مكة  في  الاجتماعية  التمردات  )2010م(،  سعد  الرحمن  عبد   , العرابي   

وتأثرها  أسبابها   1256-1334هـ/1840-1916م  الثاني  العثماني  الحكم   فرة  
من خال  المصادر المحلية المعاصرة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد: 18، العدد 

الأول. 
العرابي , عبدالرحمن سعد، الحرفيون في جدة في القرن 19/13م، مجلة جامعة الملك ـ 

عبد العزيز، المجلد: 23،  العدد الأول .
الحرفيون في جدة،  مجلة الفيصل، العدد 296،  متاح عى ـ 

https://books.google.com.sa/books                    
ب ( باللغة الأجنبية : 

-William Ochsenwald, Ottoman Arabia and the Holy Hijaz, 
1516-1918,Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective: 
Vol. 10 : No. 1 ,  Available at: https:// 

.digitalcommons.kennesaw
سادسا : المواقع الالكترونية :

مدرسة  ويؤسّس  بالحج  الطوافة  عمل  ينظم  عبدالعزيز  الملك  السعودية،  الأنباء   وكالة 
للمطوفن ، متاح عى

https://www.spa.gov.sa/
     


